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■ لنــدن - »القــدس العربــي« ووكالات: أعاد 
ظهور متحــور جديد لفيروس كورونــا في جنوب 
أفريقيا، العالم إلى التأهب بعد أشــهر من الانفراج 
اللقاح  النســبي المدفوع بارتفاع أعداد الذين تلقوا 
ضــد الفيروس حول العالم. وقــررت دول أوروبية 
عدة الجمعــة تعليق الرحلات الجويــة من جنوب 
أفريقيا، بينمــا فرضت بلدان أخــرى بينها اليابان 

حجرا صحيا. 
وأعلــن عن اكتشــاف المتحورة الجديــدة التي 
قد تكــون معدية جدا في جنــوب أفريقيا الخميس. 
كما أعلــن عن رصد إصابة أولى بهــا في أوروبا في 

بلجيكا، وكذلك في إسرائيل. 
وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية 
التي نصحت بعدم فرض قيود على الســفر، حظرت 
بريطانيا، وفرنســا، وهولندا الرحلات الجوية من 

جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى 
الرحلات  بتعليق  الأعضاء  الدول  الأوروبي  الاتحاد 
مــن أفريقيا الجنوبيــة وإليها. واعتبــرت حكومة 

جنوب أفريقيا القرارات »متسرعة«. 
 وفــي ألمانيا، حيــث تجاوز عــدد الوفيات عتبة 
100 ألف الخميس، لن يُســمح إلا للمواطنين الألمان 
بالعودة من جنوب أفريقيا اعتبارا من مساء الجمعة 
وشرط احترام الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حتى لو 
كانوا ملقحين. كما أصدرت أورســولا فون دير لاين، 
رئيســة مفوضية الاتحاد الأوروبي، تحذيراً عاجلًا 
بشــأن انتشــار المتحور الجديد، معربــةً عن قلقها 
من أنه يمكن أن ينتشــر في جميــع أنحاء العالم في 

غضون بضعة أشهر.
 وأعلن متحدث باســم منظمة الصحــة العالمية 
الجمعــة أن فهم مســتوى انتقال وشــدة المتحورة 

الجديــدة لفيــروس كورونا يحتاج إلى »أســابيع 
عدة«. 

وقال كريســتيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي 
دوري لوكالات الأمم المتحــدة إن خبراء من منظمة 
في  التطــورات  بمراقبة  مكلفــن  العالميــة  الصحة 
فيروس كورونا اجتمعوا، الجمعــة، لتحديد ما إذا 
كان ينبغي تصنيف المتحورة علــى أنها »مقلقة« أو 

»يجب مراقبتها« . 
الجديدة  المتحــورة  المنظمــة  صنفت  وبالفعــل 
»مقلقة«  وأطلقت عليها اســم »أوميكرون« . وقالت 
مجموعة الخبــراء المكلفــة متابعة تطــور الوباء: 
»تم إبــاغ منظمة الصحــة العالمية عــن المتحورة 
بــي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنــوب أفريقيا في 
24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 )...(. تحتوي هذه 
المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق«.

أما الوكالة الأوروبيــة للأدوية، فقالت، الجمعة، 
إنــه مــن »الســابق لأوانــه« التخطيــط لتكييف 
اللقاحــات مع المتحورة الجديــدة لفيروس كورونا 
التي اكتشفت في جنوب أفريقيا.  وحتى الآن سجلت 
22 إصابة بالمتحــورة الجديدة لكوفيد معظمها لدى 
شباب، حســب المعهد الوطني للأمراض المعدية في 

جنوب أفريقيا. 
وفي هذه المرحلة يبدو العلماء في جنوب أفريقيا 
غير متأكديــن من فعالية اللقاحــات الموجودة ضد 

الشكل الجديد للفيروس. 
وقال عالم الفيروســات توليو دي أوليفييرا في 
مؤتمر صحافي في وزارة الصحة في جنوب أفريقيا 
إن المتحــورة الجديدة تنطوي على عدد »كبير جدا« 
من الطفــرات »ويمكننا أن نرصد إمكان انتشــارها 

بسرعة كبيرة« . 

فعاليات في المغرب وموريتانيا

غضب واسع في أراضي 48 الفلسطينية لمقتل أم لثلاثة أطفال في »اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء«
الرباط - نواكشوط ـ رام الله - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وعبد العزيز بنعبو وعبد الله مولود:

شيّع أهالي بلدة المغار في الجليل جثمان سيدة أخرى، هي المرأة 
الخامسة عشــرة التي تقتل داخل أراضي 48 منذ بدء العام الحالي، 
بعدما وجدت مقتولة داخــل بيت والديها تزامنا مــع اليوم العالي 

لمكافحة العنف ضد المرأة، أول أمس. 
وأعلنت الشــرطة الإســرائيلية عن اعتقال شــخصين بشــبهة 
المشاركة في قتلها، لكنها فرضت أمر منع نشر قبل انتشار الشائعات 
بأنها غــدرت على يد مطلقها داخــل بيت والديهــا الراحلين بعدما 

انفصلت عنه قبل شهور. 
وأثارت جريمة قتل رشا ستاوي )33( وهي أم لثلاثة أطفال، حالة 

استنكار وغضب واسع داخل منتديات التواصل الاجتماعي.
 وأكدت جمعيات نسوية أن رشــا في الأساس لم يقتلها فقط من 

ضغط على زناد المسدس، بل المجتمع الذكوري شريك في الجريمة. 
في آخر منشــوراتها علــى صفحتها كتبت الأم رشــا ســتاوي 
مخاطبة رفيقاتها: » استمري في نشر النور والفرح... ابقي سعيدة 

وجميلة... ابقي أنت كما انت«. 
رشــا التي ولدت في مثل هذا الشــهر عام 1987 رســمت كلماتها 
باللون الزهري عن الســعادة والســكينة، ولم تكن تدري أنها على 
موعد مع وحش بشري ســيطفئ نورها ويصرعها داخل بيت أهلها 
أمام طفلتها بنت السادســة، وفي اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد 
النساء، هكذا قال أحد أقربائها، وتســاءل أي رجل هذا يرتكب هذه 
الموبقات؟ وتابع ليس هناك أبشــع من رجل يكــون »أبو علي« على 
امــرأة ولا يبــدي أي رجولة أمام مــن يظلم مجتمعــه وأهله وأمام 

الاعتداء على حرمات شعبه يبقى جبانا كالأرنب«.
ويواجه عدد من الدول جهودا للتصدي لكل أشــكال العنف ضد 
المرأة، وذلك عبر حمــات التوعية والورشــات التكوينية، علاوة 
على التدخلات الأمنية والجوانــب القانونية من أجل الحد من هذه 

الظاهــرة. وكان اليوم العالمي لمحاربة العنف ضــد المرأة، أول أمس 
الخميس، مميــزا لدق جرس الانتبــاه إلى أهميــة محاربة العنف 
ضد النســاء في المغرب، حيــث أطلقــت وزارة التضامن والإدماج 
الاجتماعي والأسرة، حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات. وفي 
لقاء آخر استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة القضايا 
المرتبطة بالعنف ضد النساء خلال ســنة 2021، كما سلّطت الضوء 

على الجوانب القانونية التي تهم هذا الموضوع المجتمعي الملّح. 
وأوضحت وزيرة التضامن، عواطف حيار، أن الوزارة ترغب في 
نشر ثقافة حماية النساء، والفتيات من العنف داخل المجتمع، لذلك 

فهي تراهن على الطلبة والتلاميذ خلال هذه السنة. 
وفي موريتانيا، طالبت »الحركة النســوية مــن أجل موريتانيا« 
أمس الجمعة »بوقف العنف الممارس ضد المرأة الذي تؤكد الدراسات 
أنه في ازدياد مطــرد، وبتوفير جميع أشــكال الحماية للمرأة حتى 

تنعم بحياة آمنة مستقرة«.
)تفاصيل ص 6 و 9(

إسرائيل تقرر وقف بيع برامج التجسس الرقمي 
للمغرب والإمارات والسعودية

■ لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:  قالت صحيفة »كالكاليســت« الإســرائيلية إن إســرائيل 
قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة 
لاســتخدام برنامج تســلل باعته مجموعة )أن.أس.أو( الإســرائيلية المتخصصة في تطوير برامج 

التجسس، وخاصة برنامج بيغاسوس. 
وقالت الصحيفة، التي لم تكشــف عن مصادرها، إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من 
بين الدول التي سيتم منعها الآن من اســتيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية. وتم تقليص قائمة 

الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.
وردّت وزارة الدفاع الإســرائيلية على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ »الخطوات المناســبة« 
عندما تُنتهك شــروط الاســتخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها ، لكنها لم 

تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
وتتعرض إســرائيل لضغوط لكبح صادرات برامج التجســس منذ يوليو/ تموز، بعدما كشــفت 
مجموعة من المؤسســات الإخبارية الدوليــة أن برنامج 
بيغاســوس الذي تطوره مجموعة )أن.أس.أو( استُخدم 
لاختراق هواتف صحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء 

حقوقيين في دول عدة.

عمان - »القدس العربي« 
 من محمد الأمير: 

على وقع شعار »الشــعب يريد إسقاط التطبيع« 
حاشدة،  بمسيرة  الجمعة،  الأردنيين،  آلاف  شــارك 
وذلــك احتجاجاً ورفضاً لجميــع اتفاقيات التطبيع 

التي يوقّعها الأردن مع الكيان الصهيوني.
ونددت المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية 
وائتلاف الأحــزاب اليســارية والقومية وحراكات 
بين  التعاون  باتفاقية  وشــبابية  شــعبية  وهيئات 
الأردن وإســرائيل الممولة إماراتياً في مجاليْ تحلية 
المياه وتوليد الطاقة الشمســية، مطالبين بتوقيفها 
على الفور، كما طالبوا بإلغاء كل مشــاريع التطبيع 
مع العــدو ابتداء مــن اتفاقية وادي عربــة مروراً 
بالغاز وانتهاء بالكهرباء والماء.  وحذر المشــاركون 
من خطورة مثل هذه الاتفاقيات وانعكاســاتها على 
مســتقبل الأردن، كونهــا تضع الاقتصــاد الأردني 

ومقدراته وإرادته السياسية رهينة بيد الاحتلال.
واعتبر المشاركون أن اتفاقية »مقايضة الكهرباء 
بالمــاء« تعــدّ بمثابة »احتــال« وتطبيــع مجاني، 
وتشكل وصمة عار في تاريخ وجبين الأردن لمن يوقّع 
عليها ويصمت عنها، على حــد تعبيرهم. وانطلقت 
المســيرة من أمام المسجد الحســيني باتجاه ساحة 
النخيل وســط العاصمة عمان، بحضــور الأجهزة 
الأمنية بكثافة في المــكان. وحمل المحتجون لافتات 
كتب عليها »اتفاقية الغاز والماء خيانة للأمة... الدم 

ما بصير مي... تسقط اتفاقية وادي عربة«.
كما هتف المتظاهــرون »التطبيع... خيانة، وادي 
عربة... خيانة، غاز العدو... خيانــة، ماء العدو... 
خيانة، كلمة حق صريحــة… وادي عربة فضيحة، 
ما رح نقبــل بالتطبيع... شــعبي حــرّ وما بضيع، 
رهنونــا للكيان... بكره بحتلوا عمــان، ما رح نقبل 

بالتطبيع... شعبي حرّ وما بضيع«.
 وعلى صعيــد مرتبط، عمّــت احتجاجات عقب 

صلاة الجمعة، مدناً ومحافظــات أردنية عدة بينها 
)الزرقــاء والكرك ومعان والعقبــة( رفضاً لاتفاقية 
»إعلان النوايا« مع الاحتلال التي اعتبروها ارتهاناً 

للقرار السياسي الأردني، مطالبين بإبطال الاتفاقية 
على وجه الســرعة وعــدم التورط في المشــاريع 
التطبيعية التي تقودها الإمــارات برعاية صهيو - 

أمريكية لحــرف بوصلة الأردن عن مســارها تجاه 
القضية الفلسطينية والابتعاد عن نهج التبعية.

)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

نصر الله ربط تصنيف حزب الله » إرهابيا« بتطورات المنطقة أو الانتخابات

لبنان: صعود الدولار إلى 25 ألف ليرة ينذر بانفجار اجتماعي وشيك 
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 
بعد الأخبار عن ارتفاع ســعر صــرف الدولار 
الى فوق الـ25000 ليــرة لبنانية لأول مرة، وبعد 
رفع الدعم عن أدوية الأمــراض المزمنة الذي أدى 
إلى ارتفاع أثمانها بين 5 إلى 10 أضعاف، وانعدام 
قدرة نســبة عالية من المواطنــن على تأمين قوت 
يومهم، اقتحم عدد مــن المحتجين اللبنانيين أمس 
الشــؤون الاجتماعية فــي بيروت،  مبنى وزارة 

احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فيما قام 
محتجون آخرون على تردي الأوضاع الاقتصادية 
بقطع الطريق في طرابلس شمال لبنان. في مشهد 
لخصــه محللــون ومتابعون للوضــع بأنه ينذر 

بانفجار اجتماعي شامل.
ودخل المحتجــون إلى غرفــة الاجتماعات في 
وزارة الشؤون الاجتماعية وأعلنوا أنهم يريدون 
إيصال رســالة تعبر عن وجع الشــعب اللبناني، 
معتبرين أن وزارة الشؤون الاجتماعية غائبة عن 
السمع. وعبر المحتجون عن اعتراضهم على ارتفاع 
وطالبوا  والمحروقات،  والأدوية  الســلع  أســعار 

بلقــاء الوزيــر. وقد اســتجاب وزير الشــؤون 
الاجتماعية لمطلب المعتصمين وخرج للقائهم، لكنه 

طلب منهم أولًا إعادة صورة رئيس الجمهورية. 
وأقدم عدد من المحتجين علــى تردي الأوضاع 
على  الــدولار  صرف  ســعر  وارتفاع  الاقتصادية 
قطع الطريق في ســاحة النور في مدينة طرابلس 
شمال لبنان. وقطع المحتجون الطريق عند ساحة 
عبد الحميد كرامي )ســاحة النور( في طرابلس، 

مستخدمين العوائق والحجارة. 
وفي كلمة له مســاء أمــس قال الأمــن العام 
لـ«حزب الله«  حســن نصر الله، إن وضع الحزب 

علــى لوائح الإرهاب قد يكــون مرتبطًا بتطورات 
المنطقة أو الانتخابات النيابية. 

وأشــار إلى أن »وضــع المقاومة علــى لوائح 
الإرهــاب لن يؤثــر في عــزم المقاومــن أو وعي 

البيئات الحاضنة لها«.
ودعــا اللبنانيين إلى »أن يحولوا اســتقلالهم 
إلى اســتقلال حقيقــي وكامل إذا كان شــكلياً أو 
ناقصــاً«  مضيفــاً أنه »مــا دام لبنان فــي دائرة 
التهديد الإســرائيلي، فإننا ما زلنا في قلب معركة 

الاستقلال التي سنواصلها«. 
)تفاصيل ص 4(

المحتجّون هتفوا بشعارات: »الدّم ما بيصير ميّ« و»رهنونا للكيان وبكره بيحتلوا عمّان«

مظاهرات غاضبة في الأردن رفضاً للاتفاق مع إسرائيل و»التطبيع الإماراتي«
 

مسؤول لـ»القدس العربي«: القوات المكلّفة بحماية المزارعين تحوّلت لقمع التظاهرات

السودان: انقلاب البرهان يزيد العنف في دارفور
... ومعتقلون يضربون عن الطعام

الخرطوم - »القدس العربي« - من ميعاد مبارك: 

يبدو أن انقلاب قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الذي لا يزال السودان يعاني من تداعياته، بدأ ينعكس 
على إقليم دارفور الذي تجدد القتال القبلي فيه، وأســفر عن سقوط عشرات القتلى، إذ أن »القوات المشتركة 
التي كانت تقوم بحماية المزارعين تحوّلت بعد الانقلاب لحماية المرافق الحكومية داخل المدن، وانشغلت بقمع 
التظاهرات«  حسب ما قال مسؤول محلي لـ»القدس العربي«. وقال المتحدث الرسمي باسم أصحاب المصلحة 
في معســكرات دارفور، الصادق محمد مختار لـ»القــدس العربي«  »هناك هدوء حــذر الآن في المنطقة، مع 
مخاوف من تجدد النزاع مرة أخرى بســبب الثأر بعد وقوع قتلى وجرحى، فضلًا عن الأضرار المادية الكبيرة 

ونزوح المئات في أوضاع أمنية وإنسانية سيئة«.
وتخوّف مــن عودة الحرب في الإقليم، مرة أخــرى، خاصة بعد الانقلاب العســكري الأخير الذي قوّض 
الانتقال الديمقراطي في الســودان، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ اتفاق الســام، الــذي يبدو أن مواطني إقليم 
دارفور بدأوا يفقدون إيمانهــم به. وقال لـ»القدس العربي« إن »القوات المشــتركة التي كانت تقوم بحماية 
المزارعين، تحولت بعد الانقلاب لحماية المرافق الحكومية داخل المدن وانشغلت بقمع التظاهرات، الأمر الذي 

زاد من حالة السيولة الأمنية وانتشار الجرائم في الإقليم الغارق في السلاح«.
في السياق، أعلن حزب »المؤتمر الســوداني«  أمس الجمعة، دخول معتقلين سياسيين في البلاد بإضراب 
مفتــوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم منذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، و«حرمانهم من حقوقهم 
القانونية«.  وقال المؤتمر، في بيان، إن »المعتقلين السياســيين المحتجزيــن بزنازين جهاز الأمن قرب موقف 
شــندي في العاصمة الخرطوم، دخلوا بإضراب مفتوح عن الطعــام اعتبارا من اليوم )أمس( الجمعة«  دون 

)تفاصيل ص3( 						     الإشارة إلى أعدادهم.

وفد سوري يحضر اجتماعات »الإنتربول« في إسطنبول 
■ إســطنبول – »القدس العربي«: في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد حكومي يمثّل وزارة الداخلية للنظام 
الســوري إلى تركيا، منذ اندلاع الاحتجاجات الثورية لتغيير النظام عام 2011 ، شــارك وفد سوري يمثّل وزارة 
داخلية النظام في الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية للشــرطة الجنائية )الإنتربول( التي تعقد اجتماعاتها 

في إسطنبول التركية، وجاء ذلك حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا(.
وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها الرسمية في »فيسبوك«  إن وفدًا من وزارة الداخلية السورية 
شارك في الاجتماعات التي انطلقت بمدينة إســطنبول، في دورتها الـ89. وشاركت أربع دول في الاجتماع على 
مســتوى مستشارين، و51 مدير أمن، من بينهم 17 منظمة دولية، وكان عدد الدول الممثلة في الاجتماع يزيد على 
160 دولة. وكانت »الشــرطة الجنائية الدولية« )الإنتربول( أصدرت، في 5 من تشرين الأول الماضي، قرارًا برفع 

ما وصفتها بـ«الإجراءات التصحيحية« التي فرضتها على النظام السوري عام 2012. 
وأظهر خبــراء قانونيون وشــخصيات معارضة ســورية مخاوفهم من اســتغلال النظام الســوري لقرار 
»الإنتربــول« الذي اعتبــروه »إعادة عضوية«  مشــيرين إلى أن هذا ســيعطي النظام الســوري حق ملاحقة 

المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.

تونس: دورية أمنية تصيب وتعتقل رجلا هاجمها
بساطور وبلطة أمام وزارة الداخلية

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أحبطت السلطات التونسية هجوما نفذه متطرف واستهدف دورية أمنية أمام مقر وزارة الداخلية، حيث 

حاول المهاجم استهداف الدورية مسلحا بـ»بلطة« و»ساطور«  قبل أن تطلق قوات الأمن الرصاص عليه.
وأظهر فيديو نشــرته صفحة »نقابة إقليم الأمن الوطني في تونس« قــوات الأمن وهي تطرد المهاجم قبل 
إطلاق النار على قدميه، ونقله الى أحد المستشــفيات وسط حراســة أمنية مشددة. ونشرت الصفحة صورا 
للمهاجم، كما نشــرت صورة للأســلحة التي حاول اســتخدامها في الاعتداء على قوات الأمن، فيما أشارت 

مصادر إلى أن الحادثة وقعت الساعة الرابعة عصرا.
ونقلت إذاعة موزاييك عن مصادر أمنية قولها إن المهاجم هو طالب في الجامعة من مدينة المنستير )شرق( 
ومن مواليد 1990 ومُدرج في ســجلات وزارة الداخلية للاشتباه بانتمائه لجماعة متطرفة، فيما أشار بعض 
المصادر إلى أنه من المتطرفين العائدين من ســوريا. صور أخرى للمهاجم نشــرتها صفحة »النقابة الوطنية 
لقــوات الأمن الداخلي« على فيســبوك. وقالت الخبيرة الأمنية بدرة قعلــول إن المهاجم يُدعى »زياد صوة » 
وهو »عنصر تكفيري مصنف أصيل مدينة قصر هلال التابعة لولاية المنستير«. وشهد شارع الحبيب بورقيبة 
عمليات إرهابية أخرى، فعام 2018 فجرت فتاة تدعى منى قبلة نفســها أمام دورية أمنية أمام مبنى المســرح 
البلدي وســط الشــارع المذكور، وهو ما تســبب في جرح حوالى 20 شــخصا، بينهم 15 من عناصر الأمن، 

ومدنيين بينهم طفلان.

إسرائيل تمنع محافظ القدس
من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة

القدس المحتلة - رام الله ـ »القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:
للمرة الثانية في غضون فترة قصيرة تتعمد ســلطات الاحتلال الإسرائيلي قتل فرحة محافظ القدس عدنان 
غيــث. فقد حرمته هذه المرة من حضور حفــل زفاف ابنته البكر منى، بعد تجديد قــرار منعه من دخول »الضفة 
الغربية« وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشــهر أخرى. ومن قبل حرمته سلطات الاحتلال من مشاركة ابنته منى 
نجاحها في الثانوية العامة. وانطلقت أمس دعوات مقدسية للمشاركة في زفة أخرى لابنة المحافظ تقام في بلدة 

سلوان حيث يقيم.
ومنذ عام 2018 تلاحق ســلطات الاحتلال غيث، وهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بقرارات عســكرية 
متتالية »منع دخول الضفة، ومنع التواصل مع 51 شخصية قيادية وشخصيات مختلفة، وفرض الإقامة الجبرية 
عليه في مكان ســكنه، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاســتدعاءات«. لكن تجديد هذه القرارات لأربعة أشهر 
أخرى يحمل غصة مختلفة عن الســنوات السابقة، فتجديدها حرمه من المشــاركة في زفاف ابنته البكر في رام 
اللــه. وكانت الإقامة الجبرية قد انتهت يوم الأحد الماضي، وعليه تقرر موعد زفاف ابنته، إلا أن الاحتلال ســبق 
موعد الزفاف بعدة ساعات، واســتدعى المحافظ وأفرج عنه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الخميس، 

وجدد القرارات العسكرية بحقه، وبالتالي منعه من ان يكون في رفقة ابنته في يوم زفافها. 

الفيروس يحوي عددا من الطفرات القادرة على اختراق جهاز المناعة ولا يقين من فعالية اللقاحات

رعب يجتاح العالم من متحور كورونا الجديد
... دول تبدأ حظر السفر و»الصحة العالمية«: الوضع مقلق!

متظاهرون أردنيون يرفعون لافتات تندد بالاتفاقيات مع إسرائيل في العاصمة عمّان أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في الوقــت الذي انتشــرت فيه قــوات الأمن 
العراقية، أمس الجمعة، في ساحة التحرير، وسط 
العاصمة بغداد، فضلًا عن قطعها جســوراً حيوية 
تؤدي إلى المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين، 
الرافضة  القوى السياسية الشيعية  حاول أنصار 
لنتائج انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول، اقتحام 
المنطقــة الخضراء فــي بغداد، من جهة الجســر 
المعلّق، وسط توجيه زعيم تحالف »الفتح« هادي 
العامري توبيخاً شــديد اللهجة، للممثلة الأممية 
في العراق، علــى خلفية إحاطتهــا الأخيرة أمام 
مجلس الأمــن، والتي دعمت فيها العملية الاقتراع 

ونفت حصول أي »تزوير«
ودأب جمهــور القــوى السياســية المنضوية 
في »الإطار التنســيقي« الشــيعي، على الخروج 
بتظاهــرات أســبوعية، أمــام مدخــل المنطقــة 
الخضــراء، فــي إجــراء تصعيــدي جــاء بعد 

الاعتصامات المفتوحة.
ويرفــض المحتجــون النتائــج التــي جاءت 
مفوضية  بمحاكمــة  مطالبين  الانتخابــات،  بهــا 
الانتخابات وأعضائها بتهمة »التزوير والتلاعب« 
بالنتائــج، فضــاً عن إجــراء عدّ وفــرز يدويين 
برمتها،  الانتخابيــة  العملية  إعادة  أو  شــاملين، 

حسب لافتات رُفعت عند موقع الاعتصام.

إغلاق جسور

وعلمت »القدس العربــي« من مصادر متطابقة 
)صحافية وشهود( إن قوات الأمن بادرت بإغلاق 
جسور الجمهورية )المؤدي من ساحة التحرير إلى 
واتخذت  والأحرار،  والســنك  الخضراء(  المنطقة 
إجــراءات أمنية مشــددة عند مقتربــات المنطقة 
الخضراء وساحة التحرير وجميع الطرق المؤدية 

لها.
ووفقاً للمصــادر، فإن القــوات الأمنية أغلقت 
جســر الجمهورية بـ»الحواجز الكونكريتية« منذ 

ليلة الخميس/ السبت.
ووثّق مدونون صــوراً ومقاطع فيديوية تُظهر 
المنطقــة الخضراء،  محاولــة المحتجين اقتحــام 
من جهة الجســر المعلّق. وظهــر المحتجون، وهم 
الكونكريتية الموضوعة عند  يســقطون الحواجز 
مدخل الجسر، قبل أن تمنعهم قوات »أمن الحشد« 

من اقتحام المنطقة.
في الأثناء أيضــاً، تجمّع المئــات من المحتجين 
عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة كرادة مريم، 
حسب صور ولقطات فيديو، أظهرت انتشاراً كبيراً 

لقوات الأمن، وهي تصطفّ أمام المحتجين.
وحرق المحتجــون صوراً للممثلــة الأممية في 
العراق، جينين بلاســخارت، بالإضافة إلى أعلام 

الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدة  إلــى الأمم  وتوجّه المحتجــون بطلب 
لتغيير ممثلتهم في العراق، فيما انتقدوا تلميحات 

أمريكا ببقاء قواتها في العراق.
وجاء في بيان »للجنــة التنظيمية للمظاهرات 
والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات« أمس، 
إنه »لازالــت مفوضية التزوير تماطــل في رمقها 
الأخير، رغم ترنّحها حائرة وهي تتلقى الضربات 
اليوميــة التي تكشــف حجم فســادها وإجرامها 
واستهانتها بمصائر ومستقبل العراقيين، والحال 
أن ثباتكــم يضاعف إحراج المزوريــن جمعة بعد 
أخرى، والقضاء الشــريف مستمر بحسم دعاوى 
الطعــن، وكثيــراً ما يقــف إلى صف المشــتكين 
وحقوقهم، والشــركة الفاحصة أزاحت بتقريرها 
الضبــاب عن أعين مــن لم يرَ الحقيقــة كاملةً، أما 
المأبونة طريدة هولندا المدعوّة بلاســخارت، فهي 
أفّاكة كذّابة وشريكة أساســية في مؤامرة تزوير 

الانتخابات«.
وأعلن المحتجون، في بيانهم، إن »إيقاف جينين 
بلاســخارت عن التصرف كمندوب ســامي على 
العراق وطردها من البلاد ومخاطبة الأمم المتحدة 
رسمياً بضرورة اســتبدال جميع كوادر ممثليتها 
فــي العراق، بــات مطلباً شــعبياً لا يمثل جمهور 
الرافضين لنتائج التزوير فحسب، بل يمثل جميع 

العراقيين«. 

»مواصلة الطريق«

وأضافــت، اللجنة، فــي بيانهــا: »إننا، وفي 
جمعــة الإباء، نعاهــد دماء الشــهداء التي روت 
هذه الســاحات أن نواصل الطريق نحو استعادة 
أصواتنــا المســروقة، ولن يثنينا قطع الجســور 
والطرق عن ذلك، واســألوا مياديــن المواجهة مع 
الإرهاب والاحتلال يخبرونكم عــن ثباتنا، ولأن 
هــذا المنبر منبر حق وإباء، فإننــا، ننتهز الفرصة 
التصريحــات الخرقاء لبعض  لندين ونســتنكر 
مسؤولي دولة الشــر الأمريكية المتضمنة إشارات 
لنيتهــم البقــاء في العــراق وعدم الانســحاب، 
ونحمل حكومة الكاظمي الكذاب مسؤولية المواقف 
التي تأتــي بخلاف مخرجات ما يســمى بالحوار 
الاستراتيجي التي تغنّى بها سبع الفيسبوك كثيراً 

واعتبرها نصرا دبلوماسيا فريدا« حسب قولهم.
وأشــار البيان إلى أن »الأحرار والمظلومين في 
العــراق ومن جميع الطوائــف والتوجهات باتوا 
يرون فــي ثباتكم وإبائكم الحافــز الكبير وطوق 
النجاة الآمــن لهم، وأنتــم أهلٌ لتقــروا العيون 

وتثلجوا القلوب«. 
ويتزامن ذلك مع زيادة السخط »الشيعي« على 
خصوصاً  للانتخابات،  المؤيد  بلاسخارت،  موقف 
بعد الإحاطــة التي قدّمتها الأخيــرة أمام مجلس 

الأمن الدولي، مساء الأربعاء الماضي.
وأكد رئيس تحالف »الفتــح« هادي العامري، 
لممثلــة الأمم المتحدة في العــراق، أن رفض نتائج 
الانتخابات جاء للحرص على المسار الديمقراطي.

وقــال مكتبه في بيــان صحافــي، إن »رئيس 
تحالف الفتح اســتقبل في مكتبه في بغداد، ممثلة 

الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت«.
ونقل عن العامري تأكيــده خلال اللقاء أن »ما 
يهمنــا ومن أولى أولوياتنا، هو اســتقرار العراق 
الأمني والسياســي، وقد بذلنا مــن أجل تحقيق 
ذلك كل أعمارنا وشــبابنا في هــذا الطريق، لذلك 
نرفض كل ما يزعزع أو يعرقل اســتقراره« مشيرا 
إلى أن »رفضنــا لنتائج الانتخابات الأخيرة، جاء 
لاعتقادنا أن هذه النتائج كارثية وســوف تزعزع 
أمنه واســتقراره وتنســف من الأساس أهم ركن 
مــن أركان المســار الديمقراطي، وهــي صناديق 

الانتخابات«.
واضــاف أن »الرفــض جاء من بــاب حرصنا 
الشديد على المسار الديمقراطي والتبادل السلمي 
للســلطة عبر صناديق الانتخابــات، والذي هو 
حصيلة نضال وجهاد طويل للشعب العراقي ضد 
الدكتاتوريــة وقُدم فيه مئات آلاف من الشــهداء 

والمفقودين والمعوقين«.
»موقف  البيــان  حســب  العامــري،  وانتقــد 
بلاســخارت مــن المفوضية العليــا للانتخابات، 
ومدحهــا ودفاعها عنها، رغــم الاخفاقات الكبيرة 
والكثيــرة نتيجــة إدارتها الســيئة للانتخابات 
وعدم مصداقيتها وشفافيتها ومخالفاتها المتكررة 

للقانون«.

»المندوب السامي«

وخاطب، العامري، بلاســخارت، قائلًا: »نحن 
لا نريد منك انتقادها علناً ولكن لا داعي لهذا المدح 

غير المبرر«.
كما انتقد »إشادة بلاسخارت الكبيرة بالجانب 
الفني رغم الاخفاقات الكبيرة بالأجهزة« متسائلا: 
القانونية  »هل عندمــا نقدم الطعــون بالطــرق 
والقضائيــة هو تهديــد للمفوضية كمــا جاء في 

إحاطتك غير الموضوعية لمجلس الأمن«.
وتابــع وفقاً للبيان: »مع شــديد الأســف، لم 
تتصرفي كممثلية للأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
فــي حل مشــاكله حســب مهــام البعثــة، وإنما 
تتصرفين كمندوب ســامي، وهذا ما نرفضه جملة 
وتفصيلا« مضيفاً: »نأســف لحديثكم غير الموفق 
والذي أدى إلى تعقيد المشــهد الانتخابي، ونسف 

الحل السياسي«.
لكن الممثلة الأممية علّقت على لقاءها بالعامري 
في تدوينــة لها جاء فيها: »خــال لقائي برئيس 
تحالف الفتح هــادي العامري، عبرنــا عن أملنا 
أن تنظــر المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
والهيئة القضائية الانتخابية، باستقلالية بجميع 
الطعــون«.   وحثت، بلاســخارت »الأطراف كافة 
على إيجاد حلول سياسية جادة وتشكيل حكومة 

شاملة تلبي تطلعات الشعب العراقي«.  
حذّر أمين عام »حركة العراق الاســامية« شبل 
الزيدي، مما أسماه »الوقوع في فخ الأفعى« وذلك 

بعد ســاعات على إطلاقــه مبادرة مــن 14 نقطة 
لـ»معالجة المشكلات الخلافية«.

وقال الزيدي، الذي يتزعم »كتائب الإمام علي« 
المنضوية في »الحشد« في »تدوينة« له، إن »تاريخ 
ممثلــي الأمم المتحدة حافل بــالأدوار الخبيثة في 
العــراق، وحيث أن الجميع قد أصابته لدغة أممية 
منذ أيام )ستيفان دي ميســتورا( ومن جاء قبله 
وبعــده، فإن المنطق يســتدعي التعامــل بحكمة 

لتفويت مؤامرة إحداث الفتنة في العراق«.  
وحــثّ على »إعــادة إحياء المشــروع العربي 
للتفاهــم مع الأخــوة الكرد على شــكل العلاقات 
الوطنية وتنظيمها باطار دستوري ضامن لحقوق 
الطرفــن، من أجل بناء عراق موحــد مقتدر ونبذ 
الطائفيــة المقيتــة التي دمرت البــاد« داعياً إلى 
»رفض الوجــود لأي قوات أجنبية بكل اشــكالها 
والعمل علــى تطهير البلــد من وجودهــا نهائياً 

وبصورة مطلقة تحت أي عنوان«.
وطالــب أيضــاً بـ»تجــريم ومحاربــة ومنع 
الانشــطة الاســتخباراتية التي تتدخل بشؤون 

البلد تحت أي شكل من الأشكال« لافتاً إلى »تعزيز 
وتنظيــم القــدرات الأمنية والعســكرية لقواتنا 
المسلحة لبسط اليد على كل شبر من أرض الوطن 
المســلحة  المظاهر  وإنهاء  مســؤولياتها  وتحديد 

خارج إطار الدولة«.
كما دعــا، في مبادرتــه إلى »تنظيــم وتقوية 
وتشذيب وتعزيز قدرات الحشد الشعبي كواحدة 
مــن المؤسســات الأمنيــة، وإبعاده هــو وجميع 
القوات الأمنية عن الملف السياســي« مشيراً إلى 
»إنهاء ملــف النازحــن بعودة كريمــة لديارهم 

وتعزيز ثقافة التسامح والمصالحة الاجتماعية«.
وأكد أهمية »تفعيل قانون الجريمة الالكترونية 
وتنظيم الإعلام« مطالبــاً بـ»إعادة النظر بقوانين 
المدني الأمريكي السابق  وقرارات برايمر )الحاكم 

في العراق( وهيئاته التي عرقلت بناء الدولة«.
وأشــار إلى »إبعــاد المحاصصــة الحزبية عن 
مؤسســات الدولة مــن هيئــات ووكلاء ومدراء 
عامــن، ووضع ضوابط وســلّم وظيفــي لترقي 
الأكفاء داخل المؤسســة وإبعــاد الطارئين فيها« 

منوهــاً إلى »إعادة النظر بطريقــة العقود المبرمة 
العقود والاتفاقات  إلــى  وطرق الإحالة والذهاب 
الدولية في إعمار البلد لمحاربة الفســاد وتقليص 

دور الاقتصاديات وإنهاءها«.
وحثّ أيضاً على »استقطاب الكفاءات والعقول 
وإعادة ترصيــد القطاع العلمي والتعليمي« فضلًا 
عن »تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك بشقيه 
ودعــم المنتج الوطنــي وضبط الحــدود والمنافذ 

والعائدات الجمركية والضريبية مركزياً«.
وشدد على »الاتفاق على السياسات الخارجية 
وضبطها وضبــط مؤسســاتها وخطابها وآليات 
العمل فيهــا والانفتاح على المجتمع الدولي« داعياً 
إلى »بناء اقتصاد عراقي قوي وموازنات قطاعية 
تعيد الحياة إلى الدورة الاقتصادية لزيادة الناتج 
المحلي من خلال سلسلة من الإجراءات الحكومية 
التي تصب فــي مصلحة الانســان العراقي الذي 
يمثــل القيمة العليــا في المجتمع لضمــان تعليمه 
وصحتــه وعــدم إغــراق المجتمع فــي الفوضى 

الاقتصادية والسياسية«.

العامري لبلاسخارت: حديثكِ عقّد المشهد ونسف الحل السياسي

محتجون على نتائج انتخابات العراق يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

من عمليات الفرز والعد للأصوات التي جرت قبل أيام

الصدر يدعو لكشف نتائج التحقيق
 في محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، بالكشف عن نتائج التحقيق 
الخاصة باســتهداف منــزل رئيس الحكومــة العراقية مصطفى الكاظمــي، الذي عدته 

السلطات، محاولة لاغتياله.
وقــال الصدر »تدوينة« له، »مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من 
اعتــداء على منزل رئيس الوزراء فيه تعدٍّ واضح وصارخ على الســيادة والهيبة، وفيه 

إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته«.
وأضاف: »ومن هنا صار لزاماً الكشــف عن المكشوف، وأعني، الكشف عن التحقيقات 
الخاصــة بهذا الملف، وإلقاء القبــض على الإرهابيين الذين قاموا بهــذا العمل الإرهابي 

المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم«.
ولفت »ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلًا«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال العضــو الفائز في الانتخابــات البرلمانية عن 
الجبهــة التركمانية العراقية أرشــد الصالحي، أمس 
الجمعة، إن »لا عودة للبيشمركه إلى كركوك« رافضاً 
في الوقت عيّنه، ما وصفهــا »الاتفاقات والتفاهمات 
والمكاسب  المحافظة  أمن  تســتهدف  التي  السياسية« 

التي تحققت بعد فرض القانون.
وزاد، فــي بيان صحافــي : »لقد أُعلنت رئاســة 
الــوزراء العراقية أنه بموجب القــرار الموقّع من قبل 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 20 تشرين الأول 
/ أكتوبر 2021، أن، ســيتم فصل لواء العشــرين من 
قوات البشمركة عن وزارة البشمركة وإلحاقه بوزارة 

الدفــاع العراقية، على أن يتم ضمان اســتحقاقاتهم 
المالية من قبل وزارة المالية العراقية«.

وأوضح: »يعلم الجميع أنه، وعلى مدى السنوات 
الماضية، من قــرار فرض القانون مــن قبل الحكومة 
المركزية، أصرت حكومة الإقليــم على موقفها الثابت 
في إرجاع قوات حرس الإقليم إلى كركوك والمناطق ما 
يسمى بالمتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة 
الإقليــم، وفي ظل هذا الصراع مازلنا متمســكون في 
عدم قبول أي مفاوضات تجري دون إشــراك المكونين 
التركماني والعربي، وبعيداً عن الشفافية، وبصورة 

مخالفة للدستور العراقي«.
وتابع: »لقد جرت العديــد من الانتهاكات الأمنية، 
وعلــى أرفع مســتويات خلال الأعوام مــا بين 2003 

ـ 2017، حيــث اٌغتيل ضبــاط في الأجهــزة الأمنية 
الكشف  دون  ومدنيين  وقضاة  وسياسيين  الحساسة 

عن مرتكبيها والشبكة التي كانت تقف خلفها«.
وأشــار إلى »تعنــت الإدارة المحلية الســابقة في 
محافظــة كركــوك التي ضربــت قــرارات الحكومة 

العراقية«.
وتابــع: » بالقوة والإصرار تم إجراء الاســتفتاء 
في كركوك لتقســيم العــراق، ناهيك عــن المئات من 
انتهاكات حقوق الإنسان، وهدم القرى التي جميعها 
كانت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الحزبية، وبذلك، 
شهدنا جميعاً تجارب مؤلمة وقاســية للغاية مازالت 
مســاوئ ذكراها معلقة فــي مخيلة أبنــاء محافظة 

كركوك«.

ووفقاً للصالحي، فإن »بســبب الانتخابات العامة 
المبكــرة التي جرت فــي 10 أكتوبر / تشــرين الأول 
2021، حل مجلس النواب العراقي نفسه، وأصبحت 
الحكومة الحالية مسؤولة فقط عن تصريف الأعمال، 
وليســت لها الحق في إجراء اتفاقات سياسية أمنية 
تخرق الدستور العراقي أو تلتف حولها دون مشاركة 

الاخرين في هذا الملف الحساس«.
وأوضح أن »مثل هــذه المفاوضات التي تتم تحت 
إطــار المفاوضات السياســية قبــل أن تبــدأ عملية 
الإرهاب  مكافحة  وبحجة  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
ستضر بالأمن والســام والسلم الاجتماعي المتحقق 
في كركوك بفضل القــوات الاتحادية وعمليات فرض 

القانون«.

رفض تركماني لعودة القوات الكردية لكركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في العراق، أمس الجمعة، العثور 

على صواريخ »جهنم« وكاتيوشا وإطلاقات مدفع، في محافظة نينوى.
وقالــت، في بيان صحافي، إن »القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى 
تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابــات داعش الإرهابية وإنفاذ 
القانــون، وتطهيــر الأراضي، ضمن قاطع المســؤولية، حيــث تمكنت من 
العثور على 5 عبوات ناسفة وقنابر هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت نفق 

يستخدم من قبل عناصر داعش كوكر لهم«.
وأضاف البيان: »إلى ذلك ألقت القبض علــى مطلوبين في ناحية حمام 
العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضاً على 13 قنبرة 
هاون عيار 120 ملم و4 صواريخ ما تسمى جهنم و5 صواريخ كاتيوشا و34 
إطلاقات مدفع في قرية ابو فشــكة ضمن قاطع عمليــات نينوى، فضلا عن 

إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في نينوى«.
في بيان لاحــق، أعلنت الخليــة ضبط صواريخ ومتفجرات وســيارة 

مفخخة خلال عملية أمنية في محافظة كركوك.   
وقالت في بيان صحافي آخر، إن »كتائب الاستطلاع الملحقة بالمقر المتقدم 
لقيادة العمليات المشتركة في كركوك  تواصل عملية تطهير وتفتيش المنطقة 
المحصورة بين سماكة السفلى إلى أبو فشكة، حيث تم العثور على 3 عبوات 
مزدوجة عبارة عن جليكان 20 لتر بالإضافة إلى صاروخ جاهز للتفجير و5 
عبوات مزدوجة وعجلة صالون نوع كورلا معدة للتفجير تحتوي على مواد 
شديدة التفجير من بينها قنابر هاون ومساطر وجليكانات سعة 15 لتر«.   

وأضافت: »كما عثــرت على 3 أوكار تحتوي علــى طابعات وجليكانات 
مفخخة وأوراق مهمة ومولدات كهربائية ونفقين«.   

وأشار بيان الخلية إلى أن »الجهد الهندسي العائد إلى المقر المتقدم  تمكن 

من فتح طريق بطول 300 متر والعثور علــى وكر آخر يحتوي مواد إدارية 
ولوجستية واعتدة اسلحة«.   

كما تم العثور أيضــا على »عجلة آخر نوع بيــك أب تحمل دراجة نارية 
مفخخة«.  

وحســب البيان أيضا، »عثرت كتائب الاســتطلاع التابعة لعملية برق 
الســماء على صواريخ قاذفة وصواريخ ضمن قاطع المسؤولية، كما عثرت 
على قنابر هاون عيار120ملم في قاطع الفرقة الثالثة في الشرطة الإتحادية، 

تم التعامل مع المواد المضبوطة وتفجيرها وموضعياً.
في الســياق أيضاً، أعلنت قيادة عمليات ديالى، انتهاء الصحفة الثانية 

من العملية الأمنية في ديالى.
وقالت خلية الإعلام الأمنــي في بيان، أن »قيــادة عمليات ديالى أنهت 
الصحفة الثانية من المرحلة الثانية التي انطلقت بإشــراف قيادة العمليات 
المشــتركة« مشــيراً الى أن »نتائج العملية أســفرت عن العثــور على وكر 
للإرهابيــن يحتــوي عتــاداً وصواريخ قاذفــة وعبوات ناســفة ومواد 

لوجستية«.
وأوضح البيان أن »القــوات الأمنية تعاملت مع المــواد المضبوطة وفق 

السياقات«.
وكانت قوات أمنية مشتركة قد باشرت بعملية تفتيش واسعة في حوض 

نهر الوند في محافظة ديالى.
وقالت »هيئة الحشــد الشــعبي« في بيان، إنه »بعــد ورود معلومات 
اســتخباراتية بتواجد، العــدو نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشــد 
والجيش عملية تفتيش واســعة وبمحورين لتطهيــر حوض نهر الوند من 

جسر حلوان الى قرية علياوه لملاحقة فلول داعش«.
وانطلقــت العملية، حســب البيــان، »بمحورين لتأمــن ضفتي النهر 

وبمشاركة ألوية بالحشد الشعبي والفرقة الأولى للجيش«.

العثور على صواريخ وسيارة مفخخة شمال العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، 
عودة نحو 1000 مهاجر عراقــي من العالقين على 

حدود أوروبا.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيّة، أحمد 
الصحــاف، في بيــان صحافــي، »تتابــعُ وزارة 
الخارجيّة تطــوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ 
منتصف 2021، وقد أجرى وزيــر الخارجيّة فؤاد 
حسين، اتصالات موسّــعة مع نظرائه في الاتحاد 
الأوروبي واســتقبل عدد منهم فــي بغداد، إذ كان 
الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير 
العراقيــن وقطع  للمهاجرين  الأمــن والســامة 
الطريق أمام شــبكات تهريب وإتجار البشر، التي 

كانت ضالعةً في هذه المخاطر«.
لســفارتي  أوعــزت  »الــوزارة  أن  وأضــاف 
جمهوريّــة العراق في موســكو ووارســو بإيفاد 
أماكن تواجد المهاجرين  الدبلوماســيّة إلى  الفِرَق 
وتقديم الدعم اللازم لهم والتنســيق مع السلطات 

في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا وبولندا«.
وتابع: »مــع تصاعد الهجــرة مؤخراً حرصت 
الوزارة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية 
وأخذ زمام المبــادرة، ونجحنا حتى الآن من إعادة 
المهاجرين ضمن رحلات إجلاء اســتثنائية وعبر 
جهــود نســقتها الــوزارة مع الخطــوط الجوية 

العراقيــة، وكانت ضمن الرحــات الأولى )431( 
والثانية )176( والثالثة )435( والرابعة ســتكون 
مساء اليوم )أمس( )431( والخامسة ستكون يوم 
غد )اليوم( وتُقــل )430( ليكون مجموع العائدين 

طوعيّاً )1894(«.
وأشــار إلى أن »وزارة الخارجية تســتمر في 
جهودهــا التي وعــدت بها لإتمام مســار العودة 
الطوعيّة، حرصاً منها على توفير أعلى اســتجابة 

ممكنة، لأمن وسلامة المهاجرين«.
والأزمات  الصعبة  الاقتصادية  الظروف  وتدفع 
الأمنية والسياسية الشــباب العراقي إلى الهجرة 
إلى خــارج البلاد بحثاً عن الاســتقرار المفقود في 

هذا البلد المليء بالأزمات.
وبالإضافــة إلى آلاف المهجّريــن العراقيين في 
الخــارج، يقطن مثلهــم في مخيمــات النزوح في 

الداخل العراقي.
وأعلنــت وزيرة الهجــرة والمهجريــن، إيفان 
فائق جابرو، أن، لم يعــد في مقدور الوزارة، دعم 
مخيمات النازحين، فيما أشــارت إلى أن، ســيتم 
العمل بمبادرة الوقف الســني المتمثلة في منح كل 
عائلة ترغب بالعــودة طوعياً مليون دينار عراقي 

)نحو 600 دولار(.  
جابرو أكــدت على »ضرورة إغــاق مخيمات 
الراغبين  إقليم كردســتان وإعــادة  النازحين في 
منهــم طوعيــا إلى مدنهــم، وذلك لعــدم إمكانية 

الوزارة تقديم المزيد مــن الدعم للمخيمات وتأمين 
احتياجات القاطنين فيها بسبب قلة التخصيصات 

المالية«.  
وأوضحــت، خلال لقائها محافظ الســليمانية 
هفال أبو بكر، في رفقة رئيس الوقف الســني سعد 
كمبش، خــال زيارة لمحافظة الســليمانية لبحث 
أوضاع النازحين وغلق ملف النزوح والمخيمات، أن 
»المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية تحتم 
علينا عدم التخلي عن أهلنــا في مخيمات النزوح 
داخل الإقليم، رغم أن الوزارة لم يعد في مقدورها 
تقديم المزيد من الدعم لهم بسبب قلة التخصيصات 
الماليــة، وبالتالي ســيتم العمل بمبــادرة الوقف 
الســني المتضمنة تقديم منحة مالية قدرها مليون 
دينــار للراغبين بالعودة الطوعية وحل المشــاكل 
العشــائرية التي تعرقل عودة بعض العوائل من 

خلال الفصل العشائري والتكفل بإعطاء الدية«.  
وأعربت، الوزيرة، وفــق البيان، عن »تقديرها 
لجهود الوقف الســني في غلــق المخيمات وإعادة 
النازحــن لمناطــق ســكناهم الأصليــة طوعيا، 
ومتابعــة احتياجاتهم والوقوف على مشــاكلهم 
وحلها إلى جانب تسوية المشكلات الاجتماعية بين 
العشــائر التي تحول دون عودة بعض النازحين 
ودفع الدية« معربة عن »شكرها لكل من ساهم في 
احتضان النازحين طيلة الســنوات الماضية داخل 

إقليم كردستان«.  

العراق يعيد نحو ألف مهاجر من بيلاروسيا

بغداد ـ »القدس عربي«:

التقــى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفــى غالب مخيف، محافظ 
البنك المركزي التركي، شــهاب قاوجي أوغلو، في اسطنبول، تلبية للدعوة 
الموجهة من الجانب التركي، لبحــث تطوير العلاقات المصرفية والمالية بين 

البلدين.
وقال خلال لقائه نظيره التركي، إن »زيارتنا تهدف إلى تطوير العلاقات 
المصرفية بين البلدين، ودعم فتح فروع للمصارف العراقية في تركيا وفتح 
الحسابات المتبادلة، بما يســهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين 

على أساس المعاملة بالمثل«.
ودعا المحافــظ، نظيــره التركي، إلى »تقــديم التســهيلات للمصارف 
العراقية بما يسهل تســوية الميزان التجاري بين البلدين وتحويل الاموال 

الخاصة بالعراقيين المقيمين في تركيا«.
وأشــاد محافظ البنك المركزي التركــي بـ»الجهود التــي يبذلها البنك 
المركزي العراقي فــي تطوير الاقتصاد الوطني« مؤكدا أنه »مســتعد لفتح 

ابواب التعاون وتسهيل العمليات المصرفية بين البلدين«.
في الســياق أيضاً، أعلــن القنصل التركي العام في أربيــل، هاكان كارا 
جاي، أن العراق يستورد ما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الذهب 
سنويا، نصفها تقريبا من تركيا، مبينا أن معدل التبادل التجاري بين بلاده 

والعراق ارتفع هذا العام بما نسبته 20 ٪ مقارنة بالأعوام السابقة.
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي عقــده علــى هامش المعــرض الدولي 
للمجوهرات والذهب في أربيل، والذي يعد الأول من نوعه على مســتوى 

إقليم كردستان والعراق.
وبمشــاركة 30 شــركة تركية وإيطالية وشــركة كردية واحدة، افتتح 
المعرض الدولي للمجوهرات والذهب في فندق في أربيل، والذي سيستمر 

لمدة ثلاثة أيام، ويضم العديد من آلات صنع المجوهرات والذهب.
ويهدف المعرض بناء علاقة تجارية أوســع بين العراق وإقليم كردستان 
مع تركيا وإيطاليا في مجال تجارة المجوهرات والذهب، وفقا للقائمين عليه.
وقــال القنصل التركــي إن »تركيا تتمتع بعلاقة تجاريــة جيدة جدا مع 
العــراق، وقد رفعنا من معدل التجارة هذا العام بما نســبته 20 ٪ مقارنة 

بالأعوام السابقة، وهدفنا تحسين، وتوسعة نطاق العمل في هذا المجال«.
واســتطرد بالقــول إن »هذه الأنــواع من المعارض مهمــة جدا، خاصة 
بالنســبة للقطاعات المختلفة، فقبل أيام قليلــة، تم افتتاح معرض آخر في 

اربيل، حيث قدم أكثر من نصف الشركات من تركيا للمشاركة به«.
كما قال، القنصل التركي: »نحن على إطلاع أن العراق يستورد ما قيمته 
تفوق ثلاثة مليارات دولار من الذهب سنويا، نصفها تقريبا يتم استيرادها 
من تركيا، وهو الســبب الرئيســي وراء افتتاح المعرض للمرة الأولى في 

العراق واربيل«.

بغداد ـ »القدس عربي«:
المائية في  أعلنــت وزارة الزراعة والمــوارد 
إقليم كردســتان العــراق، أمــس الجمعة، أن 
إيران قطعت إمدادات المياه عن الإقليم، بنســبة 

  .٪100
وقال المتحدث باســم الوزارة، حســن حمة 
كريم، في بيان صحافي، إن »70 ٪ من مياه نهر 
سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في 
أراضي إقليم كردســتان، وقد قطعت إيران هذه 
الإمدادات بنسبة 100 ٪ وغيرت مسارها، كما 
غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، 
ولهذا انخفضت مناســيب مياه الأنهر في إقليم 

كردستان بصورة ملحوظة«.  
وأشار إلى أن »مســألة المياه مسألة سيادية 
المسؤولية  الاتحادية  العراقية  الحكومة  تتحمل 
عنها، لهــذا فإن من واجب بغــداد »أن تخوض 

مفاوضات مع إيران في هذا الخصوص«.  
كما، حذر مدير عام الســدود في كردستان، 
أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في 

مناسيب المياه في السدود هذه السنة.  
الســدود  في  الميــاه  »مناســيب  إن  وقــال 
انخفضــت هــذه الســنة بنســبة ملحوظــة، 
وسيكون لشح المياه تأثير كبير على المواطنين، 

خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار«.  
وأوضح أن »المياه التي توفرها الآبار ســتقل 
بدرجة أكبــر، وقد تم إبلاغ أصحــاب الأراضي 
الزراعيــة المحاذية للأنهار في إقليم كردســتان 
ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب 

شح المياه«.  
وكان وزير المــوارد المائيــة العراقي، مهدي 
رشــيد الحمداني، قد أعلن مؤخرا أن المياه التي 
تصب فــي أراضي العــراق قادمة مــن إيران، 
بلغت مســتوى الصفر، وقال إن »إمدادات المياه 
قطعت بالكامل والجانب الآخر )الإيراني( ليس 

مستعدا لمشاركة الضرر مع العراق«.
إلى ذلك، نظمت شــعبة الاهــوار في مديرية 
بيئة ميســان، زيــارة ميدانية لهــور الحويزة 
جنوب شــرقي المحافظة، لمتابعة وتقييم الواقع 

البيئي والجفاف الذي يتعرض له.

خلال  »لوحظ  المحافظــة:  لبيئة  بيان،  وذكر 
بصورة  المائية  الشحة  وتزايد  استمرار  الزيارة 
حــادة، وانخفــاض واضــح داخل بركــة )أم 
النعاج( وكذلك في مناســيب النهر المؤدي إلى 
البركــة، ما أدى إلــى إعاقة حركة الــزوارق أو 

تعذرها«.
وأضاف: »الوضع المائي يزداد ســوءا وهذا 
ينعكس سلبا على التنوع الاحيائي في المسطح 
بصورة  الأســماك  وعلى  عامة  بصــورة  المائي 
خاصة، ما إدى إلــى نفوق أعــداد منها لنقص 
الأوكســجين المذاب في المــاء نتيجة لانخفاض 
المناسيب في النهر المغذي وظهور مناطق واسعة 
تعاني الجفاف في أماكــن متفرقة داخل البركة 

وعلى جوانبها القريبة للساتر الترابي«.
وتابع: »لوحظ أيضا انعدام شبه تام للتنوع 
الاحيائي، عدا أعداد لأفراد من الطيور المتوطنة، 
وإصفرار لنبات القصــب والبردي، وهذا ما زاد 
من معاناة ســكان القرى المحاذية للبرك، وعلى 
ضفاف الأنهــر المغذية التي تعاني من الشــحة 

المائية«.

العراق وتركيا يبحثان العلاقات المصرفية والمالية إيران تقطع المياه عن كردستان... والجفاف يهدد أهوار الجنوب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10459 السبت 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10459 Saturday 27 November 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

يبدو أن انقــاب قائد الجيش، عبــد الفتاح 
البرهــان، الذي لا يــزال الســودان يعاني من 
تداعياته، بدأ ينعكس علــى إقليم دارفور الذي 
تجــدد القتال القبلي فيه، وأســفر عن ســقوط 
عشــرات القتلى، إذ أن »القوات المشــتركة التي 
كانــت تقوم بحمايــة المزارعــن، تحولت، بعد 
الانقلاب، لحماية المرافــق الحكومية داخل المدن 
وانشــغلت بقمع التظاهــرات« حســب ما قال 

مسؤول محلي لـ»القدس العربي«.
وأكــدت الأمم المتحــدة أن ما لا يقــل عن 43 
شــخصاً لقوا مصرعهم في الأحداث الأخيرة في 
دارفور، التي اســتمرت على مدار أســبوع، وأن 

الآلاف فروا من منازلهم. 
وحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
)أوتشا(  الســودان  في  الإنســانية  الشــؤون 
الخميــس، فإن صراعــا اندلع فــي 17 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، بين البدو العرب والمزارعين من 

قبيلة المسيرية، في محلية جبل مون.
وبدأت الأحداث الدامية في جبل مون، السبت 
الماضي، بعد تبــادل الاتهامات بــن مجموعات 
قبلية حول ســرقة إبل تابعة لتجــار من قبائل 
تنتمــي مجموعــات بينها لميليشــيا مســلحة، 
والذيــن قالوا إن ســارقي الإبــل صعدوا لجبل 
مون واحتموا بفصيل مســلح هنــاك. وتطورت 
الأحداث، الأربعاء، لصراع مسلح، إذ قتل وجرح 
خلاله العشــرات، بينما أحرق أكثر من 43 قرية، 

ونزح المئات من المواطنين هناك.

هدوء حذر

وقــال المتحــدث الرســمي باســم أصحاب 
المصلحة في معســكرات دارفور، الصادق محمد 
مختار »هنــاك هدوء حذر الآن فــي المنطقة، مع 
مخاوف من تجدد النزاع مرة أخرى بسبب الثأر 
بعد وقوع قتلــى وجرحى، فضلًا عــن الأضرار 
المادية الكبيرة ونزوح المئــات في أوضاع أمنية 

وإنسانية سيئة«.
وتقع محلية جبل مون على بعد حوالى )70( 
كيلو مترا شــمال مدينة الجنينــة عاصمة ولاية 
المتاخمة  المنطقــة  في  بالتحديد  دارفــور،  غرب 
للحــدود الســودانية التشــادية، ويبلــغ عدد 
سكانها حوالى 72 ألف نسمة، يعيشون في قرى 

صغيرة حول الجبل.
وأعلــن حاكــم إقليــم دارفــور، منــي أركو 
مناوي، في تغريدة، أمس الجمعة، على حسابه 
فــي »تويتر« عن وصــول لجان قــام بتكوينها 
لتســويات بخصوص الأوضاع فــي جبل مون، 
مؤكــدا أنهــم يعملــون بشــكل حثيــث لإنهاء 
المواطنين تغليب  وطلب مــن  هنــاك.  التوترات 
صوت العقــل والتعاون مع ولاة الولايات لحفظ 

الأمن في المنطقة. 
وجاء الصراع الأخير بعد أشهر من الاستقرار 
شــهدته المنطقة، عقب الصراع القبلي الذي وقع 
محيط مدينة الجنينة، مطلع العام الحالي، وراح 
ضحيتــه 54 شــخصا وجرح نحــو 60 آخرين، 
وأدى إلى نزوح 40 ألفا حسب إحصائيات الأمم 

المتحدة.
و»الجبهة  الســودانية  الحكومــة  ووقعــت 
الثورية« التــي تضم عدداً من حــركات دارفور 
المســلحة في الثالث من أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، اتفاق ســام، انتهــت بموجبه حرب 
اســتمرت منذ عام 2003 في الإقليم الواقع غرب 

السودان.
لجنة أطباء غرب دارفــور وثقت في بيان 17 
قتيلًا و12 جريحاً من طرفــي النزاع، وذلك عبر 
الكوادر الطبية العاملــة في مناطق الأحداث في 
محليــة جبل مون، بالإضافة إلــى الحالات التي 
ومستشفى  التعليمي  الجنينة  مستشفى  وصلت 
الســاح الطبي ومشــرحة الجنينة في عاصمة 

ولاية غرب دارفور.
وأضافت أن معظــم الجرحى يتلقون الرعاية 
الطبية في مستشــفيات غــرب دارفور، وخضع 
ثلاثــة بينهــم لعمليات جراحية في مستشــفى 

الجنينة التعليمي.

الإفلات من العقاب
 وتابعت: »الصراع القبلــي الذي بلغ ذروته 
الأربعــاء الماضي، والأيام التي تلته، أســفر عن 
موجة نزوح ولجوء جديدة مــن القرى المتأثرة 
بالأحداث، إلى كل من صليعة رئاسة محلية جبل 
مون وكلبس المجــاورة ومنطقة بــرك في دولة 

تشاد المجاورة«.
وحمّلــت اللجنــة الســلطات الأمنيــة كامل 

المســؤولية عما وصفته بـ»الفشــل المستمر في 
اتخــاذ أي تدابير جادة لحمايــة أرواح المدنيين 
وممتلكاتهم، وفشل السلطات في تقديم شخص 
واحد إلــى المحاكمة فــي جميع الأحــداث التي 
وقعت في الولايــة خلال العامين الماضيين والتي 
أودت بحياة المئات«. وشــددت على أن »الإفلات 
والعصابات  المتفلتــن  يشــجع  ظل  العقاب  من 

الإجرامية لمواصلة ارتكاب المجازر«.
وعادة مــا تنتهي معظم الصراعــات القبلية 
هناك عبر وساطات للإدارات الأهلية وتسويات 
تدفع خلالهــا تعويضات لبعض للمتضررين من 

الجانبين.
كذلك حمّلت قوى »إعــان الحرية والتغيير« 
السودانية، الخميس، السلطات مسؤولية وقوع 

ضحايا غرب دارفور.
القــوى )الائتلاف الحاكم ســابقا(  وأعربت 
في بيان عن » الأســى على الأرواح التي سقطت 
جراء الأحداث الدامية في جبل مون بولاية غرب 

دارفور«.
وأضــاف البيان: »نحمل الســلطة الانقلابية 
وقوع  عن  المســؤولية  كامل  الأمنيــة  وأجهزتها 
هذه الأحداث وعن كل قطرة دم ســقطت، وكذلك 

نحملها انتشار السلاح بلا وازع ولا ضمير«.
واعتبر أن »غض الطرف المســتمر من المكون 
العســكري عن المجرمين من الميليشيات المتفلتة 
بحماية  والتلاعــب  التواطــؤ  يكشــف  دليــل 

المدنيين«.
»ضبط  إلى  أيضاً  البريطانية  السفارة  ودعت 
النفس لمنع مزيد من الألم والمعاناة جراء أحداث 

جبل مون بولاية غرب دارفور«.
وقالت السفارة في تدوينة عبر صفحتها على 
فيســبوك: »العنف لن يولد سوى العنف، نحث 
بشــدة على ضبــط النفس لمنع المزيــد من الألم 

والمعاناة«.

مخاوف من عودة الحرب 

وتخوّف المتحدث الرســمي باســم أصحاب 
المصلحة في معســكرات دارفور، الصادق محمد 
مختــار، من عــودة الحرب فــي الإقليــم، مرة 
أخــرى، خاصة بعد الانقلاب العســكري الأخير 
الذي قوض الانتقال الديمقراطي في الســودان، 
بالإضافة إلى تأخر تنفيذ اتفاق الســام، الذي 
يبدو أن مواطنــي إقليم دارفور بــدأوا يفقدون 

إيمانهم به.
وقال لـ»القدس العربي، إن »القوات المشتركة 
التي كانت تقوم بحمايــة المزارعين تحولت بعد 
الانقلاب لحماية المرافــق الحكومية داخل المدن 
وانشــغلت بقمع التظاهرات، الأمر الذي زاد من 
حالــة الســيولة الأمنية وانتشــار الجرائم في 

الإقليم الغارق في السلاح«.
وأضاف »المشــكلة بدأت فــي المنطقة المحيطة 
بجبــل مــون، الســبت الماضي، حيث ســرقت 
مجموعــات أبل رعاة من قبيلــة أخرى، ثم فرت 
إلى قمة الجبل واحتمت بفصيل مســلح موجود 

هناك«.
وتابع »اســتنجد الرعاة بقبائلهم، التي يتبع 
الأربعاء،  يــوم  الســريع  الدعم  لقوات  معظمها 
والذيــن هاجمــوا القرى المحيطــة بجبل مون، 
وأحرقوا عــدداً كبيراً منها وبالمقابــل رد عليهم 

الفصيل المسلح الموجود هناك«.
وأشار إلى »وجود هدوء حذر في المنطقة الآن، 
في وقت لم يتم حصــر عدد النازحين واللاجئين 
حتــى الآن أو تحديد حجم الأضــرار« لافتا إلى 

»تردي الأوضاع الإنسانية في المنطقة«.

جمع السلاح

وشــدد علــى أن »المواطنــن أصبحــوا غير 
مؤمنين بجــدوى اتفاق الســام الــذي تم بين 
الحكومة والحركات المســلحة، خاصة مع تأخر 
الأمنية«  الترتيبات  خاصة  اســتحقاقاته  تنفيذ 
مشــيرا إلى أن »جميع الأطراف لا تمتلك الإرادة 

الكافية لتنفيذها«.
ولفــت إلــى أن »الســاح الموجــود في يد 
المواطنــن فــي إقليــم دارفــور الآن أكثر من 
وسط  نفسها،  المسلحة  الحركات  لدى  الموجود 
حالة من عدم الثقة بين المكونات القبلية هناك، 
وهــذا قد يؤدي إلى تفجر الوضع بشــكل أكبر 
في حال لم يتــم التعامل مع الوضع في دارفور 

بشكل جاد«.
 وأوضح أن »الاســتقرار فــي الإقليم مرتبط 
بشــكل كبيــر بجمع الســاح وعمليــات دمج 
الحــركات في الجيــش« مؤكدا علــى »ضرورة 
وجود طرف ثالث لحمايــة المواطنين في دارفور 
غير الحكومة والحركات الذين فشلوا في صناعة 
قوات مشــتركة قادرة بشكل حقيقي على حماية 

المدنيين«.

وأنهــى مجلــس الأمن فــي كانــون الأول / 
ديســمبر الماضي مهــام البعثة المشــتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقــي »يوناميد« في إقليم 
دارفــور بعد 13 عامــا من العمل هنــاك. وكانت 
البعثة تضم )4000( عسكري و)480( استشاريا 
أمنيا بالإضافة إلــى )483( موظفا دوليا و)945( 

موظفا محليا مدنيا.
 وشــملت مهــام »يوناميد« حمايــة المدنيين 
بالإضافة  الإنسانية  المساعدات  إيصال  وتسهيل 
إلى الوســاطة بين الحكومة والحركات المسلحة 

ودعم الوساطة في النزاعات المجتمعية.
اصحاب  باســم  الرســمي  المتحــدث  ويرى 
أن »الجيش  المصلحة في معســكرات دارفــور، 
والحركات أثبتوا فشلهم في حماية الإقليم، وأن 
المواطنين في دارفور لا يثقون فيهم للقيام بمهام 

حمايتهم ويحتاجون بالضرورة إلى شــكل من 
أشكال البدائل الدولية لبعثة يوناميد«.

وأشار إلى أن »السلطات ظلت تتجنب التدخل 
في النزاعــات القبلية في الإقليــم، وبالتالي لا 
تســتطيع حماية المواطنين خلال أي نزاع، فضلا 
عــن تورط بعــض جنودهــا في الصــراع عند 

انحيازهم لقبائلهم«.
الخبيــر العســكري، أمين مجــذوب، بيّن أن 
»النــزاع الأخير، ما هــو إلا حلقة في مسلســل 
النزاعات فــي الإقليم والتي قد تتفاقم بســبب 
التدهــور الراهن في البلاد وتأخــر تنفيذ اتفاق 

سلام جوبا«.
وقال لـ»القــدس العربي« إن »هناك تدخلات 
شــبه رســمية من القــوات النظاميــة وقوات 
الحــركات في الصــراع« مرجعا ذلــك للتجنيد 

القبلي في المنطقة.
ولفت إلــى أن »الجنود يذهبــون في النهاية 
لنصرة قبائلهــم لطبيعة المناصــرة القبلية في 
المنطقة، وبالتالي لم تقم القوات الأمنية بشــكل 
رسمي بالتدخل وحســم الوضع، رغم الخسائر 

الضخمة في الأرواح والممتلكات«.
ورأى أن »مــا حدث في جبل مــون له علاقة 
مباشــرة بعدم تنفيذ بنــد الترتيبــات الأمنية 
فــي اتفاق الســام« مشــيرا إلى »عــدم تنفيذ 
البند الخاص بتكوين قوة مشــتركة من 12 ألفا 
نصفهــا من القــوات النظاميــة والنصف الآخر 
من الحركات المســلحة، والتــي كان من المنتظر 
أن تقوم بمهــام بعثة يوناميــد بحماية المدنيين 
والفصل فــي المنازعات والصراعات التي تحدث 

بين القبائل والأفراد«.

ولفت إلى أن »هــذا التأخيــر أدى للنزاعات 
الأخيــرة« مشــيرا إلــى أن »تبعاتها قــد تكون 
ضخمة حال تواصل النداءات القبلية للثأر، وما 

قد يجره من تواصل للصراع في الإقليم«.
وطالــب الســلطات الســودانية بـ»التدخل 
الفــوري لإنفاذ بنود اتفاق ســام جوبا خاصة 
الترتيبات الأمنية قبــل أن يحترق الإقليم« على 
حد قوله، مشيرا إلى أن »الاتفاق الموقع أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2020 لم يخاطب جذور الأزمة في 

دارفور كما هو واضح«.
وشــدد على »أهميــة اســتقرار الأوضاع في 
مع  التعامل  وضرورة  الإقليم،  لاســتقرار  البلاد 
الجرائــم التي تحــدث في الإقليم عبــر القضاء 
ومحاكمــة المتورطين في الصراعــات والحد من 

انتشار السلاح في الإقليم«.

رعاة يستنجدون بقبائلهم... واتهامات للسلطات بغضّ الطّرف عن الميليشيات 

انقلاب البرهان ينعكس على دارفور: عشرات القتلى وحرق قرى وانشغال قوات الأمن

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلــن حــزب »المؤتمر الســوداني« أمــس الجمعة، عــن دخول 
معتقلــن سياســيين فــي البــاد إضرابــا مفتوحــا عــن الطعام، 
احتجاجــا على اعتقالهــم منذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
و»حرمانهــم مــن حقوقهــم القانونيــة« فيمــا أكدت قــوى إعلان 
»الحريــة والتغيير« أن مظاهــرات الخميس«زلزلــت الأرض تحت 

أقدام الانقلابيين« وأكدت »التمسك بإسقاط الانقلاب«.
وقال فــي بيان، إن »المعتقلين السياســيين المحتجزين بزنازين 
جهــاز الأمن قرب موقف شــندي في العاصمــة الخرطوم، دخلوا 
بإضــراب مفتوح عــن الطعام اعتبــارا من اليوم )أمــس( الجمعة« 

دون الإشارة إلى أعدادهم.
وأضــاف: »تأتي خطوة الإضراب بســبب اعتقالهم التعســفي 
المســتمر منذ انقــاب 25 أكتوبــر وحرمانهم من أبســط حقوقهم 

القانونية«.
وأوضح الحزب أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام، وزير 
شــؤون مجلس الــوزراء بالحكومــة المحلولة، خالد عمر يوســف، 
والأمــن السياســي لحــزب المؤتمــر الســوداني، شــريف محمد 

عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي، جعفر حسن.
وتابــع: »هناك العديد من المعتقلين السياســيين من الأحزاب و 
لجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة« دون تفاصيل أخرى.

ولا يوجــد رقــم معلــن مــن قبــل الســلطات الســودانية حول 
عــدد المعتقلــن السياســيين في البــاد منــذ إجــراءات البرهان. 

والإثنــن، أفرجــت الســلطات الأمنيــة عــن رئيــس حــزب البعث 
العربي الاشــتراكي، علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر 
الســوداني، عمر الدقير، والمستشــار السياسي الســابق لرئيس 
الوزراء ياســر عرمان، والقيادي في حزب الأمة القومي، الصديق 

الصادق المهدي.
وفي 25 أكتوبر/ تشــرين الثاني الماضي، اندلعت في السودان 
أزمة حــادة، حيث أعلن القائــد العام للجيش عبــد الفتاح البرهان 
حالــة الطوارئ، وحــل مجلســي الســيادة والــوزراء الانتقاليين 
وإعفاء الــولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومســؤولين، 

ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها »انقلاب عسكري«.
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، 
وقعا اتفاقا سياســيا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير 

إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياســي، أيضا، الاتفاق على إطلاق ســراح 
جميــع المعتقلــن السياســيين، وتعهــد الطرفــن بالعمــل ســويا 
لاســتكمال المســار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية 
لعــام 2019 هــي المرجعيــة الرئيســية خــال المرحلة المقبلــة. لكن 
الاتفاق جرى رفضه من قبل الشــارع لا سيما قوى الثورة، تحديدا 
لجــان المقاومة وتجمــع المهنيين. كما أن قوى سياســية عبرت عن 
رفضهــا للاتفاق، باعتبــاره »محاولة لشــرعنة الانقلاب« متعهدة 
بمواصلــة الاحتجاجــات حتــى تحقيــق الحكــم المدنــي الكامل. 
وخرجــت تظاهرات حاشــدة فــي الخرطوم وعدد مــن المدن، أول 

أمس الخميس، رفضا للاتفاق.

وقالــت قــوى إعــان »الحريــة والتغييــر« أمــس الجمعــة، إن 
المظاهرات »زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين«.

وأكــدت في البيان على »التمســك بإســقاط الانقــاب وتقديم 
كل مــن شــارك فيه وتآمر على الســلطة الشــرعية إلــى المحاكمة، 
فلا يســتتب اســتقرار إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار 

التحول الديمقراطي«.
وأوضحت أن »الجماهير الســلمية فــي موكب الخميس زلزلت 
الأرض تحــت أقــدام الانقلابيــن، واكتســت بعبــارات الرفــض 
الواضــح للاتفاق السياســي بين عبــد الفتاح البرهــان وعبد الله 

حمدوك««.
وأضاف البيان أن »مظاهر الوحدة في المظاهرات الســلمية هي 
الضامــن لتحقيق أهــداف الثورة، وأن كل المؤشــرات تؤكد مضي 

إرادة الشعب وزوال الانقلابيين لا محالة«.
على صعيد مواز، اتهم نائب رئيس مجلس الســيادة السوداني 
محمــد حمدان دقلــو »حميدتي« قــوى إعلان »الحريــة والتغيير« 

بتقييد حمدوك رغم توافقه مع المكون العسكري.
وأوضــح »حميدتــي« فــي مقابلة مــع فضائية »الجزيــرة« أن 
»حمــدوك لم يكن حرًا فــي إدارة الجهاز التنفيذي، بــل كان مقيدًا 
بمواقف الحرية والتغيير، رغم أنه كان متفقا مع المكون العسكري 

بشأن ضرورة إحداث تغيير«.
وأضاف أن »إصلاح القوات المســلحة السودانية مستمر، وأن 
الشــاغل الأهم الآن هــو الوصول إلى انتخابات حــرة ونزيهة في 

السودان«.

السودان: معتقلون يضربون عن الطعام... و»الحرية والتغيير« تتمسك بـ»إسقاط الانقلاب«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

ارتفع عدد الوفيات داخل الســجون المصرية خلال 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعد وفاة القيادي 
البارز في الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق، حمدي 
حســن، فجر الجمعة، داخل محبســه فــي مصر، وفق 

ذويه، ومنظمات حقوقية.
وقالت جهاد محمد، زوجة براء نجل القيادي حمدي 
حســن، عبر حسابها على »فيســبوك«: »لا نقول إلا ما 
يرضــي ربنا إنا للــه وإنا اليه راجعــون. والد زوجي 
الدكتور حمدي حسن في ذمة الله«. وأوضحت: »توفاه 
الله اليوم )أمس( في سجن العقرب )شديد الحراسة( 

بعد اعتقال أكثر من 8 سنوات، ومنع من الزيارة«.
وحسب منظمة »نحن نســجل« حسن »توفي داخل 
سجن العقرب، وتم تسليم جثمانه لأسرته ودفنه وسط 

إجراءات أمنية مشددة«.
وأضافت، عبر حسابها، على »تويتر«: »اعتقل حمدي 
حســن في 19 أغســطس/آب 2013، لتصدر بحقه عدة 

أحكام بالسجن«.

كان في السجن

وكان في السجن إثر إدانته بارتكاب أعمال عنف في 
الإســكندرية، إذ وجهت له النيابة اتهامات نفاها آنذاك 
بـ»التحريض علــى القتل والانضمام إلى جماعة تهدف 
لتعطيل أحكام الدســتور والقانون، ومنع مؤسســات 
الدولــة من ممارســة أعمالها والاعتــداء على حريات 

المواطنين«.

حســن )65 عاما( قيادي بارز فــي جماعة الإخوان 
المسلمين، وعضو ســابق في مجلس الشعب والمتحدث 
باســم كتلة الإخــوان البرلمانية خــال دورة )2005- 

.)2010
ونعت جماعة »الإخوان المســلمين« حمدي حســن، 
في بيان، إذ قالت: »إننا لنثق أن أرواح الشــهداء التي 
تذهب واحدًا تلو الآخر في السجون ومقرات الاحتجاز 
ـ  بســبب الإجراءات الأمنية القمعيــة والإهمال الطبي 
ـ  لــن تضيع هدرًا وأن ثمنها عند الله عظيم »وســيعلم 
الذين ظلمــوا أي منقلــبِ ينقلبون« فــإن الأيام دول، 

والدول أيام«.
وكان مرصد »نحن نسجل« ومنظمات حقوقية وثقا 

خلال الشهر الجاري عدة حالات وفاة داخل السجون.
ويوم 24 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الجاري، أعلنت 
السلطات الأمنية، وفاة المعتقل حسن السمان، 56 عاما، 
في سجن وادي النطرون، شمال مصر، نتيجة استمرار 
الانتهاكات بحقه طوال فتــرة اعتقاله والتي ناهزت 8 
ســنوات، وكان أبرزها الإهمال الطبــي المتعمد، والذي 
أدى في النهايــة إلى وفاته، وتعمل الشــبكة المصرية، 

على توثيق، ملابسات الوفاة.
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ملابسات 
اعتقــال المواطــن إبراهيم آدم، الذي مــات غرقا داخل 
زنزانته بعدما غمرت مياه السيول زنزانته في معسكر 
قوات الأمن في منطقة الشلال في أسوان، جنوب مصر، 

نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أســوان 
جنوب مصر يوم 12 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، 
رفقة ثلاثة آخرين من المجندين في معسكر قوات الأمن، 
وهم: فريد أحمــد منصور، وإبراهيم البدري حســن، 
وحاتم محمد يوسف، الذين ماتوا أثناء محاولتهم إنقاذ 

المعتقلين وفتح الزنازين.
 وحسب بيان الشبكة: »إبراهيم آدم أب لولد وبنتين، 
وكان يعمــل قبيل اعتقاله أمين مخزن في شــركه يوني 
لايفر في منطقة كيما بأســوان، اعتقلته قوة من مديرية 
أمن أســوان يوم 18 مايو/ أيار الماضي بجوار مســجد 
كيما في أسوان، وذلك أثناء عودته من عمله إلى منزله، 
بعدما أوقفت الســيارة التي كانت تقله، ثم أنزلته منها 
وأدخلته بالقوة في ســيارة ميكروباص تابعة لقوات 

الأمن ثم اقتادته إلى مكان مجهول«.
وزاد البيان: »استمرت أســرته في السؤال عنه في 
أقسام الشرطة ووزارة الداخلية، وأرسلت بلاغات إلى 
النائب العــام المصري باختفائه قســرا، لكنها لم تتلق 

معلومات عنه، حتى ظهر أمام نيابة أسوان«.
 وفي يوم 27 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، حققت معه 
النيابــة على خلفية اتهامــات بـ»الانضمام إلى جماعة 
أسست على خلاف مواد الدســتور والقانون« وأمرت 
بحبســه 15 على ذمة التحقيقات، ليحتجز في معسكر 
قــوات الأمن بالشــال في محافظة أســوان، ســيىء 
السمعة، وحيث لاقى معاملة سيئة، بالتزامن مع تجديد 

حبسه دوريا من قبل نيابة أسوان، حتى وفاته.
وفي 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني، أعلنت الســلطات 
المصرية وفاة المحامي المعتقل محمد ســالم سلمي داخل 
محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، شمال مصر.

وثقت الشــبكة المصرية وفاة ســالم ) 55 عاما( بعد 
إصابته بغيبوبــة أدت إلى مضاعفات ليلفظ أنفاســه 

الأخيرة في مستشفى سجن جمصة.

القتل العمد

ملابســات الوفاة التي وثقتها الشبكة تشير إلى أنها 
جرت نتيجة القتل العمد مع ســبق الإصرار والترصد، 
بمنــع العلاج والــدواء، حيث كان المعتقــل يعاني من 
تليف حاد بالكلى قبيل اعتقاله، واســتمرت المضاعفات 
في الزيادة نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وعدم تلقيه 
العلاج والدواء المناســب في الوقت المناسب، مما أدى 

الى زيادة الآلام ومضاعفاتها.
وخلال الســتة أشــهر الماضية ظل يعاني من تضخم 
الطحــال، وتوقف الكلى اليمنى عــن العمل، فيما تعمل 
اليســرى بنصف طاقتهــا، ورغم ذلك رفضــت وزارة 
الداخليــة المصرية إخلاء ســبيله أو نقله لمستشــفى 

متخصص من أجل تلقي العلاج المناسب.
وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلته في شهر يونيو/ 
حزيران 2014 أثناء أدائه صلاة العصر بالمسجد القريب 

مــن منزله، وتم اتهامــه في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بحريــق مجمــع محاكــم الإســماعيلية، ليتلقى حكما 

بالسجن 15 عاما.
أســرته التي أبلغت بخبــر وفاته في العاشــر من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، كانت قــد تقدمت 
عن طريــق محاميه بتظلمات متعــددة وطلبات كثيرة 
لعلاجه، ولكنها قوبلت جميعها بالرفض، لتستمر حالة 
الإهمال المتعمد، ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى 

السجن.
وفــاة أخرى وثقتها المنظمــات الحقوقية لمعتقل بعد 
إخلاء ســبيله بـــ 52 يومــا. فقد توفــي المهندس عبد 
الباسط الســيد هلال في محافظة الشرقية، بعد إخلاء 
ســبيله بـــ 52 يومًا بســبب تدهور حالتــه الصحية 
والإهمال الطبي نتيجة إصابته ســابقًا بجلطة في المخ 
أثناء فترة احتجازه، بالإضافــة إلى إصابته بفيروس 

كورونا.
واعتقلته قوات الأمن فــي 10 يونيو/ حزيران 2020  
حيث تعرض للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة 
وعرضــه على محكمــة جنح أمن دولة طــوارئ والتي 
قضت ببراءته وإخلاء ســبيله في 23 أغســطس/ آب 
2020، ولكن جهاز الأمن الوطني قام بتدويره على ذمة 
قضيــة جديدة ليحصل على حكم بالبــراءة أيضًا ليتم 
تدويــره للمرة الثالثة أمام محكمــة الجنايات ليحصل 

على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.
وتواجــه مصر انتقادات حقوقية واســعة بســبب 
مقــرات الاحتجاز، وعــدد الوفيات في الســجون بين 
المعتقلين. وتعيد المنظمات هذه الوفيات إلى إهمال طبي 

متعمد تمارسه السلطات بحق المعتقلين. 

مصر: وفاة قيادي في الإخوان في سجن العقرب  

سودانيون يرفعون لافتة تنديدا بالعنف في دارفور خلال تظاهرات الخميس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10459 السبت 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10459 Saturday 27 November 2021

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يبدو مشهداً مثيراً ويؤدي إلى الغرق مجدداً 
في التســاؤلات، خصوصاً أنه رصد وســجل 
عبر كاميرات الخلويات في حرم أم الجامعات 
غربــي العاصمة عمان، حيث الجامعة الأردنية 
العريقة، وحيث ظهور بعد ســنوات طويلة من 
الغيــاب لمجموعة تمثــل القوى الطلابيــة التي 
تخرج إلى حرم الجامعــة في وقفة احتجاجية 
أو مســيرة طلابية منظمة جداً وبطريقة مثيرة 

للتساؤل.
طبعــاً، رســم المشــهد قبــل ثلاثة أيــام من 
أول مســيرة احتجاجية علــى اتفاقية التطبيع 
الجديدة مــع إســرائيل بدعوة وتنظيــم التيار 

الإسلامي وبعض تيارات المعارضة. 
طــاب  هــم  التحليــل  زاويــة  فــي  الأهــم   
الجامعــات. فالطــاب أو قواهم فــي الجامعة 
الأردنيــة، وهــي أكبــر الجامعات فــي البلاد، 
ظهــروا فــي وصلــة منظمــة للاعتــراض على 
وإســرائيل،  الأردن  بــن  الجديــد  التطبيــع 
وتم إطــاق هتافات سياســية منظمــة للغاية 
الحضــور  تنظيــم  إلــى  إضافــة  وموحــدة، 
وصفــوف الطــاب المعترضين بطريقــة لافتة 
وتنطــوي علــى جملــة تكتيكيــة تنظيميــة غير 

مألوفة بالعادة.
هــؤلاء الطلاب تحديــداً خاطبتهــم منظومة 
تحديث الدولة الأخيرة لتشجعيهم على العمل 
الحزبي والسياســي، لكن الســلطات اعتقلت 
بعضهــم الأســبوع الماضــي، فــي ازدواجيــة 
يقــول الأمــن العام لجبهــة العمل الإســامي 

الشــيخ مراد عضايلة، لـ»القدس العربي« إنها  
مســتقرة وتوحــي بنهايــة العمل السياســي 

الحقيقي في البلاد.
المثيــر جداً أن القــوى الطلابية بــدأت تظهر 
وتعترض، مما شــكل صدمة على شكل سؤال 
كبير في الأردن له علاقة في اتجاهات الشباب 

والطلاب الجامعيين وقدرتهم.
 بعد غياب لسنوات طويلة لاتحادات الطلاب 
المنظمة وتوجيه الكثير مــن الضربات الإدارية 
للنشــاطات  والسياســية  الأمنيــة  وأحيانــاً 
الطلابيه وللنخب الطلابية، يظهر المشهد مرتباً 
ومنظماً، وبهتافات تتوجــه إلى صانع القرار، 
وتقول بوضــوح وبعبارات منتقاه ومسيســة 
هذه المرة، بــأن خيار التطبيع هــو خارج نطاق 
الشرعية الشــعبية الأردنية. بالتزامن، ظهرت 
بعض ملامح الاحتــراف في تنظيم تلك الوقفة 
الجامعــة  حــرم  فــي  الاحتجاجيــة  تحديــداً 

الأردنية، فالطلاب اصطفوا بانتظام.

مشهد جديد »زاحف«

  والهتافــات كانت تطلق وكأنها مجربة في 
وقت ســابق، وتناســب المرحلة بعــد الإعلان 
المباغــت عن توقيع ما ســمي حكومياً بخطاب 
النوايــا، على أســاس تبادل منافــع الكهرباء 
والميــاه مــع إســرائيل وبرعايــة إماراتية هذه 
المــرة. وهو إعــان أثار فــي الأردنيــن موجة 
عاتيــة من الغضب والســخرية، وتلامس هذه 
المرة مع الاحتياجات المعيشــية والاقتصادية 
والوضــع الصحي الوبائي المقلــق، بالإضافة 
إلــى التواصــل والترابــط  مع تزايــد معدلات 
مظاهــره  بــكل  الاحتقــان  ونمــو  الاحتقــان 

الاقتصاديــة والسياســية، وفــي اتجاهــات 
أخــرى وطنيــة أيضــاً. وظهــور هــذا النمــط 
مــن تنظيــم الوقفــات الاحتجاجيــة ميدانيــاً 
وبعد ســنوات طويلة من الغيــاب داخل حرم 

جامعات، بدا مشهداً زاحفاً.
 كان الجميــع وإلــى وقــت قريــب، يعتقد أن 
نشــاطات الطلاب أصبحت في حضن  السلطة 
من خلال المراقبة وتراكم تلك المراقبة على مدار 
ســنوات. لكن الظهور شــكل علامة فارقة أدت 
إلى طرح السؤال حول احتمالية انتشار موضة 
موجــة الاعتــراض الحاليــة وســط صفــوف 
الطــاب، فقــد توقع الجميــع أن يحــاول رموز 
الحراك الشــعبي المعترضــون بالعادة على كل 
الاتجاهات الرســمية والملفــات البيروقراطية، 

لاستغلال مسألة التطبيع الجديدة.
واعتقــد الجميــع بــأن الأحزاب السياســية 
المعارضــة ســتحاول الاســتثمار فــي اللحظة 
لإضافــة نكهــات على الحــراك الشــعبي، لكن 
خروج طلاب الجامعات تحديداً شــكل ســؤالًا 
يحتــاج إلى إجابــة لها علاقة بما هــو أعمق من 
النظر إلى قشــرة المســألة، فالحديث اليوم عن 
الجيل الثالث بعــد توقيع اتفاقيــة وادي عربة 

من الطلاب الأردنيين.
وهنــا تحديــداً، لوحظ بأن طــاب الجامعة 
الأردنيــة مثــاً لــم يكونــوا وحدهــم فــي هذا 
الاعتــراض، فقــد ظهــر الطــاب فــي أكثر من 
جامعــة حكوميــة ورســمية، لا بل فــي بعض 
الجامعــات الخاصــة، مثــل الزيتونــة، ومثل 
جامعة العلوم والتكنولوجيــا، ومثل الجامعة 

الهاشمية، ولاحقاً جامعة اليرموك.
الطلابــي،  الاعتــراض  ملامــح  ظهــرت    
وشــكلت استفســاراً بحجــم  سياســي كبير، 

لأن القــوى الطلابيــة تحديداً كانــت إلى حد ما 
فــي حالة ســبات وغائبــة، لا بــل ترنحت على 
مدار ســنوات بحكم مراقبــة إدارات الجامعات 
لهــا ومنــع النشــاطات الطلابيــة ذات الصبغة 
السياســية على أكثر من صعيــد، إلى أن عادت 
تلك الموجة، وتســببت -كما ذكر ســابقاً- في 
طرح التساؤلات. واليوم يسأل جميع المراقبين 
عمــا إذا كان الاســتمرار فــي التطبيــع المائــي 
والكهربائي مع الإسرائيليين عبر مظلة إماراتية 
قد يقود إلى مزيد من الاعتراضات في صفوف 

الطلاب تحديداً.

بيئة مثقفة ومنظمة

وهــم بيئــة مثقفة وشــابة ومنظمــة أيضاً، 
وتخرج عــن الســياق التقليدي والكلاســيكي 
للحراك الشعبي الذي يمارس الابتزاز في وجه 
السلطات بين الحين والآخر، ويتجنب الشعار 
السياســي، ويركز على الاحتياجــات المتعلقة 
بالوظائف والفقر والبطالة والاحتياجات ذات 
الطابع الاقتصادي، خلافاً لأن نشطاء الطلاب 
أحبطــوا محاولتــن إماراتيتــن علــى الأقــل، 

بالتزامن، للتطبيع في جامعتين حكوميتين.
مشــهد مســتجد تماماً في جامعــات الأردن 
نفضــت عنه الغبــار اتفاقية التطبيــع الجديدة، 
التــي أعلنت بطريقة غريبة وفي توقيت متأخر، 
وكانــت المعلومــات فيهــا مصدرها الرئيســي 
الإعلام الاســرائيلي وبطريقة ساخرة، تسخر 
مــن مشــاعر الأردنيــن ومــن برلمانهــم ومــن 
حكومتهــم ومــن وزارتهم التي تدير شــؤونهم 

المائية.
المقربــة  الأوســاط  بعــض  تحــاول  طبعــاً، 

مــن الســلطات الإشــارة إلــى أن تلــك الجملة 
الاحتجاجية المنظمة التــي ظهرت بين صفوف 
الطــاب لها علاقــه بتحول تكتيكي ســريع في 
صفــوف الهيئــات الطلابيــة للتيار الإســامي 
تحديــداً، الذي يشــعر بخيبة أمل شــديدة عبر 
عنهــا العضايلــة وبقــوة عندمــا تحــدث عــن 
ضغوط مــن داخل قواعد التيار، تؤمن الأن بأن 
الخيار السياســي أغلق تمامــاً، وبأن الإصلاح 
السياسي بات أبعد بعد التعديلات الدستورية 

الأخيرة والاسترسال في التطبيع المخجل.
لــذا، يمكــن القــول إن أســباباً لهــا علاقــة 
بحســابات داخل التيار الإســامي دفعت في 
اتجــاه العــودة للتشــبيك عبر وقفــات طلابية 
تدعــم خيار الطــاب في الاعتراض هــذه المرة، 

إضافــة إلــى العــودة إلــى لغــة الشــارع تحت 
خطاب سياســي لــه علاقة بالقدس والمســجد 

الأقصى مرة، وبالتطبيع مرة أخرى. 
وهي عناصــر جاذبة جــداً وبطريقــة لافتة 
دوماً لكل اعتبارات المشاركة الشعبية الأردنية، 
ويمكــن الاســتثمار فيهــا بعدما أصــاب حزب 
جبهــة العمــل الإســامي خــذلان شــديد إثــر 
المشــاركة بوثيقة تحديث المنظومة السياسية.  
فــي كل حــال، المشــهد مفتوح علــى احتمالات 
مواجهة أيضاً أمنية تحت ســتار الحرص على 
عــدم تفشــي الوبــاء والحــرص علــى الالتزام 
القانوني وعدم تكريس ظاهرة الخروج للشارع 
فــي الأردن، حتــى ولــو كان ســقف الهتــاف 

سياسياً بامتياز.

بعد سنوات »تغييب« وإحباط محاولات أكاديمية »إماراتية«

 طلاب جامعات الأردن في الميدان بدلًا من »أحزاب المنظومة« رفضاً لـ»التطبيع الجديد« مع إسرائيل

اشتباكات بين »حزب الله«
و»الفرقة الرابعة« في حمص

■ حمــص - »القــدس العربي«: اندلعت اشــتباكات قرب بلدة »البويضــة« في ريف حمص 
الجنوبي بعــد محاولة أحد الحواجز التابعة للفرقة الرابعة إيقاف ســيارة من نوع »فان« تابعة 
لميليشــيا حزب الله اللبناني قبل دخولها إلى مركز المدينة، الأمر الذي أســفر عن سقوط جرحى 

بين الطرفين.
وذكرت شــبكة »نداء بوست« المحلية أن عناصر ميليشيا حزب الله رفضوا التوقف عند حاجز 
»الاســتراحة« الذي تتمركز ضِمنه قوات الفرقــة الرابعة، وأكملوا مســيرهم رغم تهديد عناصر 

الحاجز باستهدافهم في حال عدم الامتثال لأوامرهم القاضية بتفتيش »الفان«.
ف حركة الســير لنحو ساعة من الزمن على أوتوستراد »حمص  مصادر محلية تحدثت عن توقُّ
- دمشــق« وتحديداً على المفرق المؤدي إلى تحويلة مصفاة حمــص من الجهة الجنوبية الغربية 
للمدينة، نظراً لتبادل الطرفين لرشقات الرصاص، ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر من الفرقة الرابعة، 

بالإضافة لأحد المقاتلين التابعين لحزب الله.
وتشهد مدينة حمص رواجاً واســعاً للحبوب المخدرة »الكبتاغون« ومادة الحشيش التي يتم 
توريدها للمنطقة من قِبل ميليشــيات تسيطر على معظم الخط الحدودي بين لبنان وسوريا على 
طــول الامتداد الجغرافي لمدينة »القصيــر« والقرى التابعة لها، الأمر الذي يســهّل عملية إدخال 

المخدرات على مرأى من قوات النظام المنتشرة على الطرقات الرئيسية دون أن تحرك ساكناً.

صحيفة تركية: بلدية معارضة
سرقت 6 ملايين دولار من أموال اللاجئين السوريين

■ أنقرة - »القــدس العربي«: ذكرت صحيفة »يني عقد« التركيــة أن بلدية بولو التي عاملت 
اللاجئين الســوريين بعنصرية وفاشــية وزادت من أسعار المياه ورســوم الزواج بحقهم، تلقّت 
مساعدة بـ 6 ملايين دولار من بلدية أضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، والتي أخذت بدورها 

هذه الأموال من منحة أوروبية مخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.
وكشــفت الصحيفة في مقال لها بعنوان )عنصرية في بولو وانتهازية في أضنة( ترجمة موقع 
»أورينت نت« أن بلدية بولو تلقّت المبلغ على شــكل مِنَح مقدمــة من منظمات الإغاثة للاجئين في 
أضنة، في وقــت تقوم فيه بلدية بولو برئاســة »تانجو أوزجان« بإصــدار العديد من القرارات 
المتواصلة التــي تضطهد اللاجئين، كما أن هــذا الموقف بيّن أن عقلية حزب الشــعب الجمهوري 
ليســت موجهة نحو الإنســان بل موجهة نحو »الدولار« على حد قولهــا. ولفتت إلى أن الاتحاد 
الأوروبي كان قدّم مساعدات بنحو 4 مليارات دولار للاجئين من خلال ما يسمى بمنظمات الإغاثة 
غير الحكومية التي تدّعي أنها تعمل من أجلهم، ومنهــا منظمة »Goal Global« إحدى منظمات 

المساعدات الإنسانية الغربية التي تعمل في تركيا منذ عام 2013.
وأوضحت أن رأسمال هذه المنظمة بريطاني أمريكي ومقرها في آيرلندا، فيما تنشط بأربع مدن 
تركية يعيش فيها اللاجئون السوريون بكثرة وهي »أنقرة وغازي عنتاب وأضنة وشانلي أورفا«  
موضحة أن Goal Global« أبرمــت اتفاقية منحة كبيرة مع بلدية أضنة التي يرأســها »زيدان 

كارالار« قدرها 6 ملايين دولار في إطار مشروع وهمي للاجئين.
وأكدت الصحيفة التركية أنه حســب قرار مجلس بلدية مدينة أضنــة بتاريخ 2021-01-14 
لوحظ أنه تم التبرع بمبلغ 6.000.000 دولار أمريكي للبلدية من أجل تنفيذ مشــروع تحت اســم 
»التكنولوجيــا الذكية وإنتــاج نباتات الزينــة الخارجية في الحقول المفتوحــة« من قبل منحة 

.Goal Global أرسلتها منظمة المساعدات الإنسانية
ونشــرت »يني عقد« وثيقة تتضمّن قــراراً يحمل رقــم 67597785-105.04 وينصّ على دعم 
مشــروع )green( لإنتاج نباتات موسمية ومعمّرة لاســتخدامها في مناطق عمل إدارة الحدائق 

التي أعدّتها البلدية، باستخدام عاملات من اللاجئين إضافة إلى مواطنات تركيات.

»قسد« تعتقل 75 شاباً
بهدف التجنيد الإجباري في الرقة

■ الرقة – الحســكة - »القدس العربي«: نفذت قوات سوريا الديمقراطية »قسد«  أمس، حملة 
اعتقالات استهدفت عشرات الشبان في ريف الرقة في إطار حملات التجنيد القسري.

وذكر موقع »عين الفرات«  أن قوات »قســد« اعتقلت حوالي 75 شاباً خلال حملتها في مختلف 
مناطق محافظة الرقة. وشملت الاعتقالات نحو 48 شاباً من »الرشيد والأندلس والأنصار ورويان 
والعجاج وربيعة والقحطانية« غرب الرقة. ونقلت الشــرطة العســكرية المعتقلين إلى الفرقة 17 
لفرزهم على المهاجع والدورات التدريبية بعد توثيق بياناتهم والتأكد من ســامتهم وخلوهم من 

الأمراض المزمنة، وفقاً للموقع.
وتمهيداً لشــن حملة الاعتقالات الواسعة، نشرت »قسد« عشــرات الحواجز والدوريات على 
مداخل البلدات بريفي الرقة الشــمالي والغربي وداخل هذه البلدات قبل البدء بالحملة. وتفرض 
»الإدارة الذاتية« التجنيد الإجباري في مناطق ســيطرتها شــمال وشرق ســوريا، منذ سنوات، 

وتشن حملات تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم.
وشــرقاً أيضاً، هز انفجــار عنيف مدينة القامشــلي الواقعة ضمن محافظة الحســكة، صباح 
الجمعة، ووفقاً لنشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان، فإن الانفجار ناجــم عن تدريبات 

عسكرية جديدة تجريها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي وفقاً للمرصد السوري.
وكان المرصد الســوري رصد في التاسع من الشــهر الجاري، انفجارات دوت خلال الساعات 
الفائتة في مدينة القامشــلي، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عســكرية أجرتها القوات الروســية 
المتمركــزة في مطار القامشــلي، وذلك في إطــار التدريبات والمناورات المتصاعــدة منذ الحديث 
الإعلامي عن عملية عســكرية تركية مرتقبة تستهدف منطقة شــمال شرق سوريا. يذكر أن مطار 
القامشلي يُستخدم من قبل الروس ويتواجد فيها 4 مروحيات على الأقل، ومؤخراً جرى استقدام 

طائرة حربية مع بدء عمليات التدريب والمناورات حسب المرصد السوري.

قوات النظام تشن حملة دهم واعتقال في الجنوب... وتحذير إسرائيلي لأحد ضباطه

روسيا تجدد مزاعمها حيال تحضير »تحرير الشام«
لهجمات كيميائية في إدلب

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قصفت قــوات النظام الســوري أرياف إدلب 
شمال غربي ســوريا، بينما جددت وزارة الدفاع 
الروسيّة، مزاعمها بشأن تخطيط فصائل عسكرية 
لتنفيــذ ما قالــت إنّــه »اســتفزازات كيميائية« 
فــي محافظة إدلــب. وزعــم مركــز »المصالحة 
الروســي« التابع لــوزارة الدفاع الروســية أن 
»هيئة تحرير الشــام« تخزن »حاويات بها مواد 
سامة ويعتزمون شن هجمات بأسلحة كيميائية 

يتهمون بها القوات السـورية«.
وادعى نائــب رئيس المركــز الأدميرال فاديم 
بين  للمصالحة  الروســي  المركز  »تلقــي  كوليت، 
الأطراف المتحاربة معلومات تفيد بأن مســلحين 
من جماعة جبهة النصرة الإرهابية )هيئة تحرير 
الشــام المحظورة في روســيا الاتحادية( قاموا 
بتخزين حاويات بها مواد ســامة في ملجأ تحت 
الأرض بالقرب من مدينة ســرمدا فــي محافظة 

إدلب«. 
يعتزم  المتوفرة،  المعلومات  »حســب  وأضاف 
الإرهابيون تنظيم اســتفزازات مــن أجل اتهام 
قوات الحكومة الســورية باســتخدام أســلحة 
كيميائيــة ضد المدنيين«. وتأتي هــذه المزاعم في 
التي تســوقها روسيا،  المراوغة  إطار الادعاءات 
منذ سنوات، لتغطية ضلوعها باستخدام السلاح 
الكيميائي الذي اســتخدمه الحلف الســوري – 

الروسي أكثر من مرة ضد الشعب السوري. 
ميدانياً، شــهد محــور آفس في ريــف إدلب 
الشرقي، مواجهات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، 
بين قوات النظام والميليشــيات المســاندة له من 
جهــة، والفصائل المعارضة من جهــة أخرى، كما 
قصفت قــوات النظام صباح الجمعــة، أماكن في 
البــارة وســفوهن والفطيرة وفليفــل في ريف 
الباديــة، نفذت 5 مقاتلات  إدلب الجنوبي. وفي 
حربية روســية نحو 20 غارة جوية على مواقع 
في باديتي التبني والبوكمال في ريف دير الزور، 
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان ارتفاع 

الضربات الجوية الروسية إلى 112 طالت مواقع 
التنظيــم في البادية الســورية منذ 22 تشــرين 
الثاني/نوفمبر. ويرتفع تعداد الغارات الإجمالية 
منذ  الروســية  الحربية  الطائرات  نفذتهــا  التي 
مطلع تشــرين الثاني الجاري إلى أكثر من 562، 
نفذتهــا على مواقــع متفرقة يعتقــد أنه يتوارى 

ضمنها عناصر تنظيم »الدولة«.

اعتقالات في درعا

وإلى الجنوب الســوري، اعتقلت قوات تابعة 
للمخابــرات الجويــة الجمعة، 5 أشــخاص من 
البدو، بعــد مداهمة خيام النازحــن المتواجدة 
شرق بلدة الغارية الشرقية وحتى الكرك الشرقي 
في ريــف درعا، ما أســفر عن وقوع اشــتباكات 
مــع مقاتلين معارضــن للنظام الســوري. وقال 
المسؤول الإعلامي لدى تجمع أحرار حوران، أبو 
محمود الحوراني إنّ قــوات النظام ومجموعات 
محلية »اشــتبكت مــع مقاتلــن معارضين خلال 
محاولتهم مداهمــة خيام النازحين من عشــائر 
البدو في منطقة خربة القنية بين الكرك الشــرقي 
والغارية الشرقية«. وخلال عملية الدهم، اعتقلت 
قوات النظام أكثر من 5 أشخاص من أبناء منطقة 
اللجــاة، ونقلتهم إلــى مدينة درعا، بعد ســرقة 
المواشــي من »أبقار وأغنام« ومقتنيات الأهالي، 
مشــيرًا إلى أن قــوات النظام أضرمــت النار في 

الخيام، قبل عملية الانسحاب.
فرض  منــذ  الجوية  المخابــرات  وتســتهدف 
العشائر،  لدرعا،  الشرقية  المنطقة  على  سيطرتها 
حيث تشــهد المنطقة حملات دهم واعتقال بشكل 
شــبه يومي »مستهدفةً خيام العشــائر النازحة 
من منطقة اللجاة وريف السويداء، والتي يعمل 
أصحابها فــي مجال الزراعة ورعــي الأغنام في 
مناطق عدة من الريف الشــرقي للمحافظة، ومن 
بين المواقع التــي دهمتها قــوات النظام، الخيام 
الواقعــة على الطريــق الواصل بين المســيفرة 
والغاريــة الشــرقية، والخيــام المتواجدة على 
طريــق داعل – خربــة غزالة، إضافة لعشــرات 
المزارع شــرقي بلدة ناحتة، قتلت خلالها شبّاناً 

واعتقلت آخرين«.
فــي غضون ذلك، حذر المتحدث باســم جيش 
الاحتــال الإســرائيلي أفيخاي أدرعــي، أمس، 
ضابطاً لدى قوات النظام الســوري من التعامل 
مع »حــزب الله« جنوب البلاد. وكتب أدرعي، في 
تغريدات عدة عبر تويتر إنه تم »كشــف النقاب 
عن النقيب بشار الحسين، قائد سرية الاستطلاع 
في اللواء 90 التابع لقوات النظام، وهو من سكان 
حي عكرمــة الواقع في مدينــة حمص. ووصف 
المتحدث باســم جيــش الاحتلال الحســن بأنه 
»يعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب 
التابعــة لحــزب اللــه والفيلــق الأول للجيش 
الســوري« موضحاً أنه »على تعــاون وثيق مع 
الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب ونجله 
الفرقة السابعة  جواد هاشم المسؤول عن منطقة 

في قيادة الجنوب«.

السويداء: محاولة تهدئة

 وأضاف أدرعي أن الحســن، وبحكم منصبه، 
يقوم »في إطار مهمته في سرية الاستطلاع بجمع 
مختلفة  دوريات  وإقامة  المراقبة  نقاط  ودراســة 
على طول الجبهة الأمامية، تطول المنطقة العازلة 
التــي تحظر اتفاقيــة فك الاشــتباك الموقعة عام 
1974 الوجود العســكري السوري فيها«. وتابع: 
» كجزء مــن مهامه، يرافق المدعو بشــار عناصر 
حزب الله كما يقوم بتنســيق ومعالجة وتصليح 
نقاط المراقبة التابعة لحزب الله وأحياناً لإيران، 
كما غالباً ما يســتخدم حزب اللــه بيانات نقاط 
المراقبة التــي يديرها الضابط الســوري« لافتاً 
إلى أن المدعو بشــار واللواء 90 الذي ينتمي إليه 
يتعاملان، مــع »حزب الله« وإيران »مســتغلين 
الوضع الصعب في جنوب سوريا والواقع السيئ 
الذي يعاني منه الســكان المحليون« لافتاً إلى أن 
الجيش الإســرائيلي »يراقب عن كثب ما يحدث 

على الجانب الآخر من الحدود«.
الســويداء، وضمــن مســاعي الأهالي  وفي 
الحثيثة في خفض التوتر والسيطرة على الفلتان 
الأمني، عقدت بعض الفصائل المحلية، وفعاليات 

اجتماعية، ودينيــة، اجتماعاً فــي منزل المرجع 
الديني ســليمان عبد الباقــي، لبحث التطورات 
الأخيرة على ســاحة المحافظــة. ووفقاً لصفحة 
»الســويداء 24« فقد حضر الاجتماع »قســمٌ من 
شــهداء  وذوي  ومصابين  الفصائل  من  شــرفاء 
ممن دافعوا عن الجبل وحموه طوال سنين الأزمة 
لتاريخ اليوم«. وكان الهدف »التوضيح بشكل لا 
لبــس فيه ما جرى في الماضــي ويجري الآن وما 
نريده في المســتقبل من الحكومــة المركزية وما 

يمثلها في المحافظة«. 
تتعرض  الذي  »التهميش  المجتمعون،  وناقش 
له السويداء، خدمياً واقتصادياً وأمنياً« وتطرق 
الاجتماع لحادثة اقتحام المشــفى الوطني، التي 
اعتبرها المجتمعون رسالة من السلطة للمجتمع، 
في أن أجهزتها قادرة على فرض القوة المســلحة، 
حتــى لو كان داخــل ممرات مشــفى، »بدون أي 
اعتبــار لحرمة المشــفى ومــا يضمــه، وهو أمر 
واجتماعياً.  قانونيــاً  ًوتفصيلًا  جملــة  مرفوض 
الجنائيين،  المجرمــن  على  القبــض  هو  فالأولى 
بالطرق القانونية، دون إرهاب وإطلاق النار في 

ممرات المشفى لاستعراض القوة«.
كما أعلنوا رفض استبدال »العصابات الأمنية، 
بعصابات حكومية، ونيتهم التصدي بالقوة لأي 
ممارسات عنيفة وغير قانونية، كما شددوا على 
ضرورة إعادة تفعيل الضابطة العدلية، وحماية 
الحكم  يكون  لكــي  متطلباته،  وتأمــن  القضاء، 
الشــرعي، وكف يد الأجهزة الأمنية في الشؤون 
المدنية، والســماح للقضاء بالعمــل دون تدخل، 
وهو أحد السبل لضبط الشــارع، بالإضافة إلى 
إقالة مدراء المؤسسات الخدمية من مياه وكهرباء 
ومحروقــات ومحاســبتهم قضائيــا«. وشــهد 
الاجتمــاع طروحات جريئة وجــادة، تم الاتفاق 
بعــده، على عقد اجتماع موســع فــي دار عرى، 
للجبل،  والتقليدية  الدينيــة  الزعامات  بحضور 
غداً، شريطة حضور محافظ السويداء، للتباحث 
في شؤون المحافظة، في ظل التطورات الأخيرة، 
والتدهور المســتمر للأوضاع المعيشية والأمنية، 
وللخروج بصيغة مشــتركة يتــم التفاهم عليها 

للمرحلة المقبلة.

أردنيات في تظاهرة رفضا لاتفاقية الغــاز مع الاحتلال )أرشيفية(

مدرعات روسية في دورية شمال سوريا
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فوضى واعتصامات واسعة... »المركزي«: سعره »غير واقعي«

لبنان: صعود الدولار »الجنوني« إلى 25 ألف ليرة ينذر بانفجار اجتماعي وشيك 
محتجون يقتحمون وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع المعيشية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:
بعد الأخبار عن ارتفاع ســعر صرف الدولار فــوق الـ 25000 ليرة لبنانية 
لأول مرة، وبعد رفع الدعم عن أدوية الأمــراض المزمنة الذي أدى إلى ارتفاع 
أثمانهــا بين 5 إلى 10 أضعاف، وانعدام قدرة نســبة عالية من المواطنين على 
تأمين قوت يومهــم، اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيــن أمس الجمعة مبنى 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في بيــروت احتجاجاً على تــردي الأوضاع 
المعيشــية. فيما قام محتجون آخرون على تردي الأوضاع الاقتصادية بقطع 

الطريق في طرابلس شمال لبنان.
ودخل المحتجــون إلى غرفة الاجتماعات في وزارة الشــؤون الاجتماعية 
في الطابق الســابع من المبنى، وأعلنوا أنهم يريدون إيصال رسالة تعبر عن 
وجع الشــعب اللبناني، معتبرين أن وزارة الشــؤون الاجتماعية غائبة عن 
الســمع وذلك بعد دعوة الوزير إلى إنشــاء غرفة طوارئ حيث بلغت الازمة 
حداً لا يمكن تحمّله نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والاحتياجات المعيشية 

والحياتية.
وعبر المحتجــون عن اعتراضهــم على ارتفاع أســعار الســلع والأدوية 
والمحروقــات، وطالبوا بلقاء الوزير هكتور الحجــار. وهتف بعضهم »ثورة، 
ثورة«  فيما حضر عدد من عناصر القوى الأمنية إلى الغرفة التي يعتصم فيها 

المواطنون.
وأزال المحتجون صــورة رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون من على 
حائط الغرفة التي اعتصموا فيها، وعلقــوا مكانها ورقة كتب عليها »ثوار 17 

تشرين«  ثم أعادوها إلى مكانها بعد وصول الوزير للقاء المحتجين.
وأعلن الوزير الحجار أن »المحتجين طالبوا بالدواء ولكن وزارة الشــؤون 
الاجتماعية لا تســتطيع متابعة موضوع الــدواء وطالبوا بموضوع الصحة 
وفاتورة الصحة ليســت عندي ». وأشار إلى أن » وزارة الشؤون الاجتماعية 
تهتم بالأشــخاص الأكثر حاجة، بالمدمنين، وكبار السن، وأنا أتابع هذا الملف 
مع كل الجمعيات واللجان لتحســن ســعر الكلفة وتحرير أموالهم من المالية 

وجمعية المصارف«.

وقد اســتجاب وزير الشؤون الاجتماعية لمطلب المعتصمين وخرج للقائهم 
لكنه طلب منهم أولًا إعادة صورة رئيس الجمهورية. وعرض لموضوع البطاقة 
التمويلية فقال: »كمّلت اللي لازم يتكمل« وسأزور رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري وأطلب منه إذا كان هناك في الإمكان بدء التسجيل في بداية الشهر. وقد 
انطلقت ورشــة الـ75 ألف عائلة وســنزور 130 ألف منزل في إطار مشــروع 

العائلات الأكثر فقراً«.
وأكد لهم أنه »أول من يساند مؤسسات الاحتياجات الخاصة والجمعيات«  
وقال »عليكم بتوجيه السؤال لها، فهي تجيبكم على أني أقف إلى جانبها وقد 
زرتهــا برفقة البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي وكنــت من أول المطالبين 
بإعادة الأموال إلى صناديقها وكذلك الأمر بالنســبة إلى حقوقها وعقودها«. 
وأضاف: »أعمل يداً بيد مــع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها وأنا 
السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية. وقد أبلغتني جمعية المصارف أنّ 
هنــاك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات ونحن نتابع 

هذا الموضوع«.
وتابع: »نتشــاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقاتي بشــأن تمويل البطاقــة التمويلية وأنا جزء مــن التفاوض«. 
وأوضح أنه »فــي 11 عاماً اســتطعنا تأمين 36 ألف عائلة وعندما اســتلمت 
الوزارة حولّــت الدفع من الليرة إلــى الدولار والآن ســنزور 75 ألف عائلة 
لدفــع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية«. وغادر 

المعتصون مبنى الوزارة بعد لقائهم الوزير.

احتجاجات طرابلس

وأقدم عدد مــن المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ســعر 
صرف الدولار على قطع الطريق في ســاحة النور في مدينة طرابلس شــمال 
لبنان. وقطع المحتجون الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي )ساحة النور( 
في طرابلس، مستخدمين العوائق والحجارة، احتجاجا على الارتفاع المستمر 
لسعر صرف الدولار والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وفي وقت 
سابق من الجمعة، أقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية 

في بيروت.

يذكر أن لبنان يشــهد منذ تشــرين ثان/نوفمبــر عــام 2019 أزمة مالية 
واقتصادية تضعه ضمن أســوأ عشــر أزمات عالمية وربما إحدى أشــد ثلاث 
أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، حسب تحذير 
البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي. وارتفعت أسعار السلع بشكل كبير 
خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس أمس الخميس عتبة الـ 25000 
ليــرة لبنانية لأول مرة، وبعــد رفع الدعم عن أدوية الأمــراض المزمنة الذي 
أدى إلى ارتفاع أثمانها بين 5  إلى 10 أضعاف، وانعدام قدرة نســبة عالية من 

المواطنين على شرائها.

موقف المصرف

وطلب مصــرف لبنان من شــركات الإنترنــت العالمية حــذف تطبيقات 
مشــبوهة على شــبكاتها، كون هذه التطبيقات تعلن أســعار صرف الدولار 
في لبنان بطريقة غير قانونية، مشــيراً إلى أن سعر الدولار الأمريكي مقارنة 

بالليرة اللبنانية مسجل على منصة »صيرفة«.
وقال مصرف لبنان في بيان الجمعة »إن الأســعار الواقعية لسعر الدولار 
الأمريكي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يومياً من مصرف لبنان بناء 
على التداول الجاري في السوق«  مشيراً إلى أن »صيرفة هي المنصة الوحيدة 

التي تعلن عن أسعار وعن حجـم العـمليات التي أدت إلى هذه الأسـعار«.
 وأعلن البيان أن التطبيقات التي تعلن عن الأســعار دون أن تشــير إلى 
حجم العمليات التي أدت إلى هذه الأســعار، »هي تطبيقات مشــبوهة وغير 
قانونية. وهي تقود الأســواق ولا تعبر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي«. 
ولفت البيان إلى أن مصرف لبنان ســيتابع »هذا الأمر في الخارج وســيحمل 
المسؤولية لشركات كجوجل وفيسبوك وغيرها، لما لهذه التطبيقات من ضرر 
على لبنان«. وأشار إلى أن »وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها 

تجارية«.
واعتبر مصرف لبنان المركزي، الجمعة، ســعر صــرف العملة المحلية في 
السوق الموازية )السوداء( »غير واقعي ولا يعبر عن القيمة الحقيقية لليرة«. 
وقال المصرف المركزي، في بيان، إن »الأسعار الواقعية للدولار مقارنة بالليرة 
اللبنانيــة هي تلك المعلنة يوميــاً من المركزي بناءً علــى التداول الجاري في 

السوق والمسجّل على منصة صيرفة«.
كل هذه المستجدات لم تحجب التطور القضائي البالغ الدلالة والذي حسم 
إيجاباً رد طلبــات مخاصمة الدولة لمصلحة المحقــق العدلي في ملف انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعد فوضى الدعاوى، والخطوة القضائية 
التي إتخذت تحت غشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود 
تزعج حزب الله قبيل اطلالة أمينه العام الســيد حسن نصر الله. واستبقت 
قناة »المنار« إطلالة نصر الله بـــوصف القــرارات القضائية بأنها »مجزرة« 
قضائية وشــنق للعدالة«  سائلة »أي تداعيات ســتتركها المزاجية القضائية 

على مساعي إنقاذ الحكومة؟«.

ميقاتي: الإيمان يجمع المسلمين والمسيحيين وللسماء إله واحد

عون يتلقى برقيتي تهنئة بالاستقلال
 من البابا والرئيس الفلسطيني

وزير الزراعة اللبناني:
لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل

■ بيروت – وكالات: أشــار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خلال مقابلة على تلفزيون 
»أم.تي.في« إلى أن »لبنــان محكوم بمعالجة الأمور بطريقة وطنية جامعــة لأنه بلد يتميّز بالتعايش 
المشــترك بين كل مكوناته«  وقال: »في لبنان اشتباك سياسي حاد، فيجب أن تحل الأمور عبر الاحتكام 
إلى القانون واحترام نصوصه. إن الأمور موضوعة في الإطار الصحيح، وهناك مبادرات عدة. كما أن 
الثنائي الوطني يســعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي«. حسب الوكالة الوطنية 
للإعلام فــي بيروت. وعن تدويل الأزمة، قال: »حكيم الوطن، دولة الرئيس نبيه بري يقول: المشــكلة 

داخلية، فعلينا أن نسعى إلى حلها داخلياً«.
 وعن ســبب عدم انعقاد جلســات الحكومة، قال: »إن قضية المرفأ هي أكبــر جرائم العصر، فيجب 
الاقتصاص من الفاعلــن الحقيقيين عبر تطبيق نصوص القانــون، وإن الوزير مرتضى رجل قانون، 
ومداخلته في الجلســة الأخيرة للحكومــة كانت بمثابة مطالعــة قانونية بامتياز وتصويب مســار 
التحقيق نحو خط ســيره الطبيعي... لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، والسبب الأوّل لذلك هو سفر 
فخامة الرئيس ودولة الرئيس... إن العودة إلى جلســات الحكومة تعنــي ترتيب ملفات ثلاثة: ملف 

القاضي طارق البيطار، تحقيقات جريمة الطيونة، وترتيب العلاقة مع الإخوة العرب«.
 وحول العراقيل الموضوعة في طريــق إنجاح العمل الحكومي ، قال: »إن انطلاق هذه الحكومة أتى 
بعد 13 شــهرا من التعطيل، وهناك يد خفية، وبالتأكيد غير وطنيّة، تســعى إلى تعطيل إدارات الدولة 

وشلها، وأرادت أن يستمر هذا التعطيل فوضعت العراقيل غير المقبولة«. 

»اللواء«: القضاء »يمترس«
وراء القاضي البيطار 

 
■ لنــدن - »القــدس العربي«: كتبت جريدة »اللواء«: مع الارتفاع المريب لســعر صرف الدولار 
الأمريكي في السوق السوداء، وبلوغه سقف الـ25 ألف ليرة لبنانية، وانعكاس هذا الارتفاع على 
حركة مريبة ايضاً على صعيد تســعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها ربطة الخبز وتهويل 

الشركات والمحطات بأزمة محروقات أو ارتفاع محتم بالأسعار.
 ومع صدور كل جدول يتعلق بأســعار المحروقات، مترس القضاء وراء موقفه الداعم للمحقق 
العدلــي في انفجار مرفــأ بيروت القاضي طارق بيطار، مما عقــد المفاوضات الجارية لإنهاء أزمة 
عدم انعقاد جلســات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على أن الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو 
مجلس الوزراء للانعقاد في الأســبوع المقبل، على أن تعقد الجلســة بمــن حضر، وهو الأمر الذي 
ســيضاعف المشــكلة، وربما يؤدي إلى تفاقمها، في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه برّي 
احتمال عقد جلســة لمجلــس النواب للبحث في تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والوزراء 
والنواب، في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في السير بمعالجة أسباب عدم الاستعداد 
للمشــاركة فــي مجلس الوزراء، لا ســيما مســألة إبعاد القاضــي بيطار عن التحقيــق مع النواب 

والوزراء وإحالة الدعوى على هؤلاء إلى المجلس الأعلى«.

مواطن اقتحم أحد المصارف في النبطية ويحتجز موظفين

»الجديد«: القاضي سهيل عبود رفض 
استقالة القاضيات الثلاث  

  
■ لنــدن - »القدس العربي«: أشــارت قنــاة »الجديد«  إلى أنّ »رئيس  مجلــس القضاء الأعلى  
القاضي  ســهيل عبود ، رفض اســتقالة القاضيات جانيت حنا وكارلا قســيس ورلى الحسيني، 

اللّواتي تقدّمن بها أمس إلى المجلس«.
وفي الســياق، لفتت المعلومات لـ«الجديد«  إلى أنّ »اســتقالة القاضيــة جانيت حنا لها علاقة 
بملــف التحقيــق بانفجــار مرفأ بيروت  والتدخّلات السياســيّة فــي هذا الملف، أمّا ســبب تقديم 
القاضيتين كارلا قســيس ورلى الحســيني اســتقالتيهما خاص، ولا علاقــة لذلك بموضوع ملف 

انفجار المرفأ«.
 مــن جهة أخرى أفادت قنــاة »الجديد« بأن أحد المواطنين دخل إلــى أحد المصارف في منطقة 
النبطية وقام بتكســيره. وفي التفاصيل، أقدم أولاد المدعو »ق. ي.« ومعهم خمســة شــبان على 
مهاجمــة أحد المصارف في النبطية وتحطيم موجوداته، على خلفية دين مترتب في ذمة والدهم، 
واصراره على تســديده بالعملــة اللبنانية، محاولــن احتجاز الموظفين، وقــد حضرت العناصر 

الامنية وعلمت على معالجة الإشكال.

■ بيروت – وكالات: تلقــى الرئيس اللبناني، 
العماد ميشــال عون أمس الجمعــة برقيتي تهنئة 
بمناسبة عيد الاســتقلال من البابا فرنسيس ومن 
الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، حسب بيان 
صادر عن الرئاســة اللبنانية حسب وكالة »د ب أ« 

الألمانية.
وقــال البابا فرنســيس في برقيتــه »إن العيد 
الوطنــي للبنــان يعطينــي الفرصــة لأن أتوجه 
التهاني.  بأطيــب  مواطنيكم  وإلــى  فخامتكم  إلى 
أن مشــروع امتكــم قائم على تخطــي الانتماءات 
الطائفية للســير معاً نحو شعور وطني مشترك«. 
وأضــاف » أنتــم تدركــون مدى تعلقــي الخاص 
بلبنــان وبأبنائه كمــا بدوره الفريد في الشــرق 
الأوسط. من هذا المنطلق أطلب من الرب القدير أن 
يدعم مســيرتكم على الدرب الصعب والشجاع في 
خدمة الخير العام. ومع هذا الدعاء اســتمطر على 

فخامتكم وكل أبناء وطنكم بركات العلي القدير«.
من جهته، قــال الرئيــس عباس فــي برقيته 
»يســرنا في غمرة احتفالكم بحلول الذكرى الـ78 
لاســتقلال الجمهورية اللبنانية المجيــد، أن نرفع 
لفخامتكم، باسم دولة وشــعب فلسطين وباسمي 
شــخصياً، ومن خلالكــم لحكومة وشــعب لبنان 

الشقيق، اســمى عبارات التهاني الأخوية«. وأكد 
الحرص » على العمل سوياً من أجل إثراء العلاقات 
الأخوية والتاريخية التي تربط بلدينا والتي نفخر 
بها كثيراً، لتحقيق المزيد من التعاون المثمر لصالح 

شعبينا«.
يذكر أن لبنان يحتفل في ذكرى اســتقلاله في 
22 تشــرين ثان /نوفمبر مــن كل عام ، حيث قامت 
فرنســا في 22 تشرين ثان/نوفمبر عام 1943 بمنح 

لبنان الاستقلال التام.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 
الجمعة، أن »الإيمان يجمع المســلمين والمسيحيين«  
وأن الســماء لها »لغة واحدة وإلــه واحد«. جاء 
ذلك في تصريحات له، خلال زيارته مســجد روما 
والمركز الإســامي التابع له في ختــام زيارته إلى 
الفاتيكان اجتمع خلالها، مع البابا فرنسيس، وفق 
بيان للمكتب الإعلامي له، اطلعت عليه الأناضول. 
وقــال ميقاتــي: »الإيمــان يجمــع بين المســلمين 

والمسيحيين وللسماء لغة واحدة وإله واحد«. 
وأضاف: ألم يدعو النبــي )محمد( -صلى الله 
عليه وســلم- إلى أن »اعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا«؟... ألم يدعو الســيد المســيح إلى أن 
»أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا احببتكم«؟ وهذه هي 

الزيارة الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى المســجد 
الــذي يعتبر من أكبر مســاجد أوروبا، وفق مكتب 
ميقاتي. وجال ميقاتي في أرجاء المركز الإســامي 
الدراســات.  ومركز  العامــة  المكتبة  علــى  واطلع 
وتوجه مدير المركز، عبــد الله رضوان إلى ميقاتي 
بالقــول: »نحن نتــكل عليكن لتعيــدوا لنا لبنان 
الذي نحب، أي أن يقــوم لبنان بدوره في الحفاظ 
على قيم الإنســانية والعيش الواحد بين المسلمين 

والمسيحيين«.
وفي ختام الزيارة أدى ميقاتي صلاة الجمعة في 
ميقاتي،  التقى  والخميس،  البيان.  حسب  المسجد، 
البابا فرنســيس، وقال من الفاتيكان »إننا نجاهد 
اليوم للحفاظ على العيش المشترك في لبنان رغم 
التحديــات والمخاطــر، لأن فيها ضمانة لمســتقبل 
اللبنانيين من دون تمييــز«. وتابع رئيس الوزراء 
اللبناني الــذي وصل الأربعاء إلى روما: »نحن في 
أمس الحاجة إلى دعــم الأصدقاء على كل الصعد، 

خصوصا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية«.
ويعاني لبنــان منذ عامين أزمة اقتصادية حادة 
صنفها البنك الدولي واحدة من بين أســوأ 3 أزمات 
في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع 

بمعدلات الفقر والبطالة والجرائم.

لبنان يعلن رفع الجاهزية لمواجهة
زيادة إصابات كورونا

وزيــر  أعلــن  الأناضــول:   – بيــروت   ■
أمــس  أبيــض،  فــراس  اللبنانــي  الصحــة 
الجمعــة، مواصلة بلاده رفــع الجاهزية في 
مواجهة جائحة كورونا، مع تسجيل ارتفاع 

بالمعدل اليومي للإصابات.
جاء ذلــك فــي تصريحات خــال مؤتمر 
صحافــي عقدته »اللجنــة العلمية للأمراض 
الجرثوميــة« )حكوميــة( لبحــث الخطوات 
الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الجائحــة فــي 
المرحلــة المقبلة. وأشــار أبيض إلــى »زيادة 
الإصابــات بنســب متفاوتــة بــن المناطــق 
اللبنانيــة، بســبب انخفــاض معدل نســبة 
التلقيــح وعدم التقيد بإرشــادات الســامة 

العامة«.
 وقــال إن وزارتــه »بــدأت العمــل لرفــع 
القدرة الاستيعابية في المستشفيات بنسبة 
30 في المئة«  موضحــا أن »أرقام الإصابات 
في الوقت الراهن لا تســتدعي فرض إغلاق 

عام فــي البــاد«. والجمعــة، ســجل لبنان 
1474 إصابــة و8 وفيات‎ بكورونــا، في آخر 

24 ساعة.
وعن المتحور الجديد المكتشف في جنوب 
إفريقيــا، أوضح أبيض أن »الغالبية العظمى 
من المتحورات المســجلة في لبنان حاليا هي 

من نوع دلتا أو عائلة دلتا«.
رصــد  »تواصــل  الــوزارة  أن  وأضــاف 
المتحــورات الجديــدة وتتواصل مــع منظمة 
الصحــة العالمية لمعرفة الإجــراءات الواجب 
اتخاذهــا«. ولفت إلى أنه »ليــس لدى لبنان 
رحلات مباشرة إلى الدول التي يسجل فيها 

المتحور الجديد )دون تحديدها(«.
والخميــس، أعلــن فــي جنــوب إفريقيــا 
اكتشــاف ســالة جديدة من كورونا تحوي 
»مجموعة غير عاديــة للغاية من التحورات«  
وكذلــك عثــر عليها فــي بوتســوانا وهونغ 
كونغ، ما دفع عددا من الدول لحظر الســفر 

مع هذه البلدان.
في الســياق ذاتــه، حذر نقيــب أصحاب 
المستشــفيات بالبلاد ســليمان هــارون، من 
أن »المستشــفيات غير قادرة على استيعاب 

موجة أخرى من فيروس كورونا«.
وقال هــارون في حديــث لإذاعة »صوت 
المــدى« الخاصة، إن »التكلفة ســتكون أعلى 
بكثيــر مما كانت عليه، بســبب توقف الدعم 
والأكســجين«.  الطبيــة  المســلتزمات  عــن 
ويعانــي لبنان منــذ عامين أزمــة اقتصادية 
حــادة صنفها البنك الدولــي واحدة من بين 
أســوأ 3 أزمات فــي العالم، أدت إلــى انهيار 
مالــي ومعيشــي، وارتفــاع بمعــدلات الفقر 

والبطالة والجرائم. 
وحتــى مســاء الجمعــة، بلغــت حصيلة 
وفيــات كورونــا فــي لبنــان 8 آلاف و693، 
وإجمالي الإصابات 665 ألفا و253، وحالات 

.639‎الشفاء 630 ألفا و

... وشعارات مضادة من حلفاء »حزب الله« )أرشيفية(من احتجاجات المعارضة في بيروت )أرشيفية(

صورة عون التي قلبها المحتجون أمس في وزارة الشؤون الاجتماعية
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  بيت لحم

 »القدس العربي«:
 

شــيّعت جماهير حاشدة في محافظة بيت لحم 
ظهر أمس الجمعة، جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو 
ســلطان )14 عاما( الذي استشهد منتصف الشهر 
الماضي، عندما أصابه جنود الاحتلال الإسرائيلي 

بالرصاص.
وانطلــق موكــب جنائــزي مهيــب مــن أمام 
مستشــفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزل 
عائلتــه في منطقة هنــدازة، حيــث ألقيت نظرة 
الوداع الأخيرة عليه، قبــل أن ينقل محمولا على 
الأكتاف إلى مســجد عمر بن الخطــاب، وجابوا 
به شــوارع بيت لحم، رافعين العلم الفلسطيني، 
ومرددين الهتافــات الغاضبة والمنددة »بالجرائم 
التي يرتكبها الاحتلال الإســرائيلي بحق شعبنا« 
حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، 
قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشــهيد حســن 

عبيات.
وكانت قوات الاحتلال قد سلمت جثمان الفتى 
أبو سلطان مســاء الســبت الماضي بعد احتجاز 
استمر أكثر من شــهر، حيث استشهد في الخامس 
عشــر من الشــهر الماضــي برصــاص الاحتلال 
الإســرائيلي قرب منطقة الأنفاق فــي مدينة بيت 
جالا، واحتجزت جثمان الشــهيد منذ ذلك الوقت 
الى ان حصلت هيئة شــؤون الأســرى على قرار 
قضائي بتســليمه بعد ان تقدمــت بالتماس بهذا 

الشأن.
وكان تشريح جثمان الشــهيد قد أظهر أنه قتل 
برصاصات ثلاث اطلقت عليه من مســافة قريبة، 

واستقرت إحداها في جسده.
وقال أمين ســر إقليم حركة فتــح في بيت لحم 
محمد المصــري، إن جريمة قتل الفتــى أمجد أبو 
ســلطان تضاف إلى جرائم الاحتلال، مضيفا أنه 
عند اســتلام جثمانــه كان عبارة عــن قالب من 
الثلج، حيــث احتجز في درجة حــرارة 40 تحت 
الصفر، مشــيرا إلى أنه لا يمكن التعبير عن عقلية 
الاحتلال الانتقامية من شهدائنا وأثرها البالغ في 

نفوس ذويهم.
 وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 90 شهيدا، 
منذ عودة سياســة احتجــاز جثامين الشــهداء 
عــام 2016، بالإضافة الى 254 شــهيدا في »مقابر 

الأرقام«.
وفــي بلدة ســلوان فــي مدينة القــدس حرم 
الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح، أمس الجمعة، من المشاركة في 
زفاف ابنتــه الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه 
من دخول الضفة الغربية وتجديد الإقامة الجبرية 

لمدة 4 أشهر.
وانتهــت الإقامــة الجبريــة المفروضــة على 
المحافظ يوم الأحد الماضــي »11/21« وعليه تقرر 
موعد زفــاف ابنته فــي »11/26« فــي مدينة رام 
الله، إلا أن الاحتلال ســبق موعــد الزفاف بعدة 
ساعات، واستدعى المحافظ وأفرج عنه في ساعة 
متأخرة من مســاء أمس الخميس وجدد القرارات 
العســكرية في حقه، وبالتالي منعه من ان يكون 

في رفقة ابنته في يوم زفافها.
وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، إن 
»الاحتلال وجّــه عدة تهم للمحافظ غيث من بينها 
عــدم الالتزام بقرارات المنع العســكرية الصادرة 
مع  والتواصل  بالاتصــال  والاســتمرار  بحقــه، 
قيادات فلسطينية، والاستمرار بتقديم المساعدات 
لأبنــاء القــدس، إضافة إلــى تهديد أمــن دولة 

الاحتلال«.
وأضافت: »على ضوء ذلــك، تم إبلاغ المحافظ 
غيــث بقــرار ما يســمى وزيــر الأمــن الداخلي 
الإســرائيلي، بتجديــد قــرار الإقامــة الجبرية 
المفروض عليه منذ عام 2018 أربعة أشــهر أخرى، 
ويتضمن منعه من الذهــاب إلى باقي مدن الضفة 
الغربية وحظر التواصل مع القيادة الفلسطينية« 

مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنه بكفالة.
وذكرت أن قرار الإقامــة الجبرية بحق محافظ 
القــدس كان مــن المفترض أن ينتهــي يوم الأحد 
الماضــي 21 نوفمبر/ تشــرين الثانــي، وعليه تم 
تحديد موعد زفاف ابنتــه »منى« يوم الجمعة في 
مدينــة رام الله، والذي كان قــد تأجل عدة مرات 
ليتســنى للأب حضــور زفاف كريمتــه الوحيدة 
وأكبــر أبنائــه، والــذي تغيــب عــن الكثير من 
المناســبات التي تخصها وتخص العائلة بســبب 
الاعتقــال أو الإبعاد، من بينها مناســبة نجاحها 
في الثانويــة العامة الذي تزامــن مع وجوده في 

الاعتقال.
وكانت ســلطات الاحتلال قد استدعت المحافظ 
غيث للتحقيــق صباح أول من أمس الخميس، كما 
داهمت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، منزله في 

الحارة الوســطى من بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى، واعتــدت عليه وعلى أفراد من أســرته 

بالضرب.
يشــار إلى انها منعت المحافظ غيث من دخول 
الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول 
فور مباشــرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال 

هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.
ومنــذ عــام 2018 تلاحق ســلطات الاحتلال 
المحافظ بقرارات عســكرية متتاليــة »منع دخول 
الضفــة الغربيــة، منــع التواصــل مــع قيادات 
وشــخصيات مختلفة، فــرض الإقامــة الجبرية 
في مكان ســكنه في ســلوان، إضافة إلى عشرات 
الاعتقــالات والاســتدعاءات« لكــن تجديد هذه 
القرارات اليوم يحمل غصة مختلفة عن السنوات 
السابقة، فتجديدها حرم المحافظ من المشاركة في 

زفاف ابنته المقرر أمس في مدينة رام الله.
وأوضحت محافظــة القدس في بيــان لها أن 
زفاف ابنــة المحافظ تأجــل عدة مرات، بســبب 
القرارات العســكرية المتتالية بحق والدها، وهذه 
القــرارات والملاحقــات غيبت المحافــظ غيث عن 
العديد من مناسبات العائلة، ومن بينها يوم نجاح 
ابنته  منى وهي كبرى أولاده، في الثانوية العامة 

حيث كان قيد الاعتقال.
وانطلقت دعوات مقدســية، للمشاركة في زفة 

لابنة محافظ القدس ستقام في بلدة سلوان.

مواجهات

على صعيــد آخر أصيب صحافــي بالرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط، وعشــرات المواطنين 
بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، أمس الجمعة، 
خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب 

نابلس وبلدة كفر قدوم في مدينة قلقيلية.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر 
فــي نابلس أحمــد جبريل بأن مراســل تلفزيون 
بالرصاص  أصيــب  الحــق  عبــد  بكر  فلســطين 
المعدني المغلــف بالمطاط في الكتــف، إضافة إلى 
ثلاثة صحافيين آخرين بالاختناق بالغاز المســيل 

للدموع.
وأضــاف: »جنود الاحتــال أطلقوا الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وقنابــل الغاز والصوت 
صوب المواطنين بشــكل كثيف، مــا أدى لإصابة 
العشــرات بالغاز المســيل للدموع، كما يتعمدون 

استهداف الصحافيين«.
يشــار إلــى أن مواجهــات عنيفة تــدور بين 
المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة 
بإزالة بؤرة »جفعات افيتار« الاستيطانية عن قمة 

جبل صبيح في بلدة بيتا.

40 ألف مصلٍ

وفي مدينــة القــدس أدى آلاف المصلين صلاة 
الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، رغم عراقيل 
الاحتلال وتشــديداته. كمــا أدى المصلون صلاة 
الغائب على روح الشــهيد المقدســي فــادي أبو 
اشــخيدم، الذي استُشــهد بعد تنفيذه اشــتباكاً 
مســلحاً صباح الأحــد الماضي، فــي طريق باب 

السلسلة بالبلدة القديمة في القدس.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 

نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المســجد 
الأقصى. 

ووجه خطيب المســجد الأقصى الشيخ عكرمة 
صبري في خطبته 3 رسائل، الأولى بشأن الأسرى 
الأبطــال الذيــن يقبعون في ســجون الاحتلال، 
وطالب بالوقوف معهم في ظل عدم المعاملة اللائقة 

والإضراب عن الطعام.
وتابع: »هناك أســيرة بتــرت أصابعها؛ وهم 
يطالبون بالحــد الأدنى من المعاملة الإنســانية، 
ويرفضون أســاليب القمع والعنــف، ويطالبون 

مبادلة الأسرى حتى يتنسموا رياح الحرية«.
وكانت رســالته الثانية بشــأن المسؤولين عن 
وســائل التواصل الاجتماعي فــي العالم، الذين 
يلاحقــون الإعــام المقدســي ويضيقــون على 
الصحافيين، وينكلون بهم لاســتخدام ألفاظ مثل 
»الاحتلال، وشهيد، وشهداء«. وأشار إلى أن هذه 

ليست ســوى كلمات وألفاظ دينية، وهم يرغبون 
بطمس تلك الكلمات.

الرســالة الأخيرة، فكانت بشــأن المسجد  أما 
اليهوديــة  الجماعــات  ودعــوات  الأقصــى 
بالســماح  يســمى  ما  بخصوص  و»الكنيســت« 
لطــاب المعاهد والجامعــات اليهوديــة بإدراج 

المسجد ضمن رحلاتهم، كجزء من المنهج.
وأكد صبري أن المســجد الأقصى أسمى من أن 
يخضع لقرارات »الكنيســت« ودعا لشــد الرحال 

إليه في جميع الأوقات.
وحســب مصلين فإن مقدســيين علقوا صورة 
الشــهيد أبو اشخيدم في المســجد الأقصى، عقب 
أداء صلاة الغائب عن روحه. وتوافد منذ ساعات 
الصباح الأولى آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى 
من أبناء القــدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن 

سمح لهم من الضفة الغربية.

إصابة صحافي في مواجهات في بلدة بيتا

جماهير غفيرة تشيّع صبياً قتلته قوات الاحتلال في بيت لحم... والآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى رغم العراقيل

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

غزة ـ  »القدس العربي«: 
تشــير تصريحات وزير جيش الاحتلال الإســرائيلي بينــي غانتس، 
في نهاية زيارته المســتهجنة للمغرب، أن هناك خبايا أخرى ستكشــف في 
قادم الأيام، بخلاف الاتفاقيات الأمنية المعلنة التي تشــمل بيع هذه الدولة 

العربية أسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية. 
وفي دلالة على ذلك، كشــف مصدر أمني إســرائيلي، أن وفودا عسكرية 
مغربية ســتصل قريبا الى إسرائيل. ورجح هذا المســؤول في تصريحات 
نقلتهــا هيئة البث الإســرائيلية، أن يجــري الجيش الإســرائيلي تمرينا 

عسكريا مشتركا مع الجيش المغربي. 
لكن المصدر الأمني هذا لم يعط مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر، وبدا 
أن الأمر راجع للســرية. لكن ما كشفه يشير إلى ان هناك »بنودا سرية« في 
الاتفــاق الأمني الذي وقع خــال زيارة غانتس، واشــتمل على بيع أنظمة 

حربية وطائرات مسيّرة تصنعها إسرائيل لهذا البلد العربي. 
وستشــكل هذه العملية طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، الذي يواجه 
الحروب وعمليات الإعدام الميدانية على الحواجز العسكرية من قبل جيش 
الاحتلال، الذي يقوم أيضا بتنفيذ اوامر طردهم من أرضهم لمصلحة توسعة 

مشاريع الاستيطان. 
وكان غانتس قد قال في تصريحات له في ختام زيارته للمغرب إنها أول 
زيارة رسمية وعلنية لوزير جيش إســرائيلي للرباط، وقال إن »لها أهمية 

قصوى بالنسبة لأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية«. 
يشــار إلــى أن الزيارة التــي قام بها غانتــس أثارت حفيظــة المغاربة 
المعارضــن للتطبيع، كما ووجهت بانتقادات شــديدة من الفلســطينيين، 

علاوة على إثارتها مخاوف دول عربية مجاورة للمغرب كالجزائر. 
وتصدر وســم »التطبيع خيانــة« منصة تويتر في المغــرب، الخميس، 
احتجاجًا على زيارة غانتس، وقوبل المحتجون المغاربة على الزيارة، الذين 

نزلوا للشارع بقمع من قوات الأمن. 
والجدير بالذكر أن المغرب وقّع مع إســرائيل خلال الزيارة على اتفاقية 

لشراء مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة، ضمن مذكرة تفاهم دفاعية.
 وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية ان »الاتفاقية توفر إطارا صلبا يُضفي 
الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، ويضع أساسا يدعم أي 

تعاون في المستقبل«. 
وأضافت »ســتُمكن الاتفاقية المؤسســات الدفاعية فــي كلا البلدين من 
التمتــع بتعاون متزايد في مجالات: الاســتخبارات والتعــاون الصناعي 
والتدريب العســكري وغير ذلك« لافتة إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في 

تعميق العلاقات بين إسرائيل والمغرب. 

وشــملت الاتفاقيات التي وقعت في الرباط أيضا، مذكرة تفاهم دفاعية 
رائدة في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري. 

وتقول إســرائيل إن قيمة الصفقة تبلغ مئات ملايين الدولارات، وتشمل 
منظومة »باراك 8 » للدفاع الجوي. 

وذكــرت تقارير إســرائيلية أن عقــد الصفقة يأتي علــى خلفية التوتر 
المستمر بين المغرب والجزائر. 

وكان رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، قد قال إن بلاده هي 
»المستهدفة« من زيارة وزير جيش الاحتلال إلى المغرب. 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد انتقدت استقبال المغرب لـ »قاتل الأطفال 
ومدبر الحروب«في وصفها لغانتس، الذي كان وزيرا للجيش خلال الحرب 
الأخيرة ضد غزة في مايو/أيار الماضي، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان 

في الحرب التي شنتها إسرائيل في عام 2014.
 وأكدت حركة الجهاد الإســامي أن اســتقباله  في أي بلد عربي ومسلم 

يمثل »طعنة للشعب الفلسطيني«. 
وقالت »إن عقد اتفاقات مع العدو الصهيوني والتحالف معه واســتقبال 
قادته في المغرب أو أي بلد عربي آخر، بمثابة تشجيع وشراكة مع الاحتلال 
في عدوانه المتواصل على شــعبنا وأرضنا واســتهدافه للمسجد الأقصى 
المبارك«.  وأكدت ان الاحتلال يســتغل هذه الزيارات وهذا التطبيع لـ »أخذ 
شرعية لاحتلاله الظالم لأرض فلسطين، وما يتخذه من سياسات عدوانية 

بحق المقدسات«. 
وكانت إسرائيل والمغرب قد وقعتا نهاية العام الماضي، على اتفاق تطبيع 
علاقــات بينهما، بعــد أن التحق المغرب بركب كل من الإمــارات والبحرين 

والسودان. 
وجرى على أثر ذلك افتتاح مقر للســفارة الإسرائيلية في الرباط، وذلك 
خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد إلى المغرب في 
شهر أغســطس/ آب الماضي، كما افتتح المغرب مكتب اتصال دبلوماسي له 
في تل أبيب.  وكان من بين ما جرى الاتفاق عليه، تدشين خط طيران مباشر 
بين البلدين، ومؤخرا كشــف النقاب عن اتفاق على زيــادة عدد الرحلات 

الأسبوعية. 
وفي ســياق اتفاقية التطبيــع، من المقرر أن يقوم وفــد كبير من الاتحاد 
العــام لمقــاولات المغرب، مكون مــن 70 شــخصا، بزيــارة اقتصادية إلى 
إســرائيل، ويترأس الوفد رئيس الاتحاد شــكيب لعلج، ويضم ممثلين عن 
مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإســرائيل.  وقد حدد للزيارة أن تكون 
خلال الفترة الممتدة بين12  و15 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، وسيتضمن 

جدول الزيارة عقد لقاءات مع نظرائهم الإسرائيليين.

الاتفاق يشكل طعنة في ظهر الفلسطينيين الذين يعانون من بطش الاحتلال 

الكشف عن »بنود سرية« في اتفاق إسرائيل ـ المغرب العسكري
 تشمل مناورات مشتركة بين الجيشين

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طلبا للحرية، ورفضا لأحكام السجان الإسرائيلي الظالم، انضم أسير 
فلسطيني جديد لـ »معركة الأمعاء الخاوية«.

وأعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن ارتفاع عدد الأســرى 
المضربين عن الطعام داخل ســجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3 أسرى، 
بعد انضمام الأســير نضال مازن بلوط من مدينة الخليل إلى الأسيرين 

هشام أبو هواش ولؤي الأشقر. 
والأســير الجديد اعتقل يوم29   أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث 
تم نقله فيما بعد إلى ســجن »عســقلان« ثم إلى تحقيق زنازين ســجن 

»عوفر«. 
وهناك وجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود 
أي دليل على ذلك، وخضع لتحقيق بشــكل متواصل لمدة 20  ساعة يوميا 
في أول أســبوع اعتقال له، وهــدده المحققون بتحويله إلــى الاعتقال 

الإداري. 
واحتجاجا على ذلك شرع الأســير مازن بإضراب مفتوح عن الطعام 

منذ أول يوم لاعتقاله، قبل 29 يوما. 
وذكر الأسير من خلال محامي الهيئة، أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه 
بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، وأنه ما زال يعاني من آلام وأوجاع نتيجة 
ذلك الاعتداء، في حين لم يســمح له بالذهاب إلى الطبيب أو المستشفى 

رغم مطالبته المتكررة للمحققين بذلك. 
وفي السياق ذاته، يواصل الأسيران هشام أبو هواش ولؤي الأشقر 
معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، ودخل أبو هواش 

يومه الـ 102 بالإضراب، في حين دخل الأشقر يومه الـ 47. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد نقلت مؤخرا الأسير المضرب الأشقر، من 
زنازين معتقل »الجلمة« إلى ســجن »عيــادة الرملة« بعد تدهور وضعه 

الصحيّ.  
وواجه خــال إضرابه عمليات تنكيل ممنهجة، لا ســيما فيما يتعلق 
بنقلــه إلى زنازين معتقل »الجلمة« للضغط عليه، وهو يعتبر من أســوأ 

المعتقلات. 
والأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأصدرت 
ســلطات الاحتــال أمر اعتقــال إداريّ بحقّه لمدّة ســتّة شــهور جرى 
تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني ســنوات بين اعتقالات إدارية 
ومحكوميات، كما تعرّض لتحقيق عســكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته 
عام 2005 ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب 

لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى 
شهيدًا في سجن »النقب« عام 2007. 

وفي هذا السياق وجه والده رسالة للعالم والمنظمات الحقوقية التي 
تعنى بالأسرى قال فيها »ما بدي )لا أريد( ابني لؤي يستـشهد مثل أخوه 

محمد، لؤي جريح ووضعه الصحي يتدهور«. 
يذكــر أن المعتقلين أبو هواش والأشــقر هما من بين نحــو 60 معتقًلا 
خاضوا إضرابات عن الطعام جلّها كانت رفضًا للاعتقال الإداريّ، وحقق 
هؤلاء في نهاية معاركهم انتصارات على السجان، بعدم تمديد اعتقالهم 

الاداري من جديد، وآخرهم الأسيران كايد الفسفوس وعياد الهريمي. 
ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب المفتوح 
عن الطعام رفضــا للاعتقال الإداري، رغم أنهــم يتعرضون خلال فترة 
الإضراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال 

وعزل انفرادي. 
وتعتقل إســرائيل في سجونها نحو 500 أســير، وفق أحكام إدارية، 

وغالبيتهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في الاعتقال الإداريّ. 
وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، أكدت الهيئة أن الأسير محمد 
العارضــة، أحد الذين نفذوا عمليــة الفرار من ســجن »جلبوع« ما زال 
يعاني من ظروف احتجاز قاسية داخل زنازين سجن »عسقلان« إضافة 

إلى معاناته من إهمال وتجاهل متعمد لظروفه الصحية الصعبة. 
وأوضحــت في بيان صحافــي، أن محاميه تمكن مــن زيارته، حيث 
أبلغه العارضة أن ســلطات الاحتلال تحتجزه داخــل زنزانة تفتقر إلى 
أدنــى مقومات الحيــاة، وأنه منعــزل تماماً عن العالــم الخارجي ومن 
دون أدوات كهربائية، حيث تتعمد إدارة ســجون الاحتلال التعامل مع 
الأســير العارضة بشــكل »انتقامي عنصري« وتقــوم بعمليات تفتيش 
قمعية لزنزانته سواء من قبل وحدات القمع الخاصة أو شرطة السجن، 

وتسمح له بالخروج للفورة ساعة واحدة فقط. 
ولفتت الهيئة إلى أنه طرأ مؤخراً تراجع على الوضع الصحي للأسير 
محمد العارضة، وبدأ يشــتكي من آلام حادة فــي ظهره، وقد تم تحويله 
لعيادة الســجن، واكتفى الطبيــب بإعطائه حبوباً مســكنة للألم، لكن 
حالته تفاقمت واعيد للعيادة وهناك بدأ الطبيب بالسخرية والاستهزاء 
منه، وحصلت مشــادة كلامية بينهما ولم يقم بعلاج الأسير، ويوم أمس 

تم تزويد الأسير العارضة بحقن مسكنة للآلام لكن دون فائدة. 
وشددت على أن الأسير العارضة في حاجة ماسة لإجراء صور أشعة 
لظهره لتشخيص وضعه بشكل ســليم وتقديم العلاج المناسب له، لافتا 

إلى أنه محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة. 

يتعرّضون لعمليات قمع ممنهجة رغم الأمراض 

الأسرى الفلسطينيون المضربون يرتفع عددهم من جديد
… ووالد أحدهم يوجّه نداء استغاثة: »ما بدي ابني يستشهد« 

النائبة عايدة سليمان: ما يحصل نتيجة دموية لتشابك سياسات التمييز العنصري الإسرائيلية مع الذكورية والإهمال داخل المجتمع الفلسطيني

استمرار قتل الفلسطينيات: اثنتان في الجليل هذا الأسبوع
الناصرة  ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:
شــيّع أهالي بلدة المغار في الجليل جثمان سيدة أخرى هي 
المرأة الخامســة عشــرة التي تقتل داخل أراضــي 48 منذ بدء 
العام الحالي، بعدما وجــدت مقتولة داخل بيت والديها تزامنا 
مع اليوم العالي لمكافحــة العنف ضد المرأة، أول أمس. وأعلنت 
الشرطة الإســرائيلية عن اعتقال شخصين بشبهة المشاركة في 
قتلها لكنها فرضت أمر منع نشــر قبل انتشــار الشائعات بأنها 
غدرت على يــد مطلقها داخل بيــت والديهــا الراحلين بعدما 

انفصلت عنه قبل شهور.

من  قتل  رشا  ستاوي 

وأثارت جريمة قتل رشا ســتاوي )33( عاما وهي أم لثلاثة 
أطفال حالة استنكار وغضب واسعة داخل منتديات التواصل 
الاجتماعي، وأكدت جمعيات نســوية أن رشــا بالأســاس لم 
يقتلها فقط من ضغط على زناد المســدس بل المجتمع الذكوري 

شريك بالجريمة.
وفي اخر منشــوراتها على صفحتها كتبت الأم رشا ستاوي 
مخاطبة رفيقاتها: »اســتمري في نشــر النور والفرح...ابقي 
سعيدة وجميلة... ابقي انت كما انت«. رشا التي ولدت في مثل 
هذا الشهر عام 1987 رسمت كلماتها باللون الزهري تعبيرا عن 
السعادة والســكينة، ولم تكن تدري أنها على موعد مع وحش 

بشري سيطفىء نورها ويصرعها داخل بيت أهلها أمام طفلتها 
بنت السادســة وفي اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء« 
هكذا قال أحد أقربائها، وتســاءل أي رجل  هــذا الذي يرتكب 
هذه الموبقات؟ وتابع »ليس أبشع من رجل يكون أبو علي على 
امرأة ولا يبــدي أي رجولة أمام من يظلم مجتمعه وأهله وأمام 

الاعتداء على حرمات شعبه يبقى جبانا كالأرنب«.
وسارعت النائبة عن المشتركة عايدة توما سليمان، المهتمة 
بقضايا النســاء، للقول معقبة على قتل رشا ستاوي إنه حين 
تتشابك سياســات التمييز العنصري الإسرائيلية والذكورية 
والإهمــال داخل المجتمــع الفلســطيني تكون هــذه النتيجة 
الدمويــة.  وتابعت »نحن في خضــم الفعاليات المنادية بوقف 
العنف ضد النســاء، يأتينا خبر بشــع وحزين عن مقتل رشا 
ســتاوي رميًا بالرصاص في المغار. للأســف تتم جريمة مقتل 
امرأة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. اليوم الذي 
خصصنا له طوال هذا الأســبوع فعاليات ونشاطات توعوية 
لوقــف العنف والاضطهاد ضد النســاء والعمــل على تحقيق 
المساواة لهن«. واســتذكرت عايدة توما سليمان وقوع جريمة 
قتل أخرى قبل أيــام راحت ضحيتها عائشــة عبادي في بلدة 
جديدة المكر بعدها قــام مجهولون بإطلاق النــار على مديرة 
مدرســة البخاري في عرابة البطوف أمــام التلاميذ، وتابعت 
»كل يوم هناك حادثة اعتداء وعنف ضد النســاء. هذا الوضع 
لا يمكن التعاطي معه كوضع طبيعي نســتنكر فيه ونكمل، إنما 
نحن نتواجد بحالة طوارئ يهدر فيها دم النساء دون حسيب 

ولا رقيب«.
وتشــكل النســاء العربيات60 ٪  ضحايا قتل النساء في 
إســرائيل منذ بداية العــام حيث قتل حتى الآن 25 ســيدة 15 

منهن عربيات، وهذا الأمر يجب الانتباه له وعدم التهاون معه، 
فمن الصحيح أن المســؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطات 
الإسرائيلية وأذرعها، ولكن هناك مســؤولية تقع على عاتقنا 
كمجتمع ويجب أن نصارح أنفســنا بها«. وأكدت توما سليمان 
وشــددت على أن دم النســاء ليس مباحا، دم النســاء ليس 
رخيصا، ولكن حين تتشــابك سياســات التمييــز العنصري 

والذكورية والإهمال تكون النتيجة قاتلة.

تلك العيون البريئة كيف لها أن تــرى الأمان في الدنيا بعد 
اليوم؟

وورثتها سوســن خير ســيدة لم تعرفها وتقيــم في قرية 
مجاورة لهــا، البقيعة، بالقول »تلك الطفلــة التي زينت خدها 
قُبلة دافئة صباح البارحة، حين ضحكت من ســيقبلها اليوم؟ 
ذاك الطفل الذي استيقظ صباحًا وناداها »أمي« كيف من الممكن 
أن يســتوعب بأنها كانت آخر مرةٍ ســيلفظ بها هــذه الكلمة؟ 
من ســيحضنه حين يُطفئ النور في غرفتــه ليخلد للنوم؟ من 
ســتحدث تلك الفتــاة عن مشــاكلها؟ من ستستشــير حين لا 
تعرف أي فســتانٍ عليها أن تختار؟ من ستمشط شعرها؟ كيف 
ســتحظى هذه الأرواح الطيبة بالأمان بعد اليوم؟ ثلاث أرواحٍ 
طُعنت البارحة. طُعنت للأبد لأنها فقدت عالمها الحاضن بأبشع 

الطرق وأكثرها وحشية. أتعلمون ما معنى كلمة«أم«؟

أُم يا بشر! أم يا عالم!  

أم معناها كون! كون مــن المحبة، والدفء، والحنان... كون 
لا يمكــن أبدًا أن يُعوض ولا أن يكون لــه بديل. لو اجتمعت كل 
نســاء الأرض قاطبةً لا تستطيع أن تســتبدل حنان ودفئ الأم 
لطفل فقد أمه. كيف ســيعيش هؤلاء الأطفال؟. كيف من الممكن 
أن يثقوا في العالم ما داموا فقــدوا حضن أمهم بلحظةٍ غادرة، 
جراء طلقــةٍ تبرّأ منها أي ديــن؟… كيف من الممكــن أن نربي 
أطفالاعلى الأخلاق والسلام والمحبة ونحارب العنف إذا فقدوا 
الثقة والايمــان بمحيطهم؟ إذا كانت هذه هــي »الحلول« التي 

يرونها من حولهم؟
أتعرفــون؟! دينيّــا بجميــع الديانات الســماوية الأرواح 

هي ملــك الله تعالــى، وله وحــده الحق في أن يســترجعها 
اليه. مــن يقتل هو كافر، كافر بالأخلاق، بالأعراف الإنســانية 

والاجتماعية وكافر بالدين.
أما الكاتب الصحافي الفلسطيني المغترب في السويد خالد 
عيســى، فقال هو الآخر عــن الخلفيات العميقــة لجرائم قتل 
النســاء: »عندما  تُولد الأنثى يقولون  لأمّها: تزينيها بعريس« 
أي ولد وعندما تموت يعزّون  أهلها ويقولون »سلامة الشباب. 
وبين  الــولادة  والممات..  تتعرض المســكينة  لهذا  الوأد  الذي  
تمارســه عليهــا  ثقافة  الذكــورة التي  تركتهــا  قريش  تحت 
جلودنا. وبين »تزينيها بعريس«  و »ســامة الشباب« لعله من  
الحماقة  ان  نســأل  من  قتل  الشابة  الفلسطينية رشا  ستاوي  
ابنــه » المغار » في الجليل  الفلســطيني. القاتــل  معروف، هو  
هذه  العقلية  المتخلفة   التي  تنمو  كالســرطان في  المجتمعات  
الفلسطينية ولها  رايات وجماعات  ومنظرون. رشا   قتلت  في 
اليوم  العالمي  لمناهضة العنــف  ضد  المرأة   لعلها المفارقة  التي 
تنهض  كل  يوم ونحن  نتفرج  على  مسلسل  قتل النساء  الذي   
يقتل أجمل ما فينا  بدم   بارد«. وأوضح الناطق بلســان الشرطة 
الفلســطينية العميد لؤي رزيقات لـ »القــدس العربي« أمس أن 
الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بدء العام 37 جريمة قتل منهن 
خمس نساء اثنتان منهن طفلتان واحدة منهما قتلت خطأ. وهذا 
الرقم يســتدعي المقارنة بين المجتمعات الفلسطينية المختلفة من 
هذه الناحية فجرائــم القتل في أراضي 48 ثلاثــة أضعاف عدد 
الجرائم بحق النســاء في الضفة الغربية التي تعد نحو مليوني 
نســمة بينما يبلغ عدد فلســطينيي الداخل نحو مليون ونصف 
المليون نســمة ولم تتوفر بعد معطيات مــن داخل غزة عن هذه 

الظاهرة البشعة.

رشا ستاوي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تواصــل فرق إنشــائية وعمــال مختصون فــي أعمال 
الترميــم والبناء حاليــا، إعادة بناء الطوابــق المدمرة في 
»بــرج الأندلس« أحد الأبــراج التي تضررت بشــكل بليغ 
خلال الحــرب الأخيرة على غزة، فــي الوقت الذي تواصل 
فيه طواقم هندســية إزالــة »برج الجوهــرة« أحد الأبراج 
التي تقرر إزالتها بسبب تدمير القصف الجوي الإسرائيلي 
أساســاتها خلال تلك الحرب، فيما ينتظــر أصحاب المنازل 

التي تدمرت كليا الوعود بإعمارها قريبا حسب الوعود. 

أعمال ترميم وإزالة 
وحتى حلول ســاعات المســاء، يقوم عمال ومهندسون 
بشــكل يومي، بإعمال ترميم »برج الأندلــس« الواقع إلى 
الغرب مــن مدينة غــزة، والقريب جــدا من مرفــأ المدينة 
المخصص للصياديــن، وهو أحد الأبراج التي طالها القصف 
الجوي الإســرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي 

انتهت يوم21  من شهر مايو/ أيار الماضي. 
وخــال عمليــات الترميم للطوابــق الرابــع والثالث 
والثاني، والتي بدأت منذ  أســابيع أنهت شــركة المقاولات 
التي تشــرف على التنفيذ، ازالة أعمدة البنــاء والطبقات 
الإسرائيلية،  الصواريخ  اخترقتها  التي  المدمرة  الخرسانية 
ووضعت بــدلا منها أخرى جديدة، كما قامــت بإعادة بناء 
الشــقق داخليا، حيث تقوم حاليا بأعمال التشــطيب التي 
تشمل دهان الجدران بعد وضع الأرضيات، وتجهيز شبكات 

المياه والصرف الصحي والكهرباء. 
ويقول أحد عمال البناء، وكان يجهز خليطا من الأسمنت 
لبناء جــدار من الطوب لإحدى الشــقق المســتهدفة، إنهم 

يشارفون على الانتهاء من أعمال البناء.
 ويوضح لـ »القدس العربي« أن المرحلة المقبلة ستشــمل 
مرحلــة التشــطيب، ولا يتوقع أن يطول الأمــر كثيرا حتى 
تكون الوحدات الســكنية التي يجري بناؤها جاهزة تماما 

للسكن. 
وبعــد انتهــاء العملية الممولــة من إحدى المؤسســات 
الدوليــة، بالاتفاق مع وزارة الأشــغال العامة والإســكان 
في غزة، ســيتم تســليم الوحدات التي أعيــد ترميمها إلى 
ملاكها، ليتمكنوا من ســكنها، والذين يأملون أن يكون الأمر 
قبل توغل فصل الشــتاء، خاصة وأن بعضهم يحرص على 
القدوم إلى مكان العمل لمشــاهدة آخر تطورات عملية إعمار 

منزله. 
ومنذ الحرب  اضطر ملاك الشــقق الســكنية المدمرة في 
البــرج لهجرها والإقامة في منازل مســتأجرة، كغيرهم من 
أصحاب المنازل التي تدمرت أو تعرضت للضرر البليغ جراء 
الغارات الإســرائيلية، فيما عاد للإقامة في البرج أصحاب 
المنازل التي تضررت جزئيا بعد ترميمها وتصليح شــبكات 

المياه والكهرباء. 
وهــذا البــرج الســكني هو واحد مــن بــن العديد من 
العمارات الســكنية والأبراج التي تعرضــت لأضرار بالغة 
جراء الغارات، علاوة على أبراج ووحدات ســكنية دمرت 
بالكامل. كمــا طال الدمار الجزئي والجزئــي البليغ، منازل 
قريبة من الأماكن المســتهدفة، بسبب شدة الانفجارات التي 

خلفتها الصواريخ الإسرائيلية. 
وبينما يســارع العمــال في أعمال التشــييد لـــ »برج 

الأندلس« تواصل الفرق الهندســية، إزالة »برج الجوهرة« 
الواقع وســط مدينة غــزة، وهو برج كان يضم شــركات 
ومكاتــب صحافية وعيــادات طبية، وقد جرى اســتهداف 

أساساته بسلسلة غارات جوية خلال الحرب. 
وبعد فحصه من قبل الطواقم الهندســية، جرى التأكيد 
على أن تلك الصواريخ أحدثت أضرارا بليغة في الأساسات، 
وأنه لم يعد يصلح للسكن، حيث يشرف على عملية الإزالة 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وانتهت الطواقم الهندســية 
التي باشرت عملها قبل أكثر من شهر بقليل، بإزالة الطوابق 
العلويــة، بطريقة آمنة، لوقوع البرج وســط حي ســكني 
وتجاري، خشية من أن يتعرض الســكان والمنازل القريبة 
للأضرار. وقد جرى إبلاغ الســكان القاطنين على مقربة من 

البرج بأخذ الاحتياطات اللازمة. 
ومن بداية أعمال الإزالة، قامت الطواقم المختصة بإغلاق 
شــوارع قريبة، خشــية من تساقط كتل أســمنتية. وتأتي 
إزالته بعــد أن جرت خلال الأســبوع الماضــي، إزالة عدة 

بنايات أخرى، بسبب تضرر أساساتها. 
ويقول المهندس هيثم مطر، الذي يعمل ضمن فريق إزالة 
البرج لـ »القــدس العربي« إن الفترة المقــررة للإزالة هي 
ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك مصاعب متعددة تواجههم 
خلال العملية، منها قوة الإسمنت المسلح »الباطون« وكثافة 

حديد التسليح إضافة الى المساحة الكبيرة لكل طابق، لافتا 
إلى أن العمل يجري بشكل دقيق لتقليل فرص وقوع المخاطر 

على السكان والمنازل المحيطة. 
وأشــار في الوقت  ذاته إلــى أن الآليات التي تشــارك 
في عمليــات الإزالــة متهالكــة مقارنة بالمعــدات الواجب 
استخدامها، بســبب الحصار الإسرائيلي ومنع ادخال قطع 

الغيار لها. 
الجدير بالذكــر أن جيش الاحتلال اســتخدم صواريخ 
حديثة ذات قوة تدميرية كبيرة، في استهداف هذه المباني، 
أو في عمليات قصف جوي اســتهدفت الشوارع والطرقات، 

ما أحدث خللا في أساسات البنايات المجاورة.
 وحســب تقييم الأضرار الذي جرى بعد انتهاء الحرب، 
بعــد 11 يومــا من الغــارات الجويــة والقصــف البحري 
والمدفعي، تبين أنه جرى تدمير 1500 وحدة ســكنية بشكل 
كامل، إضافة لـــ880 وحدة دمرت بشــكل جزئي بليغ غير 

صالح للسكن، و650 ما بين جزئي وطفيف. 
وفي ســياق الحديــث عن ملــف الاعمــار، كان برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي قســم »برنامج مســاعدة الشــعب 
الفلســطيني« أطلق وبالشــراكة مع وزارة الأشغال العامة 
والإســكان وتمويــل مــن الصنــدوق الإنســاني للأرض 
الفلســطينية المحتلة، عملية الصرف ضمن مشــروع إعادة 

التأهيل الطارئ للإســكان في قطاع غزة، الذي يســتهدف 
الفلســطينيين غير اللاجئين الذين تضررت منازلهم بشكل 
بليغ غير صالح للسكن ونزحوا منها عِقب الحرب الأخيرة. 

وحســب بيان صحافي وصلت »القدس العربي« نسخة 
منه سيســاعد المشــروع الذي يبلغ تمويله حوالى مليون 
دولار، 135 عائلة تتكون من 664 فردا في استعادة منازلهم 
والعــودة اليها بعــد نزوحهم عنها، حيث تلقت 60 أســرة 
الدفعــات الأولى للمباشــرة بأعمال إعــادة التأهيل، ومن 
المتوقع أن يســتمر المشروع لحوالى ســتة أشهر، سيتم من 
خلالها العمل مع العائلات المســتفيدة ضمن آلية المساعدة 
الذاتيــة التــي ذكر البيان أنها »تســاهم فــي تعزيز كرامة 
المستفيدين الذين ينخرطون في عملية إعادة الإعمار بشكل 
حقيقي، ويبنون منازلهم حســب رؤيتهــم وآمالهم في ظل 

المعايير المتفق عليها ضمن المشروع«. 
وقبل ذلك جرى تمويل العديــد من المنازل التي تعرضت 
للدمار البليغ لإعادة ترميمها، فيما جرى تعويض الســكان 
الذين تعرضت منازلهم لأضرار خفيفة، لكن أصحاب الشقق 
في برج الجوهرة، وغيرهم من أصحاب المنازل التي تدمرت 
كليا، والأبراج التي استهدفها القصف ودمرها بالكامل مثل 
برجي الجلاء والشــروق، وانتهت عمليات إزالة الركام منذ 
فتــرة، لا يعرفون الموعد المحدد لإعادة البنــاء، بعد تلقيهم 

وعودا كثيرة بقرب بدء العملية، لكن دون معرفة التفاصيل 
أو الجهة التي ستمول البناء، ولا كيفية البناء. 

وفي هذا الســياق، قال وكيــل وزارة الأشــغال العامة 
والإسكان في غزة ناجي سرحان، إن الوزارة قدمت للجهات 
المانحة خطة تنموية تقدر بـ 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار 
المباشرة وغير المباشــرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال، 
فضلًا عن إصــاح البنية التحتية حتى يعود قطاع غزة إلى 

الحياة. 
وأوضح أن الأضرار المباشــرة جراء العدوان الأخير وما 
قبله تبلغ نحو مليار دولار، ولفت سرحان الى أن 50٪  من 
الأضــرار الجزئية في الحرب الأخيــرة تم تعويضها أو هي 
تحت التعويــض حاليًا، لافتا إلى أن العديد من الدول لديها 
التزامات مالية من أجل إعادة الإعمار. وقال »العملية تسير 

بشكل جيد كما هو متوقع«. 
الــى ذلك ذكــر أن مصــر بــدأت بإنشــاء كورنيش في 
السودانية حتى الواحة شــمال قطاع غزة إضافة  لـ3 مدن 
سكنية ووضعت مخططا لإنشاء كوبري الشجاعية، مضيفا 
أن مســؤوليها طلبوا معلومات أخرى وزودوا بها من أجل 

التعديل عليها. 
وكان ســرحان قد قال فــي تصريحات ســابقة، إنه تم 
الطلــب، من المواطنين تقــديم المخططــات اللازمة للجهات 
المختصة، لإرسالها للمانحين، لافتا إلى أن هناك عدة جهات 

تقدمت للمساعدة في إعادة اعمار القطاع. 

توزيع مساعدات 

يشــار إلى أن مصر أعلنت عن منحة بقيمــة 500 مليون 
دولار للإعمار، كما أعلنت دولة قطر عن منحة أخرى بالمبلغ 
نفسه، وحسب الترتيبات تستعد قطر لصرف أولى الدفعات 
للســكان للقيام بإعمال البنــاء، حيث من المقــرر أن تدفع 

للمتضررين أموال التعويضات على ثلاث دفعات. 
وفي هذا الســياق، أكد الســفير محمد العمادي، رئيس 
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الموجود حاليا في قطاع 
غزة، على وعد دولــة قطر بإعادة الإعمار فــي قطاع غزة، 
وقال “قطر ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار، وتعمل على 

تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار«. 
وزار في وقت سابق وفد هندسي مصري القطاع، وبحث 
مشــاريع إعادة الإعمار التي تعهدت مصر بتنفيذها، وذلك 
بعد أن شاركت القاهرة بعمليات إزالة ركام الحرب، بإرسال 
شــاحنات وجرافات عملت في غزة لأســابيع. وعقد الوفد 
قبل أيــام لقاء مع المقاولين الفلســطينيين للتحضير لتنفيذ 

المشاريع. 
لكــن عمليات الإعمــار هذه لن تشــمل بمرحلتها الأولى 
البنى التحتية، رغم تحذير رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، 
يحيى الســرّاج، من حدوث انهيــارات أرضية وفيضانات 
وغــرق مناطق في فصل الشــتاء، مــن جــرّاء التأخر في 
إعادة إعمار البنى التحتية التي اســتهدفها الاحتلال خلال 
الحرب الأخيرة، لافتا في تصريحات سابقة إلى ان القصف 
الإســرائيلي للبنية التحتية ترك حفرا تحت الأرض بعمق 
يتراوح بين5-10 أمتار، لم تتــم صيانتها بعد، علاوة على 
تدمير خطــوط الصرف الصحي، والميــاه، وخطوط تجمّع 

مياه الأمطار. 
وفي أول موجــة أمطار، جرى تســجيل انهيــارات في 
بعض الشــوارع التي تعرضت للقصف، وتحديدا في شارع 
الوحدة، الــذي دمر القصف فيــه حيا ســكنيا كاملا فوق 

رؤوس ساكنيه، ما أوقع وقتها عشرات الشهداء. 

وزارة الأشغال أعلنت بدء إعادة الإعمار فعليا

أعمال الترميم بعد الحرب في غزة تتسارع
... اقتراب تشطيب أحد الأبراج وإزالة ركام آخر وأصحاب الدمار الكلي ينتظرون الوفاء بالوعود 

جانب من عمليات الترميم والبناء في القطاع

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أصدر مركز »عدالــة« الحقوقي داخل أراضي 
48 ورقة موقــف قانونية حول قرار إســرائيل 
بتصنيف ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع 
مدني فلســطينية على أنها »منظمات إرهابية«  
بموجب »قانون مكافحة الإرهاب« الإســرائيلي 
لعام 2016  و»منظمات محظورة« بموجب أنظمة 

الدفاع ) حالة الطوارئ( لعام 1945.
القانونيــة  الاستشــارة  المركــز  ويُقــدم 
للمؤسســات الفلســطينية )مؤسسة الضمير 
لرعايــة الأســير وحقوق الإنســان والحركة 
العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال  ـ  فلســطين 
العربية  المرأة  ومؤسســة الحق واتحاد لجان 

ومركز بيسان للبحوث والإنماء(.
الإجراءين  عدالــة  مركز  يُحلــل  ورقته  في 
القانونيــن اللذيــن اســتخدمتهما الحكومة 
الإســرائيلية والجيــش الإســرائيلي لإعطاء 
طريق  عن  السياســة  لملاحقة  قانونــي  غطاء 
الإنســان  حقوق  منظمــات  نشــاط  تجــريم 

والمجتمع المدني الفلسطينية ووقف عملها. 
يســمحان  الإجراءيــن  »فــكلا  ويتابــع 
لإسرائيل اســتعمال صلاحيات إدارية واسعة 
تنتهك بشــكل جســيم حقوق الفلســطينيين 

ولا يســتوفيان حتى الحد الأدنى من المعايير 
الدولية«. 

الاجراءات  اصــول  أن  التقرير  ويســتنتج 
القانونيــة العادلــة والســليمة تتطلب، كحد 
أدنــى، أن تفصــح الســلطات الإســرائيلية 
عن  والجمهــور،  الفلســطينية  للمؤسســات 
جميع المــواد التي تدعي أنها تبــرر حظر عمل 
المؤسسات، وانه لا يمكن التعامل القانوني في 
عن  الكشف  دون  الإسرائيلية  الاجراءات  إطار 

جميع المواد السرية.
يُذكر أن مركز عدالة أصدر سابقاً ورقة موقف 
الارهاب«  مكافحة  »قانون  بدســتورية  تطعن 
منــذ عــام 2016  في رســالة الى المستشــار 

القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
 ومن أهم اســتنتاجاته فــي ورقة التحليل 
أن التعريفات الإســرائيلية فضفاضة وواسعة 
وغير واضحــة فتعريف »تنظيــم إرهابي« و 
القانونية  »منظمــة محظورة » وفــق الأطــر 
الصلاحية  تعطي  والعســكرية  الإســرائيلية 
لوزير الأمن الإســرائيلي والقائد العســكري 
الإســرائيلي في الاراضــي المحتلــة منذ عام 
1967 بحظر مؤسســات تعمل بشــكل قانوني 

وباستخدام وسائل قانونية.
كذلك ينوه »عدالة« أنه بموجب كلا الإطارين 

الإسرائيلية  الســلطات  تحتاج  لا  القانونيين، 
ذات الصلة إلى تبرير قراراتها، انما الإعلان ما 
هو الا قرار اداري لا يســبقه أي اجراء قضائي 
او رقابة قضائية. كما يشير الى ان »المؤسسات 
الفلسطينية وأي من اعضائها لا تملك أي فرصة 
للطعن فــي إعلانات تصنيفها قبــل إصدارها 
أو حتــى لمعرفة المعلومات المســتخدمة لتبرير 

التصنيفات«.
ويؤكــد »عدالــة« أن للتصنيــف تبعــات 
كبيرة على المؤسســات، وموظفيها وأعضائها 
وداعميهــم، ويشــمل ذلك إمكانيــة مصادرة 
ممتلكات المؤسسة وأموالها والسجن لمدة تصل 
إلى خمسة وعشــرين عامًا لمديريها. منوها أن 
التصنيف يجرم كلا النظامين القانونيين أيضًا 
والتعبيرات العلنية التــي »تمدح« أو »تدعم« 
أو »تتعاطف« مع المؤسســات و/ أو فعالياتها 
وأهدافها. ويتابع«ما لا يقل اهمية عن ذلك، فإن 
المؤسســات بعد الاعلان لا تستطيع الاستمرار 
بالعمل أو مواصلة أنشطتها، بما في ذلك الدفاع 
عــن حقوق الفلســطينيين وفضــح انتهاكات 
إســرائيل للقانون الدولي. وتهدد التصنيفات 
أيضًــا بالطعن في مصداقية هذه المؤسســات 
وتعطيــل جهودها فــي تجنيد الدعــم المادي 

للتمكن من استمرار عملها«.

ويؤكد مركــز »عدالة« الحقوقي أيضا ان كلا 
الإطارين القانونيين يخفقــان في توفير الحد 
الأدنى من معايير الأصول الإجرائية الســليمة 
والإجــراء العــادل وعلى وجــه الخصوص، 
يســمح كلا الإجراءيــن باخذ القــرار اعتمادا 
علــى أدلة ســرية التــي لا يتم الكشــف عنها 

للمتضررين. 
ويضيــف »في ظل هــذه الأطــر القانونية 
المجحفة، التوجه للمحكمة العليا الإســرائيلية 
لن يحل هذه الإشــكاليات، حيــث انها تعتمد 
عادة على قرار جهاز الأمن الإســرائيلي وتقبل 
بالأدلة الســرية فــي القضايــا المزعومة دون 
وشرعيتها،  مصداقيتها  لفحص  جدية  محاولة 
مما يجعل المحكمة بعيدة للغاية عن أي احتمال 

لمراجعة قضائية جدية وذات منفعة«.
اصول  أن  التقريــر  يســتنتج  النهاية  وفي 
الإجــراءات القانونيــة العادلــة والســليمة 
تتطلــب، كحــد أدنــى، أن تفصح الســلطات 
الفلســطينية  للمؤسســات  الإســرائيلية 
والجمهور، عــن جميع المواد التــي تدعي أنها 
تبرر حظر عمل المؤسســات، قبل إصدار أوامر 
تصنيفهــا »كإرهابيه« و»محظــورة » وإتاحة 
لدحض  الإمكانية  المؤسســات  يعطــي  إجراء 

وتحدي هذه المواد.

مركز »عدالة« الحقوقي:

الإجراءات الإسرائيلية بحظر المؤسسات الفلسطينية
لا تشمل الحد الأدنى من المعايير السليمة والعادلة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
أكــد اتحاد عمال غــزة دعمه لخطــوة وزارة العمل بفتح 
باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل داخل مناطق 48 
لثلاثين ألف عامل، التي قال إنها تأتي ضمن اتفاق سياســي 
مع الاحتلال برعاية مصرية وقطريــة، لكنه حذر من تراجع 

الاحتلال عن تنفيذها. 
وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي »إن خطوة إرسال 30 
ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10 ٪  
من نســبة البطالة في صفوفهم« مؤكدًا أن  للخطوة »منفعة 
كبيرة في دعم الاقتصاد الفلســطيني المشلول، وإخراج تلك 

الأسر من الفقر«. 
لكنه قال إنه رغــم تأييد هذه الخطــوة، كان يأمل في أن 
يتم تسجيل التصريح باسم »عاملا« وليس »تاجرًا«. وتابع: 
»كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل 
التصريح باســم عامل لمــا له أهمية كبيرة فــي الحفاظ على 
حقوقهم كون تصاريح التجــار تعطي للاحتلال آلية للتهرب 
من اســتحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة 
خلال حــادث العمال وفي الأجر اليومي ومســتحقات نهاية 

الخدمة والتأمين«. 
وطالب بضرورة أن تكون هناك ضمانات قانونية لحقوق 

العمال، وتأمين الســكن اللائــق وطرق الانتقــال بحيث لا 
يتعرض العمال لأي أشــكال وأنواع من الذل »عبر التفتيش 
أثناء الانتقال من غزة إلــى الداخل المحتل كما يفعل مع عمال 

الضفة«. 
وكانت وزارة العمل قد وضعت رابطا إلكترونيا لتسجيل 
العمال من غزة، الراغبين بالعمل داخل إسرائيل، وفي اليوم 
الأول جرى تســجيل أكثر من تســعة آلاف عامــل، ولا تزال 
العملية مســتمرة حتى اللحظة، ويتوقع أن يقوم عشــرات 

آلاف العمال بالتسجيل في قادم الأيام. 
وكانت وزارة العمل قد ذكرت أن معايير التســجيل تشمل 
أن يكون الشــخص المســجل متزوجا، وعمــره يزيد عن 26  
عاما، وألا يكــون موظفا، أو صاحب دخــل ثابت، وألا يكون 
عليه منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد 

فيروس »كورونا« وغير مصاب في الفترة الحالية.  
وزعمت تقارير عبرية أن الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
نفتالــي بينيت، تتجه للموافقة على المزيد من »التســهيلات 

الاقتصادية« لقطاع غزة والضفة الغربية. 
وأوضحت أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل 
لســكان غزة، على خلفية التغيير في موقف قادة جهاز الأمن 
العام »الشاباك« الذين كانوا يعارضون هذه الخطوة سابقا. 
واعتبر تســجيل عدد كبير من العمال في اللحظات الأولى 

لنشــر وزارة العمل رابــط التسجيل«مؤشــرًا يعكس رغبة 
العمال الكبيرة في البحث عن فــرص عمل لم تتوفر في غزة 

بسبب الحصار«. 
ودعــا العمصي الجهــات المعنية بغزة للنظــر في بعض 
المعايير المعلنة لاختيار العمال، كون هناك عمال ممن تجاوزوا 
سن السادسة والعشــرين من عمرهم لم يستطيعوا الزواج 
بسبب ظروفهم المعيشية ويعيلون أسرًا كبيرةً بوضعهم على 

سلم أولويات معايير الاختيار. 
وأعرب عن أمله بأن تكــون الخطوة حقيقية تنبني عليها 
خطوات أخــرى للتنفيذ القريــب علــى أرض الواقع، وقال 
»فلطالما عودنا الاحتلال على نقض الاتفاقيات والعهود كونه 

المسبب الرئيس لكل ما أصاب شريحة العمال«. 
وفــي الوقــت ذاته حــذر الأمين العــام لحركــة الجهاد 
الإســامي زياد النخالة، من الأهداف التي تسعى لتحقيقها 
دولة الاحتلال، من وراء التســهيلات الاقتصادية المقدمة إلى 
قطاع غزة، وقال إن قوات الاحتــال تحاول من خلال تقديم 
التسهيلات للسكان في غزة »ترويض المقاومة وتفكيك قنبلة 
غزة«.  ويعاني قطاع غــزة من وضع اقتصادي صعب للغاية 
بســبب سياســات الحصار الإســرائيلي، الذي رفع نسبة 
البطالة لأكثر من 50٪، كما ضاعف نسب الفقر التي وصلت 
لنحو 70٪، حيــث تقول تقاريــر دولية إنه بســبب واقع 

الســكان المرير بات 80٪  منهم يعتمدون على المســاعدات 
الخارجية لتدبير أمور حياتهم 

وكان إســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي لحركة 

حماس، قد قــال إن حركتــه لا يمكن أن تصمــت كثيرًا على 
اســتمرار حصار غزة، وقال منذرا بشــأن حصار غزة »بلغ 

السيل الزبى«. 

طالبت بتوفير ضمانات قانونية لحقوقهم واعتبارهم عمالا لا تجارا 

نقابة عمال غزة: إرسال 30 ألف عامل للداخل المحتل سيخفف 10٪ من البطالة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يهدّد جّيش الاحتــال الإســرائيليّ بإغلاق بوّابة 
طولكرم  محافظة  مزارعــو  يســتخدمها  التي  الزّاوية 
للوصول إلى أراضيهم فــي منطقة التّماسّ، وتحويلها 
ا. هذا ما تّم الكشف عنه خلال  إلى بوّابةٍ تفتح موســميًّ
إجراءٍ قضائيٍّ مؤخّرًا في المحكمة الإســرائيلية العليا، 
في إطــار التماسٍ قدّمتــه جمعيّة »هموكيــد«  ـ  مركز 

الدفاع عن الفرد. 
وكان الالتمــاس قد تّم تقديمه باســم مجموعةٍ من 
المزارعين الفلســطينيّين من قريتي مســحة والزّاوية، 
التّماسّ،  منطقــة  فــي  الواقعة  أراضيهــم  يفلحــون 
احتجاجًا على ما وصفوه بانعدام انتظام فتح البوّابة 

من قبل جّيش الاحتلال. 
وقــد أعلنت النّيابة الإســرائيلية العامّــة في إطار 
الإجراء القضائيّ عن نيّة الّجيش تغيير سياســة فتح 
البوّابة، بحيث يتــمّ فتحها لمدة أســابيعٍ معدودةٍ في 
السّــنة بدلا من فتحها طيلة ســبعة أيامٍ في الأسبوع 

طيلة السّنة.
وحســب إعلان النّيابة الإسرائيلية فمن المرتقب أن 
يتمّ إبلاغ الارتباط الفلســطينيّ بنيّــة الّجيش تغيير 

سياسة فتح البوّابة خلال الأسابيع القريبة المقبلة.
يُشــار إلى أن مركز »هموكيد« قد قدم التماسًا سنة 
2019  للمطالبة بتسوية ســاعات فتح البوّابة لغرض 
إتاحة المجــال أمام المزارعــن الفلســطينيّين لفلاحة 
أراضيهم وذلــك بعد أن تكشّــف انعــدام انتظام في 

ساعات فتح البوّابة في تلك الفترة.
 وحســب »هموكيد« التزم الّجيش الإسرائيلي في 
أعقــاب الالتماس بفتح البوّابة ثــاث مراتٍ في اليوم 
الواحــد على مرّ ســبعة أيامٍ في الأســبوع، طيلة أيام 
السّــنة. وقد رفض قضاة المحكمة الإســرائيلية العليا 
من جهتهم ادّعاء الدّولة بانعدام وجود حاجةٍ زراعيّةٍ 
لفلاحة الأرض فــي تلك المنطقة، وحــدّدوا أنه طالما لا 
يوجد قرار رســميّ حول هذا الأمر، فــإن على الّجيش 
الإســرائيليّ الوفــاء بالتزاماته الســابقة، بناءً على 
ا على التماس مركز  الوعــد الذي قطعه في الماضــي ردًّ
»هموكيد« من خلال الإبقاء على البوّابة مفتوحةً طيلة 

أيام الأسبوع. 
وقــد أكّد الحكــم القضائــيّ على حاجــة أصحاب 
التّصاريح للوصول إلى أراضيهم حتّى في الوقت الذي 
يتمّ فيه النّظر في مســألة إغــاق البوّابة، إلى جانب 

الحاجة إلى توفير استجابةٍ فوريّةٍ لتوجهاتهم.
وكانــت جســيكا مونتيل، المديــرة العامّــة لمركز 
»هموكيــد« ـ مركز الدفاع عــن الفرد، قــد علّقت على 
الموضــوع قائلةً:«إن الّجيش الإســرائيلي هو الذي لا 
يسمح للمزارعين بفلاحة أراضيهم الواقعة خلف جدار 
الفصل، وهو الّذي يدّعي بأنّ عدم فلاحة هذه الأراضي 
الآن يعدّ علامةً على انعدام الحاجة لفتح البوّابة. ويعدّ 
هذا التّصريح خطوةً أخرى في »السّلب الزاحف« الذي 
نراه في جميع أرجاء منطقــة التّماسّ. وإذا لزم الأمر، 
فسوف نقدم التماسًــا ثالثًا إلى المحكمة العليا لضمان 

وصول مزارعي الزّاوية ومسحة إلى أراضيهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإغلاق بوّابة »الزّاوية« 
في منطقة التّماس وتحويلها إلى موسميّة

عمال من غزة يقدمون طلبات للعمل داخل الأراضي المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

هل تصطف العائلة اليسارية في المغرب لمواجهة الحكومة وقراراتها؟ 
»القدس العربي« تستطلع رأي قياديين حزبيين

الرباط ـ »القدس العربي«
من ماجدة أيت لكتاوي:

ت 3 من الأحزاب السياســية الكبــرى بالأغلبية  بعــد أن اصطفَّ
الحكومية في المغرب، عقب انتخابات الثامن من ســبتمبر/ أيلول 
المنصرم، متمثلة في أحــزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة 
والمعاصــرة" و"الاســتقلال"، التحقــت باقي الأحــزاب بصفوف 

المعارضة البرلمانية.
وإذا كانــت الأغلبية المكونــة للحكومة المغربيــة تعرف بكونها 
ت الأحزاب اليســارية بكل  ليبيرالية التوجــه، فإن المعارضة ضمَّ
تلاوينها، انطلاقاً من حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" 
»حزب يساري« مشــكلًا القوة المعارضة الأولى في مجلس النواب 
بـ 35 مقعــداً، بالإضافة إلى حزب "التقدم والاشــتراكية" »الحزب 
الشــيوعي ســابقاً« بـ 21 مقعداً، فضــاً عن "فيدرالية اليســار" 

و"اليسار الاشتراكي الموحد".
اصطفاف أحزاب اليســار فــي المعارضة، وانتقادهــا للقرارات 
الحكومية التي توصف بـ »اللاشــعبية« وآخرهــا إجبارية جواز 
التطعيم، وعدم تجاوز ســن الثلاثين عاماً كشــرط ضمن شروط 
ولوج مهن التربية والتكوين )التعليم(، يطرح سؤالًا حول إمكانية 
توحيد العائلة اليســارية في المغــرب، وإن كان هناك تفكير لدى 

قيادة اليسار في توحيد جهودهم لمواجهة سياسات الحكومة.

اليوم أو أبداً

 جوابــاً عن هذا الســؤال، اعتبر إدريس لشــكر، الكاتب الأول 
)الأمين العام( لحزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية"، أن 
اليســار إذا لم يتوحد اليوم فلن يتوحد أبــداً، وأضاف: "حتى في 
حال عجزتُ عــن إيصال هــذه القناعة للإطــارات الحزبية، فإن 
المجتمع اليوم هو مجتمع ذو توجه اليساري، فالشباب اليوم ليس 
هو الشــباب من 15 أو20 سنة خلت. كما أن الشارع اليوم ليس هو 

ر عنها". الشارع قبل ذلك وهذا الأمر يظهر جلياً عبر الأفكار المعبَّ
واعتبر لشــكر ضمن تصريحه لـ »القدس العربي« أنه في حال 
آمنت الأغلبية الحكومية ذات التوجــه الليبيرالي بقيم الليبرالية 
الحقيقية فلا شــك أن ذلك ســيقرّبها أكثر من اليســار، مُعرباً عن 
خشيته من استبدال القوى المحافِظة القديمة بالبلاد بقوى محافِظة 

أخرى جديدة.

ويعتقــد المتحدث أنه حتى من اللازم انبثــاق مبادرات حداثية 
من الموقــع الحكومي الحالي، لافتــاً إلى أن كل المبادرات، ســواء 
تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو مدونة الأســرة، لا يمكن لها إلا أن 
تزيد من التنمية في المغرب، "ســتحدِث فرزاً بين القوى اليســارية 
والقوى الليبرالية الحقيقية، وليســت تلك التي تختبئ وراء إطار 
ها ســوى المصلحي  الليبراليــة وهي في عمقهــا محافِظة، ولا يهمُّ
والنفعي، مع العلم أن المصالــح الحقيقية هي في الإيمان الحقيقي 

بالقيم الليبرالية على المدى البعيد.

تكتل بعقلية جديدة

وترى نبيلة منيب، الأمينة العامة "للحزب الاشــتراكي الموحد"، 
أن الفكرة ليســت جديدة، لكن المســألة تتطلب التفكير في جبهة 
حديثة بشــكل مغاير، وقادرة على أن تســتوعب ما اســتجدَّ في 

الساحة.
المســتجد اليوم، وفق منيب متحدثة لـ "القــدس العربي"، هو 
الوعي المتنامي لدى فئة واســعة مقهــورة، ومع كل محطة ترى أن 
حقوقها وحرياتها تتراجع بما فيها كرامتها وإمكانية توفير العيش 
الكريم والقوت اليومي وتأمين حد أدنى من مستقبل أبنائها وحقهم 

في الصحة وفي التعليم والشغل.
وترى البرلمانية المغربية أن اليســار المغربي "يسارات" عدة كما 
هو الشأن لـ"يسارات" العالم، والمهم اليوم هو الوعي بالمستجدات 
وأن هذه "اليســارات" يجــب أن تتوحد حول مشــروع حد أدنى 
لمواجهة هذه العولمة المتوحشــة والتي تزداد توحشــاً، مبرزة أن 
المتحكمين اليوم في العالم مــن المحافظين الُجدد لا ينوون الرجوع 
إلى دور الدولة، بل بالعكس هناك مصارعة في الزمن من أجل دفع 
الدول للتخلي عما تبقى من أدوارهــا الاجتماعية، دون أن يتركوا 

لها خياراً خاصة النامية وحتى الأخرى المثقلة بالديون.
في نظر الدكتورة منيب، فإن هذه الأمــور تُجبَر بها الدول على 
تطبيق توجيهــات الدوائر المالية بما فيها صنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي والمنتــدى الاقتصادي العالمــي ومنظمة التجارة 
العالميــة وغيرها، التي تشــكل مجموعة متحكمة تمارس ســلطة 
التركيــع بالمديونية وبإجبــار الدول على مزيــد من الخصخصة 

والانفتاح التي لا تستفيد منها هذه الدول.
"يبدو الحل قريباً متمثلًا في توحيد جبهة اليساريين والتقدميين 
وليس فقط السياســيين، بالإضافة كذلك إلى الحقوقيين والحركة 
النســائية والبيئية ووضع اليد في يد المجتمــع المدني ومواطنات 

والمواطنين ممن ينتظمون اليوم في إطار تنســيقيات ومجموعات 
مناهضة لغلاء المعيشــة ولضرب الحريات والحقوق"، وفق تعبير 

المتحدثة.
رغم كل شــيء، تعتبر منيب أنه من غير الممكــن التفكير بعقلية 
قديمة في توحيد صفوف اليســار كما كانــت المطالبة به بالأمس، 
لافتــة إلى أن الحاجــة اليوم مُلحّة إلى تشــبيك كل هــذه القوى 
المناضلــة ووضع اســتراتيجية محكمة للنضال المســتمر من أجل 
عولمة بديلة وفرض الديمقراطية داخــل أوطاننا عبر الإصلاحات 

الديمقراطية.
"آنذاك ســنتمكن من تغيير مســار التوجه العام الذي هو ليس 
في صالح شــعوبنا، وأن نسترجع جانباً من ســيادتنا، كي نقوم 
بالتخطيط لاختياراتنا نحن وقراراتنا التي فيها مصلحة شعوبنا، 
ليس بشــكل شــوفيني أو انغلاقي، لكــن على الأقــل عبر حماية 
الحقوق والحريات داخل الأوطان وعبر بناء دولة الحق والقانون 
واستقلال القضاء وإصلاحات سياسية وقطاعية وغيرها"، تختم 

المتحدثة تصريحها لـ"القدس العربي".

المغرب والجزائر: ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما
■ وجــدة )شــرق المغــرب( - الأناضــول: "ما 
يجمعنا أكثر مما يفرقنا"، بهذه العبارات الجامعة 
الســاحرة، يواجــه الحالمــون بمشــروع التكامــل 
المغاربي والوحدة المغاربية تغوّل لغة "التوتر" بين 

المغرب والجزائر.
كلمــا ارتفع منســوب التوتر فــي العلاقات بين 
البلديــن.. طفــت في الأوســاط الشــعبية، وحتى 
وسط بعض المثقفين والصحافيين، لغة "المشترك" 
بين الشعبين اللذين يتقاسمان إلى جانب الحدود 

أشياء أخرى.
وحتــى عندما يعتقــد العديــد مــن المراقبين أن 
كابوس المواجهة العسكرية بات وشيكاً، كما كان 
الأمر أخيراً، غداة اتهام الجزائر للمغرب في بداية 
نوفمبر/ تشــرين الثاني باغتيــال 3 من مواطنيها 
كانــوا علــى متن شــاحنات تجاريــة تنقل ســلعاً 
إلــى موريتانيــا، ظلت دعــوات التهدئة مســتمرة 
ومســتحضرة لكل مــا يجمــع البلدين مــن تاريخ 

وعادات وروابط الدم.
وعلــى الرغم من انســداد العلاقــات الجزائرية 
المغربية علــى خلفية ملفي الحــدود البرية المغلقة 
منــذ عــام 1994، وقضية إقليم الصحــراء المتنازع 
عليه بين الرباط وجبهة "البوليســاريو"، المدعومة 
من الجزائر، فإن الشعبين يبديان رسائل إيجابية، 
تظهر مــن خلال عدد مــن المجالات مثــل الرياضة 

والفن ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكانــت الجزائــر قــررت الشــهر الماضــي غلق 
المجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية 
والعسكرية المغربية، رداً على "الممارسات العدائية 
مــن الجانب المغربــي"، وفق تعبير بيان للرئاســة 

الجزائرية.

بالمقابــل، أعلن المغرب رفضــه القاطع للمبررات 
"الزائفــة والعبثية" التي بنت عليهــا الجزائر قرار 

قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

 تعدد المشترك

بالقدر الذي باعدت السياسة بين البلدين، قرّبت 
التقاليــد وعلاقــات الدعــم والمصيــر الاقتصادي 

المشترك أبناء الشعبين الشقيقين.
لــم يجد الناشــط المدنــي إدريس هــادف، نجل 
الشــاعر الجزائري سعيد هادف، أدنى صعوبات 

في الاندماج داخل مدينة وجدة شرقي المغرب.
ويقول هادف، لـ"الأناضــول"، إنه عندما دخل 
وجــدة وهــو صغير، لــم يحــس أنه دخــل مجالًا 
ومجتمعــاً غريبــاً عليــه، وســار اندماجه سلســاً 

للغاية.
كطفــل صغيــر، لم يجد هــادف صعوبــات في 
التعبيــر عما يخالجــه، لأن الأهالــي يتكلمون لغة 
واحــدة، ويحتفلــون بعيــدي الفطــر والأضحــى 
بالتقاليد والعــادات عينها، بل يكادون يحضرون 

جميع الأطباق بالطريقة ذاتها.
هذا التشــابه إلى حد التطابــق حاضر بقوة في 
الشــرق المغربــي والغــرب الجزائري، نظــراً إلى 
الحــدود المشــتركة، التــي طالمــا تجسّــدت بقيام 

علاقات قرابة ودم مختلطة بين الضفتين.
وتبعاً لذلك، لم يكن مســتغرباً أبــداً في المناطق 
الحدوديــة تبادل الأطبــاق بين ضفتــي الحدود، 
وقد اســتمر هذا الوضــع حتى الســنوات القليلة 
الماضيــة، ولــم يتوقــف إلا بعــد إقــرار تجهيزات 

هندسية جديدة على خط الحدود بين البلدين.

وتأكيــداً علــى متانــة الأواصــر المشــتركة بين 
اللقــاءات  الشــعبين، يتذكّــر هــادف عــدداً مــن 
الدولية التــي جمعته بجنســيات مختلفة، وكيف 
يمر تيــار التواصل بسلاســة بينه وبــن المغاربة 
والجزائريــن بعكس جنســيات أخرى، ويشــبّه 

ذلك الانجذاب بمفعول المغناطيس!
الأمر لا يختلف كثيراً على مســتوى الاهتمامات 
اليومية، وبخاصة عند الشباب، على صعد العمل 
والهجــرة والمقــاولات الصغــرى، مــع اختلافات 

بسيطة قد تمليها بعض القوانين والأنظمة.

 الرأي.. المشترك الفني

كثيراً ما أثير المشترك الفني بين البلدين بمنطق 
التنــازع، خاصة على مســتوى التناول الإعلامي، 
شأنه شأن المشترك من الطعام، كالكسكس الذي 

يتجدد الجدل حوله بشكل مستمر!
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2020، حســمت 
"يونيســكو"، منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة، الجدل الدائر بين البلدان المغاربية حول 
هوية طبق "الكســكس"، وقالت إنــه طبق مغاربي 
)ينتمي إلى الدول المغاربيــة(، مصنفة إياه ضمن 
لائحة التراث الثقافي غير المادي للمنظمة الأممية.

لكــن ذلك لــم يكن يحظــى باهتمام جــدي لدى 
الشــعبين، على اعتبــار أن إثارة الأمــر بمنطق من 
صاحــب الفضــل فيــه، كان الغــرض منــه تعزيز 

بعض المواقف السياسية.
تبقى موسيقى "الراي" أبرز تعبير فني مشترك 
بين الجارين الشقيقين، وهي موسيقى في الأصل 
تنهل من الموروث الثقافي البدوي لقبائل الحدود 

بين الجارين.
وفي المهرجان السنوي في مدينة وجدة، والذي 
توقف خــال الســنتين الماضيتين بفعــل جائحة 
كورونا، تُرسم الكثير من الصور المشتركة، سواء 
وســط الجمهور الذي يضم جزائريين أو الفنانين 

الذين يكونون في معظمهم جزائريين.

 الاقتصاد والتكامل

قبل 6 ســنوات، انخــرط البلدان فــي إجراءات 
جديــدة على مســتوى الحدود البرية، إذ شــرعت 
الجزائر في تشــييد خنــادق على طول الشــريط 
الحــدودي، فــي المقابــل شــيد المغــرب ســياجاً 

حديدياً.
قبــل هــذه الإجــراءات، كانــت هنــاك تجــارة 
حدوديــة مشــتركة مزدهــرة للغاية، بين ســكان 
المناطق الحدوديــة، بل إن عمق تأثير هذه التجارة 
تعدى المناطق الحدودية إلى الحواضر الوســطى 

للبلدين.
يقول محمــدي البــكاي، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة محمد الأول بوجدة  إنه في إطار الاقتصاد 
المعولــم، هنــاك اتجاهــان يؤسســان للعلاقــات 
الدوليــة، الأول توحيــدي علــى مســتوى المناطق 
والجهات، والثاني تنافســي تبحث فيه الدول عن 

المناطق الأكثر مردودية.
والمنطقــة المغاربيــة، حســب الباحــث المغربي، 
وإمكاناتهــا  الاســتراتيجي  موقعهــا  وبحكــم 
الطبيعية، فإن عملية الاتحاد والتكامل تمكنها من 
لعــب أدوار كبرى في إطار اســتغلال الموارد التي 

تتوافر فيها.

وهذا ســيمكنها أيضاً من الوصــول إلى مكانة 
مناســبة، وقوة تفاوضية مــع التكتلات الأخرى، 
وخصوصاً الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشــريك 

الأبرز للبلدين معاً.
والحقيقــة أنه إلى جانب مــا تفرضه الجغرافيا 
الطبيعيــة،  الإمكانــات  فــي  والتنــوع  المشــتركة 
بحمولتــه  المشــترك  التاريــخ  أن  البــكاي  يــرى 
الثقافيــة والاجتماعية والسياســية، والذي تعزز 
حضوره في علاقة الشــعبين بالمواجهة المشتركة 
للاســتعمار الفرنســي، كفيل بالســير رأساً نحو 

تثمين "المشترك" لبناء اقتصاد متكامل.

 قاطرة مشتركة

والمشــترك بين البلدين، يحتم مصيراً مشــتركاً 
أيضــاً، وهو ما يدفع هادف إلــى القول إن المغرب 
والجزائــر بمثابــة قاطــرة المنطقــة المغاربية، في 

علاقتهما مع الدول الإفريقية أو باقي العالم.
والســير إلى الأمــام يقتضي، بحســب هادف، 
القبول بالاختلاف والخلاف، على اعتبار أن نقاط 
الالتقاء أكبــر مما قد يفرق البلدين والشــعبين، لا 
ســيما في التاريخ المشــترك علــى صعيد مواجهة 
الاستعمار )ذاته(، ما يحفز على استثمار القواسم 

المشتركة بين البلدين الجارين.
وينظر هادف إلى الرهانات المشــتركة للشباب 
في المغــرب والجزائر، على المســتوى الاجتماعي 
والاقتصادي، كعامل مهم لتوفير دينامية شبابية 
قادرة على تعميق الأواصر المشــتركة، لا سيما مع 
اســتغلال الفضــاء الرقمي وما يتيحــه من فرص 

لتقريب وجهات النظر وتسهيل عملية التواصل. 

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: العلاقة مع إسرائيل 
لن تضيف للمغرب »إلا الاختراق والتوريط«

تقرير: 73 محكوماً عليهم بالإعدام في المغرب 
وحالات تنفيذه لا تطبق إلا نادراً

■ الرباط- الأناضول:  اعتبر رئيس الاتحاد 
أمس  الريسوني،  أحمد  المسلمين،  لعلماء  العالمي 
الجمعــة، أن العلاقات مع إســرائيل "لن تضيف 
للمغــرب إلا الاختــراق والتوريــط وصناعــة 

العملاء".
العالــم المغربي  جاء ذلك فــي مقال نشــره 
عبــر موقعه الإلكتروني، تحــت عنوان "المغرب 
الرســمي في مفتــرق طريقين"، فيمــا لم يصدر 
تعليق رســمي من الرباط حــول مضمون المقال 

حتى الساعة )12.00 تغ(.
وقــال الريســوني:  "علاقة المغــرب بالعدو 
الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل ســنة، مجرد 
اعتــراف بدولــة الاغتصــاب، مقابــل اعتراف 
الرئاســة الأمريكيــة بســيادة المغــرب علــى 
صحرائــه، ولم تعد مجرد اســتئناف للعلاقات 

الدبلوماسية".
وتابع: "بل هي الآن تنغمس تماماً في العشق 
الحرام مع العــدو الصهيوني، وتفتــح له كافة 
اتفاقيات شــاملة، وزيارات متلاحقة،  الأبواب: 
وغــزوات صهيونية لا تبقي ولا تــذر"، على حد 

وصفه.
وأضــاف: "دائماً في مثل هــذه الحالات فإن 
القــوي يفترس الضعيــف، ويجعله في قبضته 
وفي خدمته، مقابل كسب موهوم وفتات مسموم، 
وفي مثل هذه الحالة أيضاً يكتشف الناس لاحقاً 

أن ما خفي أعظم وأسوأ مما يظهر الآن".
واعتبــر أنه "مــن الناحية العســكرية، فإن 
المغرب مسيطر ســيطرة تامة على صحرائه منذ 
46 عاماً، ويزداد رســوخه وتحكمه في الوضع، 

ولا تمر سنة أو بضعة أشــهر إلا والانفصاليون 
يلوحون ويهددون بالعــودة إلى الحرب، ثم لا 

يستطيعون شيئاً فيلوذون بالصمت".
وحسب الريســوني، فإن "المخابرات المغربية 
التــي تقدم  أصبحــت رائــدة وضاربــة وهي 
للأوروبيين  الاســتباقية  والخدمات  المساعدات 

وغيرهم".
ومضى قائلًا: "أما التســلح فــكل دول العالم 
تعرض لنا ولغيرنا منتجاتها المتطورة ليل نهار، 
فالمغرب لا يعاني من حظر التسلح عليه، ولا من 

نقص فــي أصدقائه وحلفائه، فماذا ســيضيف 
لنا العــدو الصهيوني في هذه المجالات وغيرها، 
ســوى الاختــراق والتوريــط وشــراء الذمم 

وصناعة العملاء؟".
وأعلنت وزارة الدفاع الإســرائيلية، في بيان 
الخميــس الماضي، توقيع مذكــرة تفاهم دفاعية 
تاريخيــة بين إســرائيل والمغرب خــال زيارة 
وزير الدفاع بيني غانتــس، إلى الرباط، بين 23 
و25 نوفمبر الجاري، دون أن تشير إلى تفاصيل 

المذكرة.
لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية، من ضمنها هيئة 
البث، وموقع "إســرائيل 24"  والقناة 12، كشفت 
عن تفاصيل صفقة سلاح تمت بين البلدين، تبيع 
تــل أبيب بموجبها صناعات عســكرية متطورة 

للرباط.
إلى  كذلك،  الإسرائيلية،  الصحف  أشارت  كما 
أن الجانب الأهم في الاتفاقية لا يتمثل في "صفقة 
الســاح" بل في الاتفاق علــى "التعاون الأمني 
والدفاع المشــترك" غير المســبوق بين إسرائيل 

ودولة عربية.
المغــرب وإســرائيل  أعلــن  ونهايــة 2020، 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بين البلدين 

بعد توقفها منذ عام 2002.
ومنــذ ذلك الحين، تم افتتــاح مكتب الاتصال 
الإسرائيلي في المغرب خلال زيارة قام بها وزير 
الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/
آب الماضــي، كما أُعيــد افتتاح مكتــب الاتصال 
المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر 

بين البلدين.

الرباط - »القدس العربي«:

جدد المرصد المغربي للســجون دعوته المؤسســة التشــريعية إلى بلورة 
ودعم مقترحــات قوانين ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعــدام. كما طالب الحكومة 
بالتصويت لفائدة قــرارات الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة المتعلقة بوقف 
التنفيــذ، وبتأييد قرارات مجلس حقوق الإنســان ذات الصلة، اعتباراً لكون 

الحق في الحياة حقاً مقدساً، وأن عقوبة الإعدام تصادر هذا الحق.
وفي تقرير جديد حول أوضاع الســجون المغربية، تلقت "القدس العربي" 
نســخة منه أمس، قالت الهيئة الحقوقية المدنية المذكورة: "عندما نحكم على 
الإنســان بالإعــدام ولا ينفذ عليه فهــو يطبق عليه في كل لحظــة من حياته 
الســجنية، لأنه يعيش باســتمرار تحت ضغط هذه العقوبة الخطيرة، وهو 
مــا يتطلب التعامل مع هــذه الفئة المحكومين بالإعــدام بمنطق خاص يراعي 
خصوصيتهــا النفســية والاجتماعيــة والضغــط اليومي والقلق المســتمر 
المصاحــب للمحكوم بالإعدام، والذي يتطلب متابعة صحية ونفســية تراعي 
طبيعة العقوبة والحكم، إلى جانب الوضع الاجتماعي الذي يتسم في الغالب 
بالقطيعة مع الأســرة والمحيط الخارجــي، وما يترتب عن ذلــك من وضعية 
نفســية حرجة قد تؤدي في بعض الحــالات إلى الانتحار إذا لــم يتم تدارك 

الوضع ومصاحبة السجين نفسياً".
وكشــف التقرير أنه رغم كون عقوبة الإعدام لا تطبق في القانون المغربي، 
ففي ســنة 2020، تم النطــق بعقوبة الإعدام في حق 9 أشــخاص، ليصل عدد 
الســجناء المحكوم عليم بعقوبة الإعدام إلى 73 سجيناً وسجينة، بلغت نسبة 
الذكور 97 في المئة، ونســبة الإناث 3 في المئة. وأشار إلى أن معظمهم متابعون 

في قضايا تهم الحق العام وقضايا التطرف والإرهاب. 
وأضاف أنه رغم تقليص عدد الجرائم المحكومة بعقوبة الإعدام، فقد استمر 
القضاء من إصدار أحكام جديدة قاضيــة بعقوبة الإعدام، ما يعني تزايد عدد 
المحكومين بالإعدام الذين يفدون على المؤسســات السجنية، ما يطرح مشكلة 
التعامل مع محكومين أودعوا الســجن، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن 

ينفذ. 
وســجل التقريــر أنه يجــري فصل المحكومــن بالإعدام عــن غيرهم من 

السجناء، ويفرد للمحكومين بالإعدام جناح خاص بعد صدور الأحكام، ويتم 
ترحيل جل المحكومين بالإعدام إلى الســجن المركزي في القنيطرة الذي يتوفر 
على حي خاص بالمحكومين بالإعدام، في الســابق كانت كل غرفة تأوي معتقلًا 

واحداً، ومع تزايد العدد أصبحت الغرف تضم من 3 إلى 4 أشخاص. 
ولاحظ المرصــد المغربي للســجون أن المحكومين بالإعــدام، وانطلاقاً من 
الظروف الصعبة التي يخضعون لها بغض النظر عن باقي الســجناء، فهم في 
حاجة لرعاية أشــمل في علاقة بالحقوق المنصوص عليها في القواعد الأممية، 
بتمكينهم وبغض النظر عن طبيعة العقوبة من الرعاية الصحية والنفســية، 

ومن الحق في الاستفادة من التكوينات أو المساهمة في الأنشطة.
واســتطرد قائلًا: "لقد تطلعت الحركة الحقوقيــة المغربية وضمنها المرصد 
المغربي للســجون بعد مطالبات عديــدة بالإلغاء، إلــى التصويت الإيجابي 
من طرف المغرب خلال هذه الســنة على مشــروع قرار جديــد يتعلق بوقف 
تنفيــذ عقوبة الإعدام، الذي عرض على أنظــار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في منتصف كانون الأول/ ديســمبر 2020، إلا أنه تم تســجيل موقف الامتناع 
المتواصل عن التصويت الذي ســلكه المغرب، وتشبث به أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة خلال دوراتها السابقة".
ودعا التقريــر إلى التقليص من حالات اللجوء إلــى الاعتقال الاحتياطي، 
ودعا إلــى تقليص مدتها في الجنح لأربع وعشــرين ســاعة عندما تقتضيها 
الضرورة القصوى، ولا يمكن اللجوء إليها ســوى في الجنح المتعلقة بالعنف 

ضد الأبوين والعنف ضد النساء واستغلال الأطفال، وجرائم الدم. 
واقترح المرصد المغربي للسجون على وزير العدل عقد اجتماع للجنة العفو 
كل أســبوع ضمن الخيارات السياسة والقانونية التي تتلاءم وحالة الحصار 
الصحي وحالة الجائحة وتســمح بإنقاذ الســجون ولو نســبياً. كما اقترح 
اجتمــاع لجنة البت في الإفــراج المقيد للمعتقلين. وطالــب بإجراء الفحوص 
الصحيــة للمعتقلين بمخافر الشــرطة قبل تقديم من يمكــن تقديمهم للنيابة 
العامة، كما طالب الأجهــزة الأمنية التعامل مع المخالفين عنــد اعتقالهم طبقاً 
للقانون وباحترام نفســيتهم وأوضاع الفتيان/ الأحــداث منهم، علاوة على 
عدم استخدام الشــرطة "إهانة موظف" لتبرير القبض على الناس ووضعهم 

رهن الاعتقال الاحتياطي. 

نبيلة منيب )أرشيفية(

 أحمد الريسوني
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شؤون عربية وعالمية

تونس – »القدس العربي«: 
قالــت حركــة النهضــة التونســية إن 
الرئيس قيس سعيد أكد "عجزه" عن إدارته 
شؤون البلاد، محذرة من خطورة سياساته 
على السلم الأهلي وعلاقات تونس الدولية، 
فيما اعتبرت عبير موسي أن حكومة نجلاء 
بودن تفتقــر للشــرعية، ودورها ينحصر 
انتخابــات مبكرة و"تســول"  في تنظيــم 
الأموال من الخارج، في وقت دعا فيه اتحاد 
الشغل إلى الكشــف عن حقيقة الاغتيالات 

السياسية في البلاد.
وفي بيان أصدرته مســاء أمس الجمعة، 
قالــت حركة النهضــة إن الرئيس ســعيد 
بيديه،  الســلطات  كل  جمعه  مــن  "بالرغم 
فقد ظهر عجــزه عن إدارة شــؤون البلاد 
القائمة فيها، فضلًا  وتقديم حلول للأوضاع 
عن إمعانه في خطابات التقســيم والاتهام 
والتهديد، كما تفشــى الوعي في الســاحة 
السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها 
الرافضة  مواقفهــا  وتطورت  وجمعياتهــا، 
للانقــاب والتــورط في خــوض تجارب 
هلامية. وقد تغير المزاج الشــعبي عما كان 
عليه في أواخر شــهر جويلية بعد أن تبيّن 
للشــعب حدود مــا يطرحه قيس ســعيد 
وخطورة سياســاته على الوحدة الوطنية 
الاقتصادية  أوضاعنا  وعلى  الأهلي  والسلم 
والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، 
زيادة عن مــا أصاب الحقوق والحريات من 

انتكاسة".
كما حــذرت من "خطــورة انهيار أوضاع 
والاتجاه  بالسلطة  الانحراف  بسبب  البلاد 
بها قدماً صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة 
جوهر ومبدأ أساســي في الديمقراطية، هو 
فصل الســلط بديلًا عما يجري من تمركزها 
في يد واحدة، ومن ذلك القرار الخطير الذي 
اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي 

وإلحاقها بوزارة الداخليــة، وما يعنيه من 
مصادرة للباب الســابع من الدستور الذي 
والكرامة،  الحريــة  ثورة  أهداف  أحد  حقّق 
فكان قرار إلغاء الــوزارة نكوصاً إلى صور 

المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد".
ودعت الحركة إلى "احترام الدستور بدل 
تعليقه، وتحكيمه بدل اســتبداله بالمرسوم 
التشريعية  الســلطة  واستعادة   ،117 عدد 
لدورها التشريعي والرقابي كاملًا، وتشكيل 
حكومــة كاملــة الشــرعية وذات أولويات 
اقتصادية اجتماعيــة تنهض بالإصلاحات 
الشــركاء  مــع  وتتعــاون  المســتعجلة 
الاجتماعيين، واحترام مبدأ اللامركزية وما 
يقتضيــه من اســتقلالية واهتمام ورعاية، 
والذهــاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد 
من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات 
انتخابات  وتنظيم  الدســتورية،  والمحكمة 

عامة سابقة لأوانها".
كمــا اعتبر حــزب العمل أنه بعــد أربعة 
أشهر من إعلان الرئيس سعيد عن تدابيره 
الاســتثنائية "يُقر مختلــف الفاعلين اليوم 
بمن فيهم البعض ممن كانوا الأشدّ حماسة 
لمساندة سعيد وانقلابه بأنّ أوضاع الشعب 

زادت سوءاً على سوء".
"أربعة  وتابع في بلاغ أصــدره الجمعة: 
أشــهر قضاها سعيد عن قصد يوزّع الأوهام 
أن  المبهمة والغامضة دون  الرنّانة  بالخطب 
يفتح ملفــاً واحداً جدّيّاً من ملفات الفســاد 
والاغتيالات  والإرهاب  النفوذ  واســتغلال 
السياسية والتســفير، ولم يجرُؤْ على حلّ 
البرلمــان ولا على محاســبة حركة النهضة 
وحلفائهــا الســابقين واللاحقــن على ما 
الوطن  حســاب  على  جرائم  مــن  ارتكبوه 
والشــعب. وعــوض ذلــك، ظــل يتلاعب 
بأعصاب الشــعب وانتظاراتــه وهو يعمل 
في الغرف المظلمة والمســارات الموازية على 
إعداد العدة لفــرض تصوراته حول النظام 

ســيصحّر  الذي  والانتخابــي  السياســي 
الحيــاة العامة ويلتف علــى القدر الضئيل 
من مكاسب الشــعب التي حققها بنضالات 
عقــود وأجيال، والتي تهم أساســاً الحرية 
رغــم تلويثها مــن لوبيات المال والفســاد 
ومافيــات اقتصــاد الريــع والجريمة التي 
تواصل قبضتها على مفاصل الحكم الحقيقي 

في بلادنا".
"الضبابيــة  أن  إلــى  الحــزب  وأشــار 
والغمــوض ما زالت تســم حاضــر البلاد 
ومســتقبلها علــى مختلف الأصعــدة، إلّا 
الخيارات الاقتصادية المتوحّشــة والمدمّرة؛ 
فهي تتواصل بأكثر صلفاً والتبعية للخارج 
بأكثر  أيضاً  وتتواصــل  والدولي،  الإقليمي 
فجاجة مّمــا أحكم ربط بلادنا بأكثر المحاور 
عمالة ورجعية فــي المنطقة. إنّ ما يهمّ قيس 
ســعيد اليوم هو مخاتلة الشعب والتحيّل 
السياســي  نظامه  فــرض  أجل  مــن  عليه 
الشّــعبوي القائم على التســلّط والانفراد 

بالحكم".
والمدنية  السياسية  القوى  مختلف  ودعا 
التونســية إلى "توحيــد رؤيتها وجهودها 
من أجل إخراج تونس وشــعبها من النفق 
المســدود مــن خــال التأســيس لمنظومة 
ديمقراطية  وشــعبية،  وطنية  جديدة  حكم 
وتقدمية تقطــع مع كل الخيارات المتّبعة إلى 
حــدّ الآن وتحقق فعليّاً الســيادة الوطنية 
والشــعبية والعدالــة الاجتماعية وتحمي 
الحريات وتحرّرها من الفســاد والإفســاد 
التي تكفلت به كل الأحزاب الرجعية ظلامية 
كانــت أو ليبرالية، وتؤســس لديمقراطية 
شــعبية حقيقية يتحقق فيها العيش الكريم 
العمال  وديمقراطيــة  الكاملــة،  والحريــة 

والطبقات والفئات الكادحة".
فيما قالت عبير موســي، رئيسة الحزب 
الدســتوري الحر، إن حكومة نجلاء بودن 
هي "مجــرد حكومة تصريــف أعمال تفتقر 

للشرعية، ودورها الأساسي حلحلة المسائل 
المستعجلة، مثل تنظيم انتخابات تشريعية 

في نهاية الفترة الاستثنائية".
وأضافت في صريح إذاعي أمس الجمعة: 
"حل للأوضــاع الحالية في تونس يتلخص 
بتنظيــف المناخ الانتخابــي والاتجاه نحو 
الانتخابــات، بعد الخلاص مــن أخطبوط 
المــال الأجنبي وتنظيف هيئــة الانتخابات 
وإجــراء عملية تدقيــق داخلهــا بقرارات 

إدارية واضحة من رئاسة الحكومة". 
وتابعــت بقولها: "الأوضــاع في تونس 
تحتاج إلى حكومة لها رؤية واضحة وقادرة 
على التفــاوض مــع المانحــن الدوليين"، 

مشــيرة إلى أن زيارة نجلاء بودن للجزائر 
"تندرج ضمن مساعي الدولة لتسول بعض 
الأموال مــن عدد من الــدول، منها الجزائر 

والسعودية وليبيا".
بـ"الجهود  الشــغل  اتحــاد  أشــاد  فيما 
الجبّــارة التــي بذلتهــا هيئــة الدفاع عن 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، 
وأشــار إلى أنه "لــولا جهود هيئــة الدفاع 
عن بلعيد والبراهمي لاســتمرّت عملية قبر 

الجريمة وطمس آثارها".
كما أكد، في بلاغ أصدره الجمعة، "تبنّيه 
لهذه القضيّــة باعتبار أنّ الشــهيد )بلعيد 
والبراهمي( هو شــهيد الوطــن ولأنّه كان 

نصيــراً للعمّــال ومدافعــاً عــن حقوقهم 
وقضاياهــم وعن الاتحاد العام التونســي 
للشــغل، ويثمن قرار القضاء بإيقاف وكيل 
النيابة  على  وإحالته  الســابق  الجمهورية 
العمومية لتورّطه في عملية طمس الجريمة 
القرائن  توفّر  رغم  الفاعلين  على  والتســتّر 

والأدلّة''.
وتزامن بلاغ الاتحاد مع محاكمة المتهمين 
في قضيــة اغتيال شــكري بلعيــد، حيث 
تجمع عدد كبير من التونسيين أمام المحكمة 
السلطات  مطالبين  العاصمة،  في  الابتدائية 
التونسية بالكشــف عن حقيقة الاغتيالات 

السياسية في البلاد.

عبير موسي: حكومة بودن تفتقر للشرعية ودورها ينحصر في »تسول« الأموال من الخارج

تونس: حركة النهضة تقول إن سعيّد »فشل« في إدارة البلاد... واتحاد الشغل يطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية

اتفاق بين روما وباريس للمساهمة 
في حل الأزمة الليبية

استنكار دولي ومحلي واسع حول الهجوم على محكمة سبها
... وتحذيرات من العنف المرتبط بالانتخابات الليبية

■ لنــدن - وكالات: يرتفــع الاهتمــام بالوضع الليبي 
مع قرب الانتخابات الرئاســية التــي ينتظر منها إضفاء 
طابع الاســتقرار على البلاد، وهكــذا، فقد اتفقت باريس 
وروما على تعاون بينهما لحل الأزمة الليبية، بينما شدد 
مجلس الأمــن القومي علــى ضرورة تجنــب الإجراءات 

أحادية الجانب في هذا البلد المغاربي.
فــي هــذا الصــدد، وقعــت فرنســا وإيطاليــا اتفاقية 
شــاملة تتعلق بالتعاون الثنائي فــي القضايا الأوروبية 
والإقليميــة ومنهــا المتوســطية. وقــال رئيــس الــوزراء 
الإيطالي ماريو دراجي، إن المعاهدة الفرنســية الإيطالية 
التــي وقعــت أمــس  الجمعــة، تمثل خطــوة كبيــرة في 
العلاقــات بــن البلديــن، وستدشــن فترة مــن التعاون 

الوثيق في مجموعة من المجالات.
وقــال دراجي، الذي كان يتحدث إلــى جانب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن البلدين سيبدآن "أشكالًا 
جديــدة من التعاون" في مجــالات الطاقة والتكنولوجيا 
والبحث والابتكار. وذكر ماكــرون إن المعاهدة الجديدة 
"ستســاعدنا في مواجهة أزمة ليبيا وتســهم في تعزيز 

الدفاع الأوروبي المشترك".
وعــاق بليبيــا، فقد وقــع خــاف كبير بــن باريس 
وروما حول معالجة الملف الليبي، وكان رئيس الحكومة 
الرئيــس  اتهــم  قــد  بيرلوســكوني،  ســيلفيو  الســابق 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بالتدخل العسكري 
في ليبيا مــن أجل النفط. وامتنعت روما عن تأييد الكثير 

من قــرارات باريــس، ومنهــا المواجهة التــي وقعت بين 
فرنسا وتركيا حول ليبيا صيف 2020.

وقد يســاعد التفاهم الفرنســي-الإيطالي حول ليبيا 
في إرســاء الاســتقرار السياســي في هذا البلد المغاربي 
بحكــم قوة فرنســا كعضو دائــم العضويــة في مجلس 
الأمن الدولي وثقلها في الاتحاد الأوروبي، بينما إيطاليا 
تعد أقرب بلد أوروبي لليبيا وتمتلك استثمارات ضخمة 

في مجال النفط.
وفي ســياق الاهتمام الإقليمي بتطورات ليبيا، شــدد 
مجلس الأمــن القومــي التركي أول أمــس، على وجوب 
تجنب الخطــوات أحاديــة الجانب فــي ليبيــا، من أجل 
إجــراء الانتخابــات بشــكل قانونــي وفي جو يســوده 
الهدوء. جاء ذلــك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماع 
ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة. 
وحــول الانتخابات الليبية، قال البيــان: "دعونا المجتمع 
الدولــي للوقــوف في وجــه الفاعلــن الذين يســتغلون 

المرحلة )الحالية( لمصالحهم الخاصة".
وأوضــح أنــه جــرى خــال اجتمــاع المجلــس تقييم 
التحديــات والتهديــدات التــي تواجــه تركيــا أو التــي 
قــد تواجهها أثنــاء تنفيــذ سياســاتها الاقتصادية بما 

يتماشى مع أهدافها.
وكانت ليبيا قد نزلت بثقلها السياســي والاقتصادي 
والعسكري لتعزيز حكومة التوافق الوطني في مواجهة 

فرنسا وخليفة حفتر.

طرابلس - »القدس العربي«:

عبرت ســفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في بيان لها أمس الجمعة، عن مشاركتها 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشــأن العنف المرتبط بالانتخابات، مؤكدة 
ضــرورة حماية العمليــة الانتخابية. وفي ذات الســياق، أعربت البعثــة الأممية عن 
انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة ســبها، وأدانت بشدة أي شكل من 

أشكال العنف المرتبط بالانتخابات.
وأشــارت البعثــة، في بيان، لقــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 2570 لســنة 2021، 
ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاســي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمســاءلة عن 

الأعمال التي تعرقل الانتخابات، مشددة على أهمية حماية العملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد أن أجلت محكمة اســتئناف ســبها، مســاء الخميس، جلسة النظر في 
م من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي  الطعن المقدَّ

الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.
وأوضح محامي ســيف القذافــي، خالد الزايدي، فــي مقطع فيديو قصير نشــرته 
م  دت الســاعة الرابعة عصراً للنظر في الطعن المقدَّ وسائل إعلام محلية، أن المحكمة حدَّ
من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مســلحة مقــر المحكمة وقيام أفرادها بطرد 
القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكداً أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية 

الانتخابية. 
ونشــرت وســائل الإعلام المحلية فيديو آخر جرى تداول للواقعــة، قيام مجموعة 
من الشــباب بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف ســبها، وأكد متحدث في الفيديو طرد 

ميليشيات  طارق بن زياد من مقر المحكمة. 
وقالت الســفارة الأمريكية، في بيان مقتضب، إن الاعتداء على المنشــآت القضائية 
أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليســت مجرد أعمال جنائية يعاقب 
عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية. وعقب 
ذلك، أصدر مجلــس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بتكليف وزارتي العدل 
والداخلية للتحقيق الفوري في ملابســات واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية 
وإعــداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الإجــراءات اللازمة تجاه ذلك. وأوضحت 
وزارة العدل فــي حكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ لها، أن محكمة اســتئناف ســبها 

ح من مجموعة خارجــة عن القانون"،  ضــت صباح اليوم الخميس، لاعتداء مســلَّ "تعرَّ
ع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال  مشــيرة إلى أن الحادث "روَّ
إشــهار الأســلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها. وقالت 
الوزارة إنها تستنكر بأشــد عبارات الاستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان 
في ليبيا التي نســعى إلى أن تكون آمنة مســتقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة 

القانون.
ومــن جانبه، صرح رئيــس مجلس المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات، عماد 
الســايح، أن مفوضية الانتخابات أمام خياريــن حالياً أولهما الالتزام بـ24 ديســمبر 
المقبل موعداً للاســتحقاق الانتخابي وثانيهما طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون 
الحالية. وأضاف في لقاء صحافي أمس الجمعة أن المفوضية تأقلمت مع البيئة السياسية 
والصراع السياســي وعدم التوافق بين الأطراف السياســية وأصبح أمامها التاريخ 24 
ديسمبر.  وتابع أن العراقيل أمامها انقســمت إلى نوعين أولها فني، مؤكداً أن المفوضية 
قادرة على التحكم فيها عبر الجدول الزمني والخطط اللوجســتية ذات العلاقة بتنفيذ 
العملية السياســية، موضحاً وجود عراقيل أخرى لا تتحكم ولا تسيطر عليها المفوضية 

وتقع خارج سلطتها وهي العراقيل السياسية.
 وفي وقت ســابق أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مســاء الأربعاء، 
القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 
مرشحاً. واستبعدت المفوضية من خلال هذا القرار المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر 
القذافي، من القائمة الأولية لمرشــحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عدم انطباق 
المــادة )10( البند )7( والمادة )17( البند )5( من قانــون انتخاب رئيس الدولة رقم )1( 

لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب عليه.
وينص البند السابع من المادة )10( من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط 
الترشح على ألا يكون محكوماً عليه نهائيّاً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، 
كما ينص البند الخامس من المادة )17( على شــرط شــهادة الخلو من السوابق لطالب 

الترشح. 
كما اســتبعدت المفوضية من خلال قرار 25 مترشحاً من أبرزهم نوري أبوسهين وعلي 
زيدان ، بينما تضمنت القائمة الأولية للمرشــحين اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر وعقيلة صالح.

لقاء سابق يجمع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع الرئيس قيس سعيد

أحيت اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة ودقت ناقوس الخطر

الحركة النسوية الموريتانية تطالب بوقف العنف ضد النساء وبتوفير الحماية لهن
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أجــل  مــن  النســوية  الحركــة  طالبــت 
موريتانيــا، أمس الجمعــة، "بوقف العنف 
الممارس ضد المرأة الذي تؤكد الدراســات 
أنــه فــي ازديــاد مطــرد، وبتوفيــر جميع 
أشــكال الحماية للمرأة حتــة تنعم بحياة 

آمنة مستقرة".
جــاء ذلك فــي بيــان أصدرتــه الحركة 
مصحوبــاً بنشــاطات توعويــة تواصلت 
أمس، تخليداً لليوم العالمي لمحاربة العنف 
ضد المرأة الذي يجري إحياؤه في الخامس 
والعشرين نوفمبر/تشرين الثاني من كل 
عام، والذي خلدتــه المجموعة الدواية هذه 
الســنة تحت شعار "أوقفوا أشكال العنف 

الممارس ضد المرأة".
وطالبــت الحركــة فــي بيانهــا بتوفير 
الحمايــة الكاملــة للمــرأة، وبتمكينها من 
فرص العمل والعيــش اللائق، كما طالبت 
"بتأمــن وإجباريــة التعليــم علــى البنات 

وبخاصة في الأماكن الريفية".
وشــددت الحركــة النســوية مــن أجل 
موريتانيــا علــى "تمكين المــرأة ووصولها 
إلى مراكز صنع القرار، وضمان حصولها 
على 30% مــن الوظائف العملية والمراكز 
التشــريعية، كمــا طالبــت بضمــان ولوج 

النســاء إلــى خطــط الدمــج الاقتصــادي 
الاجتماعي وبخاصة المرأة الريفية".

وأوضحت الحركة "أن العنف ضد المرأة 
ما زال ينتشــر على نطاق عالمي واسع، إذ 
من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض 
امــرأة واحدة للعنــف"، مضيفــة "أن هذه 
النســبة تزداد أثناء حالات الطوارئ مثل 
الأوبئــة، وهو مــا حصل في ظــل جائحة 

كوفيد 19". 
وأشــار البيــان "إلــى أن الأمم المتحــدة 
والمنظمــات الحقوقية في العالــم مجمعة 
الممــارس  العنــف  وتيــرة  ازديــاد  علــى 
ضــد النســاء خاصة فــي فتــرات الحجر 

الصحي".
وتعانــي المرأة فــي المجتمــع الموريتاني 
كغيرها فــي مجتمعــات العالــم الأخرى، 
من ممارســة العنف بمختلف أشكاله رغم 

درجة الوعي الكبيرة.
موريتانيــة  منظمــات  اشــتكت  وقــد 
عديــدة في تقارير ســنوية وخلال ندوات 
متخصصــة عديدة، من المســتوى الخطير 
المــرأة  ضــد  العنــف  إليــه  وصــل  الــذي 

الموريتانية.
ودقــت حركــة "النســاء الموريتانيــات 
لترقيــة حقــوق المــرأة" مؤخــراً ناقــوس 
الخطــر لما تتعــرض لــه المــرأة الموريتانية 
من عنــف متكرر يصاحبــه إفلات مرتكبي 

جرائم العنف من العقاب.

وأكــدت زينــب بنــت الطالب موســى، 
رئيســة الرابطــة الموريتانيــة لصحــة الأم 
والطفل، "أن العنــف ضد المرأة الموريتانية 
وصل إلى مســتوى لا يحتمل، ولا أحد منا 
في مأمــن منه فكلنــا ضحايــا للعنف في 
الحاضر أو مشــاريع لضحاياه المستقبل، 

فالوضع أصبح لا يطاق".
وأضافــت بنــت الطالــب موســى: "لقد 
قــررت النســاء الموريتانيــات هــذا العــام 
تجــاوز خلافاتهن وضم جهودهن لجهود 
للســلطات  صوتهــن  لإســماع  الرجــال 

العمومية وللرأي العام".
وتوقفــت حركــة النســاء الموريتانيات 
لترقيــة حقوق المــرأة مطولًا أمــام النقص 
الكبيــر فــي ترســانة القوانــن الخاصــة 
بالمرأة وحمايتها ضــد التحرش والعنف، 
كما أكدت "وجود تقصير كبير في تطبيق 
المعاهدات الدولية الخاصــة بالمرأة والتي 
انضمــت إليهــا موريتانيــا في الســابق". 
ونــددت الحركة "بحمايــة مرتكبي أعمال 
العنف ضد النســاء الذين غالباً ما يفلتون 

من العقاب والمساءلة القانونية".
وأعلنــت حركــة النســاء الموريتانيــات 
لترقيــة حقــوق المــرأة عــن توجــه جديد 
يقضي بضــم جهودها لجهــود المنظمات 
الوطنيــة والدوليــة مــن أجل كســر جدار 
الصمت في حــالات ارتــكاب أعمال عنف 
الأمــن  بانعــدام  ونــددت  النســاء.  ضــد 

الملاحــظ فــي موريتانيــا وبخاصــة فــي 
العاصمة نواكشــوط والذي تعتبر النساء 

ضحاياه في المقام الأول.
وأكــدت "عــدم تنفيذ أي مــن توصيات 
لجنــة القضاء علــى التمييز ضد النســاء 
داعيــة  الموريتانيــة"،  بالحالــة  الخاصــة 
الســلطات العمومية إلى مضاعفة الجهود 
للوفاء بالتزامات الدولة الموريتانية للجنة 
القضــاء على التمييز وذلك بســن ما يلزم 
مــن تشــريعات وقوانــن لحمايــة المــرأة 
وتأمينها وضمــان معاقبة ناجزة لمرتكبي 

جرائم العنف ضد النساء.
الاغتصــاب والعنف  انتشــار  ووصــل 
ضد المرأة الموريتانية لدرجة لافتة حســب 
ما تؤكده إحصائيات نشــرها مركز "وفا" 
الموريتاني المتخصص في متابعة الظاهرة.
ويؤكــد تقريــر أخيــر لرابطــة النســاء 
الموريتانيات معيلات الأســر حول ظاهرة 
العنف ضــد المرأة "أن العنــف في المجتمع 
الموريتاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستوى 
التعليمــي، إذ كلما انخفض هذا المســتوى 

ارتفعت نسبة التعرض للعنف الزوجي".
ويشــير التقرير إلى أن "نســبة النســاء 
الأميات اللواتــي تعرضن للعنف الزوجي 
في حياتهن تتجاوز 46 في المئة، وتتناقص 
النسبة لدى اللواتي حصلن على مستوى 
تعليمي ابتدائي لتبلــغ 30 في المئة، وكلما 
رفعت المرأة مستواها التعليمي، تناقصت 

حصتها من العنــف الزوجي، حيث بلغت 
نســبة اللواتــي تعرضــن للعنــف على يد 
أزواجهــن مــن ذوات المســتوى التعليمي 
الإعدادي 11 في المئة، وتبلغ النســبة 7 في 
المئة لدى صاحبات المســتويات التعليمية 
نســبة  تتجــاوز  لا  حــن  فــي  الثانويــة، 
للعنــف  يتعرضــن  اللواتــي  الجامعيــات 

الزوجي1 في المئة".
الموريتانيات  النســاء  وكشــفت منظمة 
معيلات الأســر، في تحقيق أجرته مؤخراً 
حــول العنف ضــد المــرأة "أن للمهن كذلك 
العنــف  حــالات  تصنيــف  فــي  دورهــا 
الزوجي، حيــث تؤكد إحصائيــة للوزارة 
المكلفــة بشــؤون المــرأة أن نســبة 42 فــي 
المئــة من الزوجــات العاطلات عــن العمل 
يتعرضــن للعنف علــى يــد أزواجهن، في 
حــن تبلــغ النســبة 4 فــي المئــة فقط بين 

الطالبات والموظفات".
وتتجــه المؤشــرات نحو ارتفــاع منحى 
العنف الزوجي، يضيف التقرير، مع طول 
العشــرة الزوجيــة وارتفــاع عــدد أطفال 
الأســرة، حيــث تبلغ نســبة مــن تعرضن 
للعنــف على يــد أزواجهن خــال العامين 
الأولــن من الــزواج 21 في المئــة، وترتفع 
النســبة كلما طالت فترة الــزواج لتبلغ 32 
فــي المئة لدى من تتــراوح فترات زواجهن 

ما بين 11 و14 سنة.
وتؤكد دراســة لوزارة شؤون المرأة في 

الحكومــة الموريتانيــة "أن العنف الزوجي 
ينتشر بشــكل لافت للانتباه، رغم أن عدد 
حالات العنف ضد المــرأة التي يتم التبليغ 
عنهــا لا يعكــس حجــم العنــف الزوجــي 
الواقــع فــي المجتمــع، هــذا فضــاً عن أن 
اللجــوء إلــى التقاضــي يعتبر فــي أحيان 
كثيــرة فضيحــة تعكس فشــل المؤسســة 
الأســرية والقرابــة التقليديــة في معالجة 
القضايــا الأســرية، في مجتمــع محافظ، 
يرفــض أن تخرج مشــاكله من بين جدران 

البيت".
العــام  الموريتانيــة  الحكومــة  وأجــاز 
النســاء  ضــد  "العنــف  حــول  الماضــي 
والفتيات" مــن أجل التخلص مــن الأفكار 
المســبقة والعقليات التمييزية ضد النساء 

والفتيات.
ويتكون هــذا القانون مــن فصلين و55 
مــادة، يعمــل الفصــل الأول منهــا علــى 
الوقاية والتحسيس، فيما يختص الفصل 
الثانــي بالعقوبــة ووضــع مجموعــة من 
الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف 

والانتهاكات الأخرى.
قضائيــة  إجــراءات  القانــون  ويحــدد 
جميعــاً  تتعلــق  واجتماعيــة  وصحيــة 
بمســاعدة ضحايــا العنــف والحــد مــن 
ظهور هــذه الجريمة والتعريف بها لتمكين 
النســاء من رفع الدعــوى ومتابعتها حتى 

آخر مرحلة.
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طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاملتها بشكل »تمييزي« 

وزير الخارجية الإيراني لبوريل: نريد اتفاقاً جيداً يمكن التحقق منه
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال وزيــر الخارجية الإيراني، أمــس الجمعة، إن بلاده 
تريــد رفع جميــع العقوبــات، قبــل 3 أيام من اســتئناف 
المحادثات النووية في فيينا. وتهدف المحادثات غير المباشرة 
بين الولايات المتحدة وإيران بمشــاركة القوى الكبرى، يوم 
الاثنين، إلــى حمل واشــنطن وطهران على الالتــزام التام 
بالاتفاق النووي لعام 2015. وكانت واشــنطن انســحبت 
من الاتفاق فــي عام 2018 وأعادت فــرض عقوبات أصابت 

الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وقال الوزير حســن أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية 
مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي: »إذا كانــت الأطراف المتعارضة على اســتعداد 
للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان 
التوصل إلى اتفاق جيد بل وفوري«. ونقلت وســائل إعلام 
إيرانيــة عن أمير عبد اللهيان قوله: »تريد إيران اتفاقاً جيداً 

يمكن التحقق منه«.
كان المدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية رافائيل 
غروســي، قال الأربعاء بعد زيارة لطهران هذا الأسبوع، إنه 
لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشــدها إلحاحاً 
مســألة الوصول إلى ورشــة في مجمع تيســا في كرج بعد 
شــهرين من تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك. وتتخصص 
الورشــة في تصنيع أجزاء من أجهزة الطــرد المركزي التي 
تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت فيما يبدو لعملية 
تخريب في يونيو حزيــران دمرت واحدة من أربع كاميرات 
تابعــة للوكالة الدولية للطاقة الذريــة هناك. وأزالت إيران 
فيما بعــد جميع الكاميرات. علاوة علــى ذلك، فإن اللقطات 

التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة.
وقال غروســي: »نحن نقترب من مرحلــة لن أتمكن فيها 
من ضمــان اســتمرارية معرفة« ما يجري هنــاك. لكن أمير 
عبد اللهيان قال لبوريل، إن إيران ستحضر محادثات فيينا 

»بحسن نية« رغم انتهاك الولايات المتحدة لاتفاق 2015.
واتّهمت إيــران الوكالة الدولية للطاقــة الذرية بمعاملة 
تمييزيــة، إذ قال الناطق باســم المنظمــة الإيرانية للطاقة 
الذريــة بهــروز كمالوندي، مســاء الخميــس للتلفزيون 

الرسمي: »إنّه واقع. لا تُعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إيران كما يجب، وذكّرنا بذلك عدّة مرّات«. واعتبر أن إيران 
تُعامَل بهذه الطريقــة لأن »المنظمات العالمية خاضعة لتأثير 
الدول القوية«. وأضاف: »تموّل الدول القوية هذه المنظمات 

وتضغط عليها«.
وقال كمالونــدي: »نحاول، في مواجهة ســلوك المجتمع 
الدولي، تأكيــد حقوقنا والتصدي للصورة الســلبية التي 
يحاولون أن يفبركوها ضدّنا. يقول )الغربيون( إننا نسعى 
إلى الحصول على سلاح نووي وأنه يجب منعنا من ذلك بأي 
النووية صناعة أساسية ويجب  ثمن«. وأضاف: »الصناعة 

أن ننخرط فيها. علينا ألّا نستسلم وأن نواصل جهودنا«.
وأبــرم الاتفاق بين إيــران من جهة والولايــات المتحدة 
وبريطانيــا والصين وروســيا وفرنســا وألمانيــا من جهة 
أخــرى، ونصّ على رفع جــزء من العقوبــات الدولية التي 
تخنق اقتصاد طهران مقابل الحد بشــكل كبير من نشاطاتها 
النووية ووضع برنامجها النووي تحــت رقابة صارمة من 
الأمم المتحدة. الا أن مفاعيل الاتفــاق باتت في حكم اللاغية 
منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات 
قاســية على إيران. ورداً على ذلك، بــدأت إيران عام 2019 
التراجع تدريجاً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساســية 
بموجــب الاتفاق. وفــي حين تتهــم الدول الغربيــة إيران 
بـ«انتهاك« الاتفاق من خــال هذا التراجع، تؤكد طهران أن 

خطواتها »تعويضية« بعد الانسحاب الأمريكي.
وقال كمالوندي إن بــاده تمتلك في الوقت الحاضر أكثر 
من 30 كيلوغراماً مــن اليورانيوم المخصب بنســبة 60 % 
،لافتاً إلى أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % ستصل 
إلى ضعــف الكمية التي حددها البرلمان فــي قانون المبادرة 

الاستراتيجي، لرفع الحظر.
واعتبر كمالوندي في تصريحات، أمس الجمعة، نشرتها 
وكالة أنباء فارس الإيرانية: »خلال زيارة مدير عام الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة رافائيل غروســي لطهران، تحقق 
تقدم جيد فــي المحادثات بين الجانبين، وقد شــارف العمل 
على الانتهاء ماعدا بعــض المصطلحات التي مازلنا نخوض 

محادثات بشأنها«.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

التحالف يعلن مقتل 90 حوثيا في مأرب وقصف أهداف استراتيجية في صنعاء

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الحرب 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

دعا المبعــوث الأممي إلى اليمن، هانــس غروندبرغ، أمس 
الجمعــة، إلى مضاعفة الجهــود الدولية لتســوية الخلافات 
بين أطراف النــزاع عبر المفاوضات. وقــال مكتب غروندبرغ، 
في بيان تلقت »الأناضول« نســخة منه، إن »المبعوث الأممي 
إلى اليمن اختتــم، الخميس، زيارة )غير محــدد زمنها( إلى 
موسكو، حيث التقى بنائب وزير خارجية روسيا، فيرشينين 
ســيرغي فازيليافيتــش، ونائــب وزير الخارجيــة والممثل 
الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل 

بوغدانوف«.
وناقــش غروندبرغ مع المســؤولين الــروس الحاجة إلى 
تسوية سياســية شــاملة وجامعة للنزاع في اليمن. وأضاف 
البيان: »فــي زيارته الرســمية الأولى خارج المنطقة، شــكر 
غروندبرغ روســيا على دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة 
في صنــع الســام باليمن«. كمــا أعرب عن شــكره للجهود 
المشــتركة التي يبذلها الأعضاء الدائمــون لمجلس الأمن حول 

الملف اليمني.
وقال غروندبرغ إن »علاقات روسيا طويلة الأمد مع عدد من 
الجهات الفاعلة في اليمن ودعمهــا لجهود الأمم المتحدة مهمة 

لإيصال البلاد إلى تسوية سلمية«.
وأعــرب عن قلقــه بشــأن التصعيد العســكري في مأرب 
)وســط( والســاحل الغربي، مســلطاً الضوء على المخاطر 
التي قد يجلبها المزيــد من التصعيد. وأضاف المبعوث الأممي: 
»نواجــه إمكانية حصول تصعيد عســكري، ما ســيضاعف 
حتماً معاناة المدنيــن«. وتابع: »مضاعفة الجهود الدولية أمر 
أساســي لإقناع جميع الأطراف بضرورة تســوية الخلافات 

حول طاولة المفاوضات«.
وفــي الأثناء، أعلــن التحالــف العربي فــي اليمن، أمس 
الجمعــة، مقتل »أكثــر من 90 مســلحاً حوثياً« فــي محافظة 
مأرب وســط البلاد، خلال الســاعات الـــ 24 الماضية. وذكر 
التحالــف، في بيــان، أن قواته »نفذت 16 عملية اســتهداف 
آليات وعناصر حوثية بمحافظة مأرب خلال الســاعات الـ24 
الماضية«. وأضاف أن »عمليات الاســتهداف شملت تدمير 12 

آلية عسكرية«.
ومنذ فبراير/ شــباط الماضي، كثــف الحوثيون هجماتهم 
في مأرب للســيطرة عليها، كونها أهــم معاقل الحكومة والمقر 
الرئيســي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعهــا بثروات النفط 

والغــاز، ومحطة مــأرب الغازيــة التي كانت تغــذي معظم 
المحافظات بالتيار الكهربائي.

كما أعلن التحالف، فجر أمــس، تنفيذ ضربات جوية على 
أهداف عســكرية في صنعاء. وجاء ذلك فــي بيان صادر عن 
التحالف العربي نشــرته وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
)واس(. وأوضــح التحالف أنه »قام بتنفيــذ ضربات جوية 
لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء«، دون ذكرها. وأضاف: 
»اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيــب المدنيين والأعيان المدنية 
الأضرار الجانبيــة«، ولفت أن »العمليــة تتوافق مع القانون 
الدولي الإنســاني وقواعده العرفيــة«، دون تفاصيل أخرى 
بهذا البيــان. وأعلن التحالف في بيان لاحق »أنه اســتهدف 
معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية 
دقيقــة«. وأوضح أنه رصد تحركات لنقل أســلحة نوعية بعد 

الاستهداف الأخير للمعسكر ) يقصد الخميس(. وأردف قائلًا: 
»القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشــروعة على 

مدار الساعة«.
ويشــهد اليمن منــذ نحو 7 ســنوات حرباً مســتمرة بين 
القوات المواليــة للحكومة المدعومة بتحالف عســكري عربي 
تقوده الجارة الســعودية، والحوثيــن المدعومين من إيران، 
المســيطرين على عدة محافظات بينهــا العاصمة صنعاء منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2014. وتقول الأمم المتحــدة إنه بنهاية عام 
2021، ســتكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف 
شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وأدت الحرب إلى خسارة 
اقتصاد البــاد 126 مليــار دولار، في إحدى أســوأ الأزمات 
الإنســانية والاقتصاديــة بالعالم، إذ يعتمد معظم الســكان 

البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

الناتو يحذر روسيا من »الثمن« الذي ستدفعه في حال هاجمت أوكرانيا

كييف تعرب عن قلقها من إشارات »خطيرة« ترسلها موسكو على الحدود
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
أمس الجمعة، عن قلقه من إشــارات »خطيرة جداً« 
ترسلها روســيا إلى أوكرانيا، متهماً موسكو بنشر 
قوات جديــدة على الحدود مــع التعبير في الوقت 
نفســه عن الاســتعداد الكامل لتصعيد عســكري 

محتمل مع موسكو.
والتوتر في أعلى مســتوياته منذ أســابيع بين 
الطرفين المتنازعين أساســاً منذ ضم روســيا شبه 
جزيرة القرم فــي 2014 وصراع دمــوي بين كييف 
والانفصاليين الموالين لروســيا في شرق أوكرانيا. 
وفي الأســابيع الماضية، عبرت الولايــات المتحدة 
وحلف الأطلســي والاتحــاد الأوروبي باســتمرار 
عن قلــق إزاء تحركات قوات روســية على الحدود 
الأوكرانية، وعبرت كييف عن خشيتها من اجتياح 

محتمل.
وخــال مؤتمر صحافــي طويــل، الجمعة، ندد 
زيلينسكي بـ«خطاب خطير جداً« من جانب روسيا، 
معتبــراً أن »هــذه إشــارة )...( إلــى أن التصعيد 
ممكن«. واعتبر الرئيس الأوكراني أن روسيا تبحث 
عن ذريعة لتدخل عسكري في أوكرانيا، مشيراً على 
سبيل المثال إلى الانتقادات التي عبرت عنها موسكو 
حول نشر جنود حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا 
واتهامات الكرملين بأن كييف تقوض عملية السلام 
مع الانفصاليــن. وقال زيلينســكي: »هناك اليوم 
تهويل من أن الحرب ســتبدأ غــداً«، متابعاً: »نحن 
مســتعدّون كلياً لــكلّ تصعيد«. وأضــاف: »علينا 
الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي«، مديناً 
»أعمال ترهيب« توحي بأن الحرب وشــيكة. ودعا 
أيضاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أن »يقول 
علناً« إنه لا ينــوي اجتياح أوكرانيا، ما سيشــكل 

»إشارة مهمة«.

العســكرية  الاســتخبارات  رئيــس  وأعلــن 
الأوكرانية، كيريلو بودانوف، الأحد، في مقابلة مع 
الصحيفــة الأمريكية »ميليتري تايمز«، أن روســيا 
حشدت نحو 92 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، 
متوقعة هجوماً في أواخر كانــون الثاني/يناير أو 
مطلع شــباط/فبراير. وقد يتخلّل الهجوم المتوقّع، 
وفق بودانــوف، ضربات جوية وقصــف مدفعي، 
تليهــا هجمات جويــة وبرمائيــة، لا ســيّما على 
ماريوبول، بالإضافة إلى توغّل أصغر في الشــمال 

عبر بيلاروس المجاورة.
إلــى ذلــك، حــذر الأمين العــام لحلف شــمال 
الأطلسي، أمس، روســيا من »التداعيات« و«الثمن 
الذي ســتدفعه إذا لجأت إلى القوة ضد أوكرانيا«. 
وقال ينس ســتولتنبرغ في مؤتمر صحافي في مقر 
الحلف: »نحن قلقون جداً لما يحدث. روسيا نشرت 
للمــرة الثانية هذا العــام معدات ثقيلــة ودبابات 
وقوات مســتعدة للقتال على حدود أوكرانيا. إنها 
تكثف الخطاب العدائي، ونواياها ليست واضحة«. 
وأضاف: »ســبق أن اجتاحت روســيا أوكرانيا في 
الماضي مــع ضم القرم وهي تدعــم الانفصاليين في 
دونباس. ليكن واضحاً أنه إذا اســتخدمت روسيا 
القوة ضد أوكرانيا فسيكون لذلك تداعيات وعليها 
أن تدفع الثمن. لذا، نواصل دعوة روسيا إلى تجنب 

التصعيد«. 
وأوضــح أن الوضع فــي أوكرانيا ســيكون في 
صلب اجتمــاع وزراء خارجية دول الحلف في ريغا 
ستولتنبرغ  يحدد  ولم  والأربعاء.  الثلاثاء  بلاتفيا، 
ماذا ســيكون رد فعل الحلف إذا تدخلت موســكو 
عســكرياً في أوكرانيا، ولم يشــأ إعلان المعلومات 
الاســتخباراتية التي في حوزته. وقال دبلوماسي 
في الحلف: »ينظر إلى الوضــع بجدية كبيرة، وتم 

توجيه رسائل إلى موسكو«.
وتنفــي موســكو من جهتهــا أي خطــة في هذا 

الصدد، وتتهم بدورها كييف وحلف شمال الأطلسي 
والغربيين بتأجيــج التوتر عبر القيــام بمناورات 
عسكرية قرب الحدود الروسية. وكرر الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيســكوف، الجمعة، للصحافيين 
إنه ليس لدى موسكو أي نية »للتدخل« في أوكرانيا.
وفي العام 2014، قامت روسيا بضم شبه جزيرة 
القــرم ردا علــى وصــول حكومة مواليــة للغرب 
الى الســلطة، بعد عملية عســكرية تلاها استفتاء 
حــول الضم نددت به كييــف والغربيون باعتباره 
غير شــرعي. وتتهــم كييف وحلفاؤهــا الغربيون 
روســيا بإرسال قوات وأســلحة عبر الحدود دعماً 
للانفصاليــن، وهو أمــر تنفيه موســكو. وأوقعت 
الحرب بــن الانفصالين الموالين روســيا والقوات 
الأوكرانية في شــرق البلاد 13 ألف قتيل منذ 2014. 
وحصل توتر ســابق بين البلدين في نيسان/أبريل 
حين نشرت روسيا عشــرات آلاف العسكريين على 
الحدود الأوكرانيــة للقيام »بتدريبات عســكرية« 
رداً على أنشطة »مهددة« من حلف شمال الأطلسي. 
وعبــرت أوكرانيــا آنذاك عــن قلقها مــن احتمال 
حصول اجتياح وشيك، فيما تتكثف في موازاة ذلك 
الحوادث المســلحة بين قوات كييف والانفصاليين. 
وبعد عدة أسابيع من التوتر، سحبت موسكو أخيراً 

قواتها من الحدود.
وتبدو القوات الأوكرانية حاليــاً أكثر ثقة وقوة 
وخبرة في القتال، لا سيما بفضل مساعدة حلفائها 
الغربيين. وتسلمت أوكرانيا خصوصاً من الولايات 
المتحدة ذخائر وســفناً حربيــة وصواريخ مضادة 
للدبابات أمريكية ومواد طبية. واســتخدمت أيضاً 
في الآونــة الأخيرة طائرة مســيرة من صنع تركي 

ضد الانفصاليين في الشرق.
وأكد زيلينســكي الجمعة، أنه تلقى ضمانات من 
حلفائه الغربيين بأنهم »سيكونون الى جانبنا مهما 

حصل، وأنهم سيدعموننا«.

لوكاشينكو في خطاب للمهاجرين على الحدود: لن نرغمكم 
على العودة إلى دياركم ولن نمنعكم من التوجه غرباً

■ بروزجــي – رويتــرز: قــال رئيــس بيلاروســيا، 
ألكســندر لوكاشــينكو، للمهاجرين الذيــن تقطعت بهم 
الســبل على الحدود مع بولندا، أمس الجمعة، إن بلاده 
ستســاعدهم على العودة إلى ديارهم إذا رغبوا في ذلك 
لكنها لن تجبرهم. وما زال الآلاف من المهاجرين عالقين 
علــى الحدود الشــرقية للاتحاد الأوروبــي فيما يصفه 
التكتل بأزمة أثارتها مينســك من خلال منح التأشيرات 
للقادمين من دول الشــرق الأوســط ونقلهــم إليها جواً 
ودفعهم عبر الحدود. لكن لوكاشــينكو قال إن الاتحاد 
الأوروبــي هو الذي أثار عمداً أزمة إنســانية تحتاج إلى 
حــل. وفي أول ظهــور علني له على الحــدود منذ بداية 
الأزمــة، التقــى لوكاشــينكو بمهاجريــن في مســتودع 
تحول إلى مأوى وأخبرهم أنهم أحرار في التوجه غرباً 

أو العودة إلى ديارهم.
وقالــت فتــاة عراقية للوكاشــينكو إنها لا تســتطيع 
العــودة إلى ديارهــا وتأمل فــي مواصلــة طريقها إلى 
أوروبــا. وأجابها قائلًا: »لــن نأمل فقط. ســنعمل معاً 
لتحقيق حلمــك«. وقال لوكاشــينكو إنه لــن يتم إرغام 
أحد علــى العودة. ووســط تصفيق مئــات المهاجرين، 
وجه لوكاشــنكو حديثــه إليهــم قائــاً: »إذا كنت تريد 
الذهاب غرباً فلــن نحتجزك ونخنقــك ونضربك. الأمر 
متروك لك. انطلق. انطلــق.« وتابع قائلًا: »لن نحتجزك 
بأي حــال من الأحوال، ونقيد يديــك ونحملك على متن 

طائرات لنرسلك إلى وطنك إذا كنت لا تريد ذلك«.
وتقول بولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إن 
الأزمة جزء من »هجوم غير تقليدي بمختلف الوسائل« 
تشــنه مينســك انتقاماً من التكتــل الذي فــرض عليها 
عقوبات رداً على سحق لوكاشينكو للاحتجاجات ضد 
إعادة انتخابه في اقتراع مثير للجدل العام الماضي كما 

تهدف الأزمة إلى زعزعة استقرار التكتل.
ووافــق الاتحــاد الأوروبــي علــى عقوبــات جديدة 
رداً علــى أزمة الحــدود والتي يقول دبلوماســيون في 
بروكســل إنه ينبغي التصديق عليها وتبنيها في أوائل 
ديســمبر/ كانــون الأول. ونشــرت لاتفيــا وليتوانيــا 
وبولنــدا، التــي تتحمل وطأة الأزمــة، الآلاف من حرس 
الحــدود والجنــود وأفــراد الشــرطة لإغــاق الحدود 
والتصــدي للمهاجريــن الذيــن يحاولــون العبــور مــن 

بيلاروسيا.
وقالت ليتوانيا، أمس الجمعة، إنها قد تغلق معابرها 
الحدوديــة إذا حــاول المزيد مــن المهاجريــن العبور من 

بيلاروسيا في شاحنات.
وبــدأت مينســك في إعــادة بعــض المهاجريــن إلى 
بلادهم لكنها قالت إنها تنتظر رداً من الاتحاد الأوروبي 
بشــأن مطلبهــا بضــرورة قبــول ألمانيــا 2000 مهاجــر 
عالقين علــى الحدود وهو ما رفضــه الاتحاد الأوروبي 
ونفت ألمانيــا موافقتهــا عليه. وأعــادت طائرتان أمس 
مئــات العراقيــن من بيلاروســيا إلــى أربيــل عاصمة 
إقليم كردســتان العراق شبه المســتقل. وأفادت وكالة 
أنباء تاس أنه من المتوقع تســيير رحلتين أخريين يومي 

الجمعة والسبت.
وتســببت هــذه الأزمة فــي تصاعد حــدة التوتر بين 
روســيا والاتحاد الأوروبي، اللذين تراجعت علاقاتهما 
إلى أدنى مســتوى منذ انتهاء الحــرب الباردة بعد ضم 
موسكو شــبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. 
كما دعم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بيلاروســيا 
فــي أحــدث مواجهة لها مــع الاتحاد الأوروبــي. وكان 
بوتين ساعد لوكاشينكو في التغلب على الاحتجاجات 

الحاشدة في الشوارع بعد انتخابات العام الماضي.

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ

الرئيس الروسي يدعو باكو ويريفان إلى تهدئة التوتر

الصين تعلن خفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا

■ موسكو- أ ف ب: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أمس الجمعة، نظيــره الأذربيجاني إلهــام علييف، ورئيس 
الوزراء الأرمني نيكول باشــينيان، إلــى تهدئة التوتر وحل 

خلافاتهما بعد الحرب التي جرت بينهما في 2020.
وهــذا اللقاء النادر بين القادة الثلاثة في مدينة سوتشــي 
الروســية )جنوب( يأتي بعد أعمال عنــف وقعت في الآونة 
الأخيرة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية على الحدود بين 
البلدين. وقــال بوتين: »لقد كنا جزءاً مــن دولة موحدة على 
مدى قــرون، لدينا روابــط تاريخية عميقة« في إشــارة الى 
اللذين كانا  الاتحاد السوفياتي السابق وروســيا القيصرية 
يضمان أرمينيا وأذربيجــان. وأضاف بوتين: »علينا أن نعمل 
على إعادة بناء هذه الروابط وتطويرها في المســتقبل«. وقد 

اجتمع مع كل منهما على حدة.
وشــجع علييف وباشــينيان اللذين التقيا آخــر مرة في 
كانون الثاني/يناير على إجراء مزيد من الاتصالات المباشرة، 
قائلًا: »كلما كان هناك اتصالات أكثر، واتصالات مباشرة، كان 

الأمر أفضل«. ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوعين على أسوأ 
أعمــال عنف في المنطقــة منذ الحرب من أجل الســيطرة على 
ناغورنــو قره باغ في 2020 التي أوقعــت أكثر من 6500 قتيل. 
وخلال هذه المواجهات، قتل ستة جنود أرمن وسبعة عسكريين 
أذريين. وأشــاد بوتين بواقع أن أعمال العنف هذه لم تتحول 
إلى »حرب على نطاق واسع«. وبحث المسؤولون الثلاثة أيضاً 
في سوتشي ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، فيما تتهم 

يريفان باكو بتوغل في أراضيها.
وقال علييف: »نحن مســتعدون لبدء العمل على الترسيم 
ولمعاهدة ســام طارئة بهدف تعلم العيش مجدداً كجيران«. 

كما أبدى باشينيان أيضاً »استعداده لترسيم الحدود«.
ودعا القادة أيضــاً الى إعادة خطوط النقــل بين البلدين 
القوقازيــن بموجب بنود اتفــاق وقف إطلاق النــار الموقع 
بوساطة روسية في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. والجمعة، 
ين- جندي ومدني-  أعلنت أذربيجان أنها سلمت يريفان أرمنيَّ

كانت باكو تحتجزهما منذ وقف إطلاق النار السنة الماضية.

■ إسطنبول- الأناضول: أعلنت الصين، أمس الجمعة، 
تخفيض مســتوى العلاقات الدبلوماســية مــع ليتوانيا. 
وبعثــت وزارة الخارجية مذكرة إلــى نظيرتها الليتوانية، 
تبلغها بقرارها تغيير اســم البعثة الدبلوماســية الصينية 
في البلاد إلى مكتب القائم بالأعمال. وقال المتحدث باســم 
الخارجية تشــاو لي جيان، في مؤتمــر صحافي، إن بلاده 
»طلبت أيضاً من ليتوانيا تغيير اســم بعثتها الدبلوماسية 

في الصين«، بحسب وكالة »شينخوا« المحلية.
وجاء القــرار بعــد أن افتتحت تايوان، التــي تعتبرها 
الصين مقاطعــة انفصالية، مكتبها التمثيلــي في ليتوانيا، 

وهو سفارة بحكم الأمر الواقع.
وأوضح المتحدث أنه »في 18 نوفمبر )تشــرين الثاني( 
الجاري، سمحت ليتوانيا لســلطات تايوان بإنشاء مكتب 
تمثيل لديها، متجاهلة احتجاج الصين الرسمي على ذلك«. 
وأضاف أن »هــذه الخطوة خلقت علانيــة انطباعاً خاطئاً 

بشأن ما يعرف بصين واحدة وتايوان واحدة، في العالم«.
وتابع أن »الصين قررت تخفيض علاقاتها الدبلوماســية 
مع ليتوانيا إلى مســتوى القائم بالأعمال لحماية سيادتها 
للعلاقــات  الحاكمــة  الأساســية  والأعــراف  الوطنيــة، 

الدولية«. واعتبر أن الخطوة التــي اتخذتها بلاده »إجراء 
مضاد مشروع ضد إضرار ليتوانيا بســيادة الصين، وتقع 

المسؤولية كلها على ليتوانيا«.
ولفت إلى أن »الشعب الصيني لا يمكن أن يُهان، ولا يمكن 
انتهاك ســيادة الصين الوطنية وســامة أراضيها«. وأكد 
أن بــاده »حازمة في الدفاع عن ســيادتها الوطنية وأمنها 
ومصالحهــا التنمويــة، وأي فعل يتحــدى مصالح الصين 

الأساسية لن ينجح«.
واختتم المســؤول الصينــي قائلًا إننا »ندعــو ليتوانيا 
إلــى الالتزام بالأعراف الأساســية المعتــرف بها للعلاقات 
الدولية، وتصحيح خطئها على الفور، والعودة إلى المســار 

الصحيح«.
وتشهد العلاقات بين بكين وتايوان توتراً منذ عام 1949، 
عندما سيطرت قوات يقودها »الحزب القومي« على تايوان 
بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشــن 
»الجمهوريــة الصينيــة« فــي الجزيــرة. ولا تعترف بكين 
باســتقلال تايوان، وتعتبرها جزءاً من الأراضي الصينية، 
وترفــض أي محاولات لســلخها عن الصــن، وبالمقابل لا 

تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

اشتباكات في أصفهان 
بين الشرطة ومحتجين 

على نقص المياه
■ دبي- رويتــرز: أفــادت وكالات أنبــاء إيرانية 
ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مئات 
المحتجين اشــتبكوا مع الشــرطة في مدينة أصفهان في 
وسط إيران بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
على متظاهرين يســاندون مزارعــن يطالبون بتوفير 
المياه لمحاصيلهم. وشــهدت أصفهان، وهــي ثالث أكبر 
مدينة في إيران، احتجاجات علــى نقص المياه في نهر 

)زيانده رود( أكبر نهر في المنطقة والذي جف.
وقالــت وكالــة أنبــاء فارس شــبه الرســمية، إن 
المتظاهرين رشقوا الشــرطة بالحجارة وأشعلوا النار 
في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف. وأضافت: 
»كانــوا مجموعات، تضــم كل منها ما بــن 40 و50 في 
الشوارع حول جســر پل خواجو‎ ويقدر عددهم بنحو 

.»300
ونشــر التلفزيون الرســمي لقطات للشــرطة وهي 
تطلق الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين 
في قاع النهر الجــاف. وأظهر مقطع مصور نشــر على 
مواقع للتواصل الاجتماعي ردد خلاله المحتجون عبارة 
»حرام عليكم«. ولم يتســن لرويترز التحقق من صحة 

المقطع.
وخــال الليل، فرق رجال مجهولــو الهوية مزارعين 
يشاركون في اعتصام ســلمي منذ أسبوعين في المنطقة 
التي يضربها الجفاف بعد أن أشعلوا النار في خيامهم. 
وأفادت منشــورات على مواقع التواصــل الاجتماعي 
بأن قوات الأمن هي التي فرقتهم، لكن وســائل الإعلام 

الرسمية قالت إن »بلطجية« فعلوا ذلك.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

علقت روث مايكلســن من صحيفة »الغارديان« علــى انتخاب اللواء 
أحمد ناصر الريســي مديراً لإنتربول رغم مظاهــر القلق من تورطه في 
التعذيب وانتهاكات حقوق الإنســان، بأنه صورة عــن »القوة الناعمة« 

للإمارات واستخدام الثروة لشراء التأثير على المسرح العالمي. 
وقالــت مايكلســن إن صعــود الريســي فــي ســلك وزارة الداخلية، 
مرتبط بتحول الإمــارات إلى دولة رقابة عالية التقنية. وتضم إنجازاته 
الشــخصية دبلومًا في إدارة الشــرطة مــن جامعة كامبريــدج ودرجة 
دكتوراه في الشرطة والأمن وســامة المجتمع من جامعة متروبوليتان 
فــي لندن ووســام من إيطاليــا. والآن، انتخب رئيســاً لمنظمة الشــرطة 
الدولية، إنتربول، في انتصار كبير لقوة الإمارات الناعمة حيث تحاول 
شــرعنة طــرق فــرض النظام علــى المســتوى الدولي، وهو مــا أغضب 

المدافعين عن حقوق الإنسان. 
وأضافــت إن الريســي، الــذي يظهر عــادة مبتســماً، يشــغل ومنذ 
فتــرة طويلة منصــب المفتش العــام لــوزارة الداخلية، وتشــمل مهامه 
الإشــراف على مراكــز الاعتقال والشــرطة. واتهمه عدد مــن المعتقلين 
الســابقين باســتخدام منصبه ومنــح الضــوء الأخضــر للانتهاكات، 
بمــا فيها التعذيب. وقــال المعتقل البريطاني الســابق ماثيو هيدجز إن 
»صعود الريســي لرئاسة انتربول يمنح الشــرعية لدور وسلوك قوات 
الأمن الإماراتيــة«. واعتقل هيدجز الذي كان يجمع معلومات لأطروحة 
الدكتــوراة مدة 8 أشــهر ووجهت له اتهامات التجســس، ثــم أفرج عنه 
بعفو، لكنه يتهم الريســي بالإشــراف على التعذيب الذي قال إنه عانى 

منه وهو في السجن. 

وأضــاف إن انتخــاب الريســي »يترجــم كضوء أخضــر للدول كي 
تواصــل التصــرف بطرق تخــرق المســاءلة وحقوق الإنســان وتعطي 
الشرعية لإضعاف حكم القانون وتجرئ الديكتاتوريين وانتهاك أنظمة 
الاعتقــال«. وقال هيدجــز »هذا فــي الحقيقة تحذير للمجتمــع الدولي 
مــن حدوث انتهاكات عابرة للحدود وســتحدث«. ونفــت الإمارات في 

السابق تعرض هيدجز لتعذيب نفسي أو جسدي. 

واعتبــرت وزارة الداخلية الإماراتية يوم الخميس انتخاب الريســي 
بأنــه »اعتــراف بالــدور الحيوي للإمــارات حــول العالــم«. وقالت إن 
الإمارات »تقف اليوم على رأس المنظمة الدولية العاملة في مجال الأمن 

والشرطة وستبذل جهدها لجعل العالم مكاناً آمناً«. 
وتباهى الريســي في حملــة علنية غيــر معروفة في تقاليــد المنظمة 
بالتحــول التكنولوجي الذي أعــاد إصلاح الرقابة وعمل الشــرطة في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. وضمــت هذه تقنيــة التعرف علــى الوجه 

وإنشاء أول دائرة في وزارة الخارجية »مديرية السعادة«. 
وتــرى الصحيفة أن التغيــرات في عملية مراقبــة الأمن في الإمارات 
تعطــي صورة عن أبو ظبي ودبي هما أكبر مدينتين مراقبتين في العالم. 
فنظــام »عين الصقر« والذي يقوم على نشــر آلاف الكاميرات، لا يراقب 
فقط حركة الســير والمخالفات ولكن » القضايا الســلوكية مثل النظافة 
العامــة وحوادث مثل تجمع الناس في أماكن لا يحق لهم التجمع فيها« 
حسبما ورد في تقرير لوكالة أنباء الإمارات »وام«. وتقول الصحيفة إن 
زيادة الرقابة ترافقت مع القمع ضد النقد والمعارضة المحلية. وأشــارت 
منظمة »هيومــن رايتس ووتش« إلى أن »الرقابة المحلية الواســعة أدت 
إلــى رقابة ذاتية مــن المقيمين في الإمارات والمؤسســات التي تتخذ من 
الإمــارات مقرا لهــا، والمماطلة والرقابــة وإمكانيــة التنصت الحكومي 
على وســائل الإعلام«. ونقلت الصحيفة عن عبد الله العودة، الأكاديمي 
العامل فــي منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن بواشــنطن قوله 
إن الإمــارات تقــوم باســتخدام نهج قائم علــى فرعين بدا فــي انتصار 
الريســي في انتربول »القمع الشــديد لأي صوت ناقد والاســتثمار في 
العلاقــات العامة مثــل اللوبي، والقــوة الناعمة والرياضــة والترفيه«. 
ووصــف الأكاديمــي كريســتوفر دافيدســون المتخصص في شــؤون 
الخليج انتخاب الريســي بأنه مثال عــن »الأداء العالي للتكنوقراط في 
المجتمع السياســي الإماراتي« والذي وجد النجاح في ظل ولي عهد أبو 

ظبي الشيخ محمد بن زايد. وقال إن »العنصر الرئيسي في نظام محمد 
بــن زايد كان إنجاز الأمور والقضاء على الفســاد، رغم النقد الذي وجه 
للإمارات وأبو ظبي، فهي أقل فساداً اليوم مما كانت عليه قبل 15 عاماً، 

وهؤلاء هم الأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة تنظيف الوزارات«.
 لكــن القضاء على الفســاد أدى فــي بعض المرات لاعتقــال الأثرياء 
والنقــاد. وقال خــادم القبيســي، الثري والمستشــار الســابق للعائلة 
الحاكمة في أبو ظبي إنه كان »كبش فداء« للســلطات في أبو ظبي بتهم 
اختلاس الملايين وسجن في ســجن الوثبة الذي أشرف عليه الريسي، 
ويســجن فيه الناشــط الحقوقي أحمد منصور. وقال ريــاض إبراهيم 
الــذي قضى عامــاً فيه إنه شــاهد التعذيب »وهناك ســجن ظالم وعدم 
تطبيــق القانون وتم اتهام النــاس بتهم لم يرتكبوها«. وقال إنه شــعر 

بالرعب من فوز الريسي. 
ويرى دافيدســون أن الإمارات تســتخدم ثروتها ومصادرها لشراء 
طرق مختصرة للســمعة على المســرح الدولي. وقال إن »عمل الأمن في 
الإمــارات يعاني من مشــاكل لكن هــذه هي الطريقة لإخبــار العالم بأن 
يمكن الوثوق بهم واحترامهم« و«الحصول على رئاسة »إنتربول« يعلم 
التحرك في الاتجاه الصحيح«.  ويقول جلال الحرشــاوي، من المبادرة 
الدوليــة ضــد الجريمة المنظمــة العابرة للــدول في جنيــف إن انتخاب 
الريســي يعلم الصراع بين ما هــو الدول الليبرالية وغيــر الليبرالية في 
داخل المؤسســات الدولية مثل انتربــول وهو انتصار للــدول المعادية 
للديمقراطيــة. وقال »على الســطح، فأبو ظبي- والفضــل يعود للقوة 
الناعمة- تســوق نفســها على أنها دولة حديثة وتعتمــد على أصدقاء 
فــي كل الديمقراطيــات الكبــرى« و »فــي الحقيقة فالإماراتيــون الذين 
اســتلهموا نظام الحكم مــن قواعــد الديكتاتورية الصينيــة يعارضون 
دائماً المبادئ الليبرالية«. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإماراتية في 

لندن على أسئلة الصحيفة.

صحافة 
»الغارديان«: فوز الإماراتي الريسي برئاسة »إنتربول«عالمية

نتاج استخدام الثروة والقوة الناعمة على المسرح الدولي

»إيكونومست«: السعودية تريد »النزول عن الشجرة« 
وتبحث عن طريق للخروج من حرب اليمن

تحت عنــوان » الانحناء فــي الطريق إلى 
المخرج: الســعودية لا تســتطيع العثور على 
طريق للخــروج مــن اليمن« نشــرت مجلة 
»إيكونومســت« فــي عددها الأخيــر تقريراً 
عن دلالات انســحاب التحالــف الذي تقوده 
الســعودية من ميناء مهم وأنه يعطي صورة 

عن مشاكلها.
 وذكرت في البداية بما قاله جنرال أمريكي 
أثناء الحرب الكورية، ســاخرًا من أن قواته 
المحاصــرة لم تنســحب ولكنهــا »تتقدم في 
اتجاه مختلــف«  وهذا يصلح علــى القوات 
التــي تقودها الســعودية فــي اليمن حيث 
أعلنــت في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر 
عن انســحابها من ميناء رئيسي على البحر 
الأحمر، مما فتح المجــال أمام الحوثيين الذين 
يقاتلهــم التحالــف منــذ عــام 2015 للتقدم 
والســيطرة عليه. وكان الانســحاب مفاجئاً 
للجميع بمن فيهم المراقبون الذين تم نشرهم 
لمراقبــة وقف إطــاق النار منذ عــام 2018. 
وقالت وحدة المراقبة »يعتبر هذا تحولًا كبيراً 
على خطوط الجبهة« وهو تصريح لا يعبر عن 

الواقع الحقيقي.

رواية التحالف

 وفي روايــة التحالف، فالانســحاب كان 
خيــارًا اســتراتيجيًا )ربما تأثــر بالإمارات، 
الشريك الذي يدعم المقاتلين المحليين( فاتفاق 
وقف إطلاق النار الذي وقع في اســتوكهولم 
كان يعني خطوة أولى نحو تسوية أوسع بين 
من  وبدلًا  بهــا.  المعترف  والحكومة  الحوثيين 
ذلك أكــد الوضع القائم، فلم يغــادر المقاتلون 
الحديــدة كما نص الاتفــاق، ورغم انخفاض 
العنــف إلا أن الاتفــاق لم يوقــف لانتهاكات 

الروتينية له. 
ونظراً لانســداد الأفق في الميدان، فقد كان 
من الأفضل نشر القوات في مكان آخر. وكانت 

ولكنها  للتحالف،  أولى  أولوية  تمثل  الحديدة 
اليــوم أصبحت عرضاً جانبيــاً للقتال الكبير 
الدائر على بعــد 260 كيلو متراً في شــمال- 

شرق مأرب. 
وكانت فــي الماضــي تعتبر واحة ســام 
تســيطر عليها قــوات التحالف واســتقبلت 
حوالــي مليون نــازح، وفيها مصفــاة تكرير 
النفط الوحيدة في الشــمال، وكــذا الطريق 
الســريع الــذي يربــط اليمن بالســعودية. 
والسيطرة على مأرب سيكون انتصاراً رمزياً 
اليد  يملكون  الذين  وللحوثيين  واستراتيجياً 

العليا في المعركة. 
على  حملتهم  الحوثيــون  صعــد  أن  ومنذ 
مأرب في شباط/ فبراير تحولت المواجهة إلى 
حرب استنزاف. وتحصنت قوات التحالف في 
التلال التي تحيط بالمدينة وبدعم من الطيران 
الســعودي الذي يهدر من فوقهــم، وعادة ما 
تنشر الصحافة السعودية تقارير عن الغارات 
التــي يقــوم بهــا التحالف وتقتل عشــرات 

المقاتلين الحوثيين. 
ولا تنفــي الجماعــة الثمــن الباهظ الذي 
يســيطر  التي  الدفاع  وزارة  وقالــت  دفعته، 
عليها الحوثيون إن 14.700 من مقاتليها قتلوا 
في المعركــة على مأرب منــذ حزيران/يونيو. 
ومعظــم هؤلاء، هم بلا شــك، مــن المجندين 
والأطفال الذيــن تم دفعهم إلى خطوط القتال 
كـ »موجات بشــرية« التــي أضعفت دفاعات 
المدينــة. وتقــول الأمم المتحــدة إن أكثر من 
40.000 شــخص شــردوا فــي مــأرب خلال 
الشــهرين الماضيين. وزاد القتــال من معاناة 
اليمنيين، حيث تحتاج نسبة 80% من سكانها 
البالغ عددهم 30 مليون نســمة للمســاعدة. 
ويعانــي أكثــر مــن مليوني طفل من ســوء 

التغذية.
عدة  اليمني  الريــال  قيمــة  وانخفضــت   
مرات في المناطق الخاضعة للحكومة، بشــكل 
لم تعد العائــات قادرة علــى توفير الطعام 

المبعوث  وســافر  الأساســية.  والحاجيــات 
الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ إلى المنطقة 
للمحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر، وليس 
لديه مــا يحمله من نتائج لزيــارات عدة قام 
بها منذ تعيينه. الأمر نفســه يقال عن مبعوث 
الأمم المتحدة، واللوم يقع على كاهل الحوثيين 
الذين يعتقدون أنهم ينتصرون في الحرب ولا 

حاجة للتفاوض. 
يريدون  الســعوديين  فــإن  المقابل  وفــي 
إنهاء الحرب وبســرعة، ولو كان هذا من أجل 
مصالح ذاتية. فقد جرى تســويق الحرب في 
2015 على أنها حرب سريعة لكنها تحولت إلى 
مســتنقع. وهي حرب كلفت السعودية مبالغ 
لا تحصــى وأضــرت بالعلاقات مــع الحلفاء 
المتحدة. وأدت  الولايات  الرئيسيين وبخاصة 
إلى استخدام الحوثيين الصواريخ والمسيرات 

ضد السعودية. 

تعزيز الدفاعات السعودية

 %90 نســبة  اعترض  إنه  التحالف  ويقول 
منها، وهو رقم مــن الصعب التأكد منه. مع أن 
بعض هذه الصواريخ أصــاب مطارات وبنى 
تحتيــة حيوية. ويقوم الســعوديون بتعزيز 
الدفاعــات على حدودهم وســط توقعات من 
تقــديم جديد للحوثيين في مــأرب. ومع تعثر 
المحادثات الأمريكية وتلك التي تقوم بها الأمم 
المتحدة، بدأت السعودية بالتحاور مع عدوتها 
إيــران، الداعمة للحوثيين بالمال والســاح. 
بداية  اللقــاءات  من  سلســلة  بينهما  وجرت 
هذا العام، وإن على مســتوى منخفض، لكن 
السعوديين ليس لديهم الكثير لعرضه لإيران 
التي ستكون ســعيدة برؤيتهم ينزفون أكثر. 
وحتى لو كانت طهران تستطيع المساعدة فهي 
ليســت في وضع قوي للضغط على الحوثيين 
لتقــديم تنازلات، والســعودية تريــد تقليل 

خسائرها، لكنها لا تجد طريقاً لعمل هذا.

»الغارديان«: غرق الأكراد في بحر المانش لن يردع اليائسين في كردستان عن ركوب الخطر
نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريراً أعده مراســلها في الشــرق 
الأوســط، مارتــن شــولوف قال فيــه إن وفاة أكــراد بعد غــرق قارب 
المهاجريــن فــي بحر المانــش لن يبطــئ عملية الخــروج المســتمرة من 

كردستان العراق.
 وأضــاف أن الكثيرين مــن أبناء المنطقة مســتعدون للقيام بالرحلة 
المحفوفة بالمخاطر. ويتســاءل عن دوافع المهاجريــن من العراق قائلًا: 
هــل دفعهــم اليأس نحــو الشــواطئ الاوروبيــة المتجمــدة أم أن آلاف 

الأكراد يقومون بالرحلة الخطيرة بحثاً عن فرصة؟ 
وأجاب أن المسؤولين في كردســتان العراق يحاولون فهم الدوافع 
للأزمــة التي أدت لمقتل أعــداد من المواطنين في القنــال الإنكليزي يوم 
الأربعــاء، فهناك آلاف يحضرون أنفســهم للقيــام بالمغامرة في اتجاه 
أوروبا. وقال شــاب تخرج حديثاً من جامعة الســليمانية »سأفعل ما 

يمكنني فعله« و«لو بقيت هنا فسأغرق بالدين على أي حال«. 
وأضــاف شــولوف أن الأخبار عــن الغرق في البحر وعلى مســافة 
قصيــرة مــن بريطانيا تلقاهــا المواطنون بصمت مكتــوم في العاصمة 
إربيــل، فهــذه المياه حــاول عشــرات الآلاف مــن الأكراد عبــر العقود 
الماضيــة الوصول إليهــا. ويعتقد أن معظم الوفيات فــي حادث الغرق 
جاءوا مــن منطقة رانيا، شــمال أربيل، حيث انتظــرت العائلات بقلق 

الأخبار عن أبنائهم وبناتهم. 
وقال رزين ســليم /26 عاماً/: »آخر مرة اتصلت فيها مع أخي كانت 
يوم أمس، في الصباح« وقال: »ســنعبر الآن من فرنســا إلى بريطانيا، 
لكننا لم نســمع أية أخبار منه أو مجموعته منذ ذلك الوقت. وشــاهدنا 
بعض الصور على الإنترنت والتي تشــير إلى أنهم وصلوا إلى الجانب 
الآخر. لكننا لم نتعرف عليهم جيداً. ونأمل أنهم في حالة جيدة، وربما 
ألقــت الشــرطة البريطانيــة القبض عليهم، ولهذا الســبب لم يرســلوا 
رسائل عبر الإنترنت«. وشــكل المهاجرون من رانيا عددا غير متناسب 
ممن ســافروا إلى بيلاروســيا في الأســابيع الماضية، على أمل اجتياز 
الحدود منها إلى بولندا التي ســتكون منفذهم على الإتحاد الأوروبي. 

وقال الطالب المتخــرج حديثاً »هذه الكأس المقدســة لنا« و »لو وصلنا 
إلى هناك فســنحصل على الاحترام وســنعيش حياتنا. ولو بقينا هنا 

فلن نحصل على احترام أو حياة«. 
وأكد رئيــس وزراء حكومة إقليم كردســتان، مســرور بارزاني، أن 
البحث عن فرصة هو ســبب الهجرة وليس اليــأس الاقتصادي. وقال 
في مؤتمر الشــرق الأوسط للســام والأمن الذي عقد في مدينة دهوك 
الأســبوع الماضي »للأســف، يبدو أن هؤلاء الناس تعرضوا لاستغلال 
عدد من الأشــخاص، لنقل وكالات الســفر، مهربي البشــر ولو ســمح 
لي القول، بعض تجار السياســة وبالطبع بعض الأشخاص من داخل 
بيلاروسيا أيضًا«. وأضاف »لم يترك هؤلاء الأشخاص المنطقة نتيجة 
لأي ضغط ولم يكونوا ملاحقين قانونياً أو فرضت عليهم قيود السفر. 

ومعظمهم سافر بحرية عبر الطيران والطرق الرسمية«.
 وأضاف: »يريد الكثيرون منهم الذهاب إلى أوروبا بحثاً عن فرصة 
مختلفة«  و«هذه ليســت رحلــة يأس، وآمل أن يعــرف العالم أن هؤلاء 
النــاس ذهبوا إلى هناك مثل أي مهاجر فــي أي منطقة من العالم، يريد 
الســفر بحثاً عــن فرص مختلفــة. ولــو أرادوا العــودة، فيمكنهم عمل 
هذا«. ونظمت حكومة إقليم كردســتان رحــات لإعادة المهاجرين على 
الخطــوط الجوية العراقية وعاد على متنها 400 كردي من بيلاروســيا 
في الأســبوع الماضي. وعبــر 700 آخرون عن رغبــة بالعودة، في وقت 
أعلنت فيه الســلطات عــن اعتقال 10 من أصحاب وكالات ســفر الذين 

سهلوا عملية خروجهم. 
 وحاول أمن المطار منع المسافرين إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، 
ودققــوا فــي الأوراق ونقــاط التوقــف فــي اســطنبول أو دمشــق. 
ولكــن المصممــن على الخروج يقولــون إن الفرص التــي يتحدث عنها 
المســؤولون ليســت موجودة أو انهــا منحصرة في قطاعــات صغيرة 
مــن الاقتصاد وتعاني من مشــاكل. وقال الطالــب »يريدون أن يحدث 
هذا، لكن حديثهم بهذه الطريقة لا يعني أنه كذلك« و »طالما ظلت الأمور 

سيئة فسيرغب الناس بالهجرة«.

»التايمز«: وسط مخاطر تلوح في الأفق
... فاسدون ومجرمو حرب يتنافسون في انتخابات ليبيا 

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها 
في الشــرق الأوســط، ريتشــارد سبنسر عن 
الانتخابات الرئاســية المزمع عقدهــا في ليبيا 
والمعوقات التي قــد تواجه تنفيذها. وفي تقرير 
يدعمون  لمرشــحين  بائس  »اختيــار  بعنــوان 
الفوضــى« قال فيه إن مجموعة من الفاســدين 
والمجرمين اصطفت للسيطرة على مقاليد الأمور 
في البلاد بشــكل قد يؤدي لانعطاف البلد نحو 
الحــرب والفوضــى. وأضــاف أن الانتخابات 
عادة ما تقارن بمســابقة ملكــة جمال و«لكن لو 
كان المرشحون لإدارة ليبيا التي مزقتها الحرب 

جميلين فهم ليسوا دون عيوب«.
 وواحد منهم، ســيف الإســام القذافي نجل 
الديكتاتور معمر القذافي، والمطلوب لدى محكمة 
الجنايــات الدوليــة التي وجهت لــه اتهامات. 
للانتخابات  العليا  الوطنيــة  المفوضية  وقررت 
منعه من الترشح في انتخابات 24 كانون الأول/

ديســمبر، ولإدانته بالجرائم نفسها قبل خمسة 
ويمكنه  للمحتجين.  والــده  قمع  ولدعمه  أعوام 
الاســتئناف على القرار، إلا أن محاولته اللعب 
علــى حنين الليبيــن لأيام الاســتقرار في عهد 
والده الذي حكــم 40 عاماً، وبخاصة بين جموع 
الشــباب الذين لا يتذكرون أي شــيء من تلك 

السنوات قد انتهت الآن. 
وما تبقى من المرشــحين للديمقراطية الليبية 
الجديدة لا يثيرون أيضاً شهية الناخب الليبي. 
فخليفة حفتــر /78 عامــاً/ ومنح نفســه رتبة 
المشير، وكان ضابط جيش في عهد القذافي قبل 
أن ينشــق عنه، وهو متهم أيضاً بجرائم حرب 
في النزاع الذي مزق ليبيا في الســنوات السبع 
الماضية. وكان أحد رفاقــه، وقد قتل الآن، يحب 
تصوير نفســه وهو يطلق النــار على رؤوس 

السجناء. 
وهنــاك عقيلــة صالــح /79 عامــاً/ رئيس 
مجلس النواب في شــرق ليبيــا، وقد وضعته 
الولايات المتحدة على قائمة العقوبات لتقويضه 
»الســام والأمن والاســتقرار«. أما الشخصية 
الرابعــة والبارزة، فهو عبــد الحميد دبيبة، 63 
لعائلة  وينتمي  الانتقالي،  الوزراء  رئيس  عاماً، 
تجارية متهمة بالفســاد، والأهم من هذا هو أنه 
وعد بعدم الترشح للرئاســة عندما عين رئيساً 
للــوزراء، وهو مــا يفعله بالضبــط الآن. وقد 

تجاهلــت مفوضية الانتخابات التســوية التي 
رعتهــا الأمم المتحدة في شــباط/فبراير والتي 
عززت مــن اتفاقية وقف إطــاق النار وفتحت 
المجال أمــام الانتخابات، وأكــدت تحديدًا على 
الترشح  الانتقالية  عدم صلاحية قادة الحكومة 
للمناصــب الدائمــة. وأغضبت هــذه الحادثة 
الجميــع بمــن فيهــم المفاوضين الذيــن عملوا 
باجتهاد لوضع الرتــوش النهائية على اتفاقية 
شباط/فبراير واعتقدوا أنه يفتح باب الأمل أمام 

ليبيا المضي في طريق السلام.  
وقال مراقب إن الاتفاق ترك سلطات الرئاسة 
للمشاركة فيها  المرشحين  التي تؤهل  والشروط 
مفتوحة وبدون تحديد. وقــال المراقب »لم يتم 
التفاوض على أي من هــذه العناصر، مما أنتج 
إطارا معيبا للانتخابــات، وأنتجه طرف واحد 
وهو مجلس النواب« و«ربما كانت هناك حاجة 
لبناء إطار يضع قيودًا تمنع من مشاركة مجرمي 

الحرب«. 
وعندما أعلن ســيف الإســام /49 عاماً/ عن 
ترشحه للانتخابات هذا الشهر، كانت هي المرة 
الأولى التي يخرج فيها علنــاً، حيث اعتقل بعد 
الإطاحة بوالــده ومقتله قبــل 10 أعوام. وقدم 
نفســه مرة بصورة الإصلاحــي. ولكنه حاول 
الظهور بمظهر يذكــر بوالده عندمــا وقع على 
أوراق تسجيل اســمه في الانتخابات، وارتدى 
عباءة بنية وعمامة باللون نفسه تشبه ما ظهر 
فيه والده عام 2011 مهدداً ومتوعداً المتظاهرين 
دار«.  ودار  شارع  شارع  »كالجرذان  وملاحقتهم 
وكانت علامــة تنذر بالخطر، لكنهــا تذكير بأن 
الحرب التي قادتها بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ضــد العدو القديم لم تؤد إلى الســام 
والديمقراطيــة التي رغبــت بتحقيقها في ذلك 

الوقت. 
الكاتب لمحاولات شجاعة لبناء دولة  ويشير 
ديمقراطية، بما في ذلك عقد انتخابات برلمانية، 
إلا أن انقســام المتمردين إلى جماعات متنافسة 
أدت  وسلفية  إسلامية  مختلفة،  وأيديولوجيات 
لخسارة السلطات المنتخبة السيطرة تدريجياً. 
وانقسمت البلاد إلى قسمين في عام 2014، وعزز 
محاولة للأمم المتحدة تحقيق الســام في عام 
2015 إلى زيادة الانقسام. وكانت هناك حكومة 
الوفاق الوطنــي المعترف بها دولياً في طرابلس 

بغــرب البــاد وحكومة في بنغــازي بدعم من 
خليفة حفتــر. وكان القتال وحشــياً، وتحديداً 
عندما هاجم حفتر طرابلس في 2019، وتكتشف 

المقابر الجماعية بشكل مستمر. 
وحصل حفتــر على دعم الإمارات وروســيا 
وفرنســا ومصر. وأرســلت روســيا إلى حفتر 
مرتزقة لمســاعدته. ودفعــت تركيا لمجموعة من 
المقاتلين السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني 
في طرابلس. وكان الدعــم التركي كافياً لهزيمة 
حفتر وإجبار المتحاربين على وقف إطلاق النار. 
وقد يكــون عقد الانتخابات، بجولة أولى في 24 
كانون الأول/ديســمبر نقطة تحول في مســار 
البلد. إلا أن عــدم حل المصاعب اللوجيســتية 
الضروريــة لتنظيم الانتخابات فــي بلد فقدت 
فيه الحكومة السيطرة على معظم البلاد وبدون 
التزامات من الإتحاد الأوروبي لتوفير مراقبين، 
فقد يقــود هذا إلى مشــاكل. فالفشــل في عقد 
الانتخابات التي يدعو إليها البعض قد يشــعل 
النزاع. لكن رفض المشــاركين في العملية قبول 
نتائج الانتخابات، وهــذا احتمال وارد، في ظل 
الجيوش الخاصة التابعة لهم والدول المتنافسة 

الداعمة لهم، وهذا هو الأسوأ. 
وأخبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في ليبيا 
أمام مجلس الأم الدولــي في يوم الأربعاء »بأن 
عدم عقد الانتخابات قد يؤدي لتدهور الأوضاع 
في البلــد. وربما قاد إلى انقســامات ونزاعات 
جديــدة«. لكــن كوبيــس، وفي تحــول مثير 
للدهشــة، قدم أوراق استقالته في الوقت نفسه 
بعدما فشل في السيطرة على عملية المفاوضات. 
ولا يعرف إن كانت اســتقالته ســارية المفعول 
تفتح الباب أمام شــخص آخر، أم سيطلب منه 
البقاء لحــن الانتهاء مــن الانتخابات. وجنب 
اســتبعاد طلب سيف الإســام من الانتخابات 
إحراجا للغرب ومنع- علــى الأقل في حالته- 
من عودة رمز لنظام ســاهمت الــدول الغربية 
بالإطاحة به. لكن ما بقي غير ســيف الإســام 
ليس مستساغاً. ويقول طارق المجريسي، الذي 
يراقب الانتخابات للمجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية »عندمــا أعلن عن العملية الانتخابية 
كان الهدف منها تخليص ليبيا من الديناصورات 
السياســية، وهذه مطالب الليبيــن، ويبدو أن 

هذا العمل شاق للغاية«.

خفر السواحل ينقل مهاجرين تم انتشالهم من بحر المانش أثناء عبورهم إلى دوفر الانكليزية قادمين من فرنسا

اللواء أحمد ناصر الريسي
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ثقـافـةثقـافـة

■ قبل عقد تقريبا مــن الآن، كانت الباحثة 
العراقية أو«الحلاوية« )مدينة الحلة( بلقيس 
شــرارة قد طرحت فكرة تقول إن دور الطباخ 
منذ القرن الثامن عشــر تقريبا لم يعد يقتصر 
على تقديم الأطعمة، بل بات دوره أكثر تأثيرا، 
وأصبــح يلعــب دوراً لا يقل أهميــة عن دور 
الموســيقيين والفنانين وحتى الروائيين، وهو 
الأمــر الذي نراه اليوم بشــكل أكثر وضوحا، 
إذ غدا دور بعض الطباخين الشبان من خلال 
صفحات الأنســتغرام، أكثر تأثيــراً من عالم 
الأفكار الكبرى، كما غدا دورهم لا يقتصر على 
تعريفنــا بأذواق جديدة، بــل في دفع الآلاف 
إلى تقليد وصفاتهم في منازلهم، وهو ما خلق 
علاقة جديدة بين الطعام والنساء، أو الرجال 
ممن يطبخــون؛ فبعــد أن كان الطبخ يأتي 
من خلال تراكــم التجــارب، ووراثة تقاليد 
الأمهــات والعائلة، كان هــؤلاء الطباخون 
والطباخــات يعلنــون عن إزاحــة المراجع 
التقليدية )خبرات سنوات وعقود( لصالح 
مرجع آخر، لا تاريخ له في عالم الطبخ، أو 
لا يمتلك ســالة عريقة، إلا أنه بات شاطراً 
في إتقان فنون الطبخ، الذي أخذ يمزج بين 
المذاق وإضفاء صورة فنيــة جمالية على 
صورة الطبق، أو »جعــل الطبق يرقص« 

وفق تعبير أحد الطباخين الدمشقيين. 
وانطلاقاًً  من فكرة الطبخ أو الطهى بوصفه 
فنا يهدف إلى تغيير العالم، وفق تعبير جون 
أدابون، صدر كتابهــا »الطباخ« عن دار المدى 
العراقية الذي ســرعان ما حظي باهتمام كبير 
من القــراء، خلافاً لردة الفعل الســلبية التي 
عبر عنها المثقــف العروبي الراحل خير الدين 
إذ  حســيب، وهو يطالع المخطوطــة الأولى، 
تذكر بلقيس أنها زارت برفقة زوجها المعماري 
الراحل رفعة الجادرجي، خير الدين حســيب 
الــذي كان مــا يزال يــرأس مركز دراســات 
قدم  الزيــارة  هذه  وفــي  العربية،  الوحــدة 
رفعة مخطوطتين لــه، الأولى بعنوان »المعمار 
ودوره في حضارة الانسان« والثانية بعنوان 
»الطباخ ودوره في حضارة الإنسان« فما كان 
من حســيب إلا نظر في العنوانين على عجالة 
ليوافق على نشر مخطوطة الجادرجي، بينما 
رفض نشر كتاب عن الطباخ وسوسيولوجيا 
الطعــام، وهــذه ربمــا بقيت شــيمة مركزه 
البحثي الذي ظــل مهموما بقضايــا العروبة 
والهويات المتخيلة، على حســاب تبني رؤية 
في  الأخرى  والمقاربــات  بالمواضيــع  تعنــى 
العلوم الإنســانية، إلا أن هذا الرفض لم يحل 
دون أن يتحــول كتاب شــرارة إلى واحد من 
المراجع المهمة والقليلة باللغة العربية في حقل 
الطعام، لكنــه بالمقابل أدى إلــى إهمال باقي 
مشــاريعها الكتابية، وبالأخص على مستوى 

كتابة السير الذاتية.

بلقيس.. كاتبة السير الذاتية

المتابــع لكتابات هــذه الباحثــة، يرى أن 
بداياتها في عالم الكتابة جاءت متأخرة قليلًا 
)في العقد السادس تقريباً( وذلك بعد انتحار 
اختها »حياة« ويــا لها من مفارقات أن تنتحر 

ة  سيد
تحمل هذا الاسم، إلا أن ظروف 

العراق في نهاية التسعينيات في ظل الحصار 
كانت في حالة يرثى لها، ولذلك قررت الانتحار 
بعد دقائق من انتحار ابنتها الشــابة مها، بيد 
لاحقاً  ســتعثر  باختها،  المكلومــة  بلقيس  أن 
»إذا  على مخطوطــة رواية لاختها بعنــوان 
الأيام غسقت« ومن هنا ستقرر خوض تجربة 
الكتابــة، بعد ســنوات طويلة مــن مرافقتها 
لمشروع زوجها الجادرجي، ولذلك ستخصص 
وقتها لكتابة مقدمة للرواية )قرابة 80 صفحة( 
وظنت يومها أن نشــر الرواية قد يشفي قليلًا 
من الشعور بالفقدان والحزن، وربما بالذنب 
أيضا عــن الأيام التي عاشــتاها هي واختها 
بعيدتين عن بعضهما، وبالأخص عندما قررت 
حياة وهي صغيرة خوض تجربة الشيوعية، 
في حين كانــت اختها تتزوج مــن ابن عائلة 
بورجوازية وطنيــة )الجادرجي( ما جعلهما 
تعيشــان أحيانا على ضفتين بعيدتين داخل 
ليأتــي الموت ويجمعها مــرة أخرى،  بغداد، 
فالموت ليس مكانا للعــدم أو للعبور فقط، بل 
هــو أيضا مــكان للذاكرة وولادتهــا، وهو ما 
ســيحدث مع بلقيس، التي ســتقرر بعد هذه 
الحادثة فتح صناديق ذاكرتها، لتبحث وتقرأ 
ســيرة التحولات التي عرفتها عائلة لبنانية/

عراقية ) شرارة( في القرن العشرين وبعده، 
وهو الأســلوب ذاته الــذي كان زوجها رفعة 
قد أتقنــه في غالبية كتبه الأولــى، ففي كتبه 
»صــورة أب« »الأخيضر والقصــر البلوري« 
أفكارا  حملــت  التي  اللاحقــة  لكتبــه  خلافاً 
فلســفية ونظرية عن العمــارة، حاول القول 
إن الذاكرة والســير الذاتية قــد تكون ميداناً 
غنيا لقــراءة التغيــرات الاجتماعية، وأيضا 
الماضي وتقاليــده والثورة عليه،  لنقد  مكاناً 
أزمات الحاضر والمســتقبل،  وأيضا لتخيــل 
لكن هــذا التأثر لا ينفــي أن بلقيس لم تطبخ 

سيرها بنفس آخر، على مستوى استبدال 
ثيمة العمارة التي ميزت عالم رفعة بثيمة 
)الطعام( مثــاً أو ثيمة )الزوجة( وأول ما 
ســنرى ذلك من خلال كتابة سيرة والدها، 
الأستاذ اللبناني محمد شرارة، الذي غادر 
قضاء بنت جبيل في لبنان في الثلاثينيات 
ليعمل أستاذا للغة العربية في مدينة النجف 
العراقية، ومما تكشفه سيرة الأب، أنه خلال 
فترة الأربعينيات كانت هناك جالية لبنانية 
تتشكل في مدينة الحلة العراقية، وفي الأغلب 
من الأطباء والمدرسين، ليس لأسباب طائفية، 
كما قد يخيل لقراء اليــوم، وإنما لأن العراق 
آنذاك لــم يكن يضم عدداً كافيــاً من الأطباء، 
فكانــت الحكومــة تســد الثغرة باســتقدام 
الخبــرات اللبنانيــة، وبعد تجربــة الكتابة 
عن الأب، التي تذكرنــا بتجربة كتابة زوجها 
عن والده السياســي العراقي المعروف كامل 
الجادرجي، قررت شــرارة الخوض في عالم 
الطبخ والطعام، لتعود بعدها في الســنوات 
الأخيرة إلى حقائب الذاكــرة مرة أخرى من 
خــال تدوين ســيرتها الذاتيــة »هكذا مرت 
الأيام« الصادرة عام 2015، الذي ستكشــف 
فيه عن كاتبة متمرسة في أدب السير الذاتية، 
ومما ســتدونه في مقدمته عبارات تقول فيها 
»تجولت الذكريات في رأسي ووجدت نفسي 
محملة بحقائب من الذكريات، ذكريات المتعة 
والمعانــاة.. إنها حقائــب ذات ألوان مختلفة 
بمزاج وألوان أصحابها« والمهم في ســيرتها 
هــذه، أن اهتماماتها بعالم الطبخ ســيضفي 
العراقيين،  نكهة خاصة حــول ذاكرتها عــن 
فالذاكرة ليســت مادة جاهــزة، أو محدودة، 
بل هي عالم قادر علــى البوح دوما بتفاصيل 
جديدة، كما أنها عالم لم يــدعِ البراءة يوماً، 
وإنما ظل يفســح أبوابه أمــام كل باحث عن 

صور أو حنين أو حتى ماض متخيل.

كبة لبنانية وكليجة عراقية:

ولذلك ستمضي بنا شــرارة في قسم كبير 
مــن يومياتها للتعرف علــى ذاكرة العراقيين 
والمهاجرين اللبنانيين مع الطعام، وبالأخص 
مع الكبــة اللبنانية النيــة التي ظلت ترفض 
تذوقهــا، بعد أن اجبرت وهــي صغيرة على 
تنــاول قطع من الكبــدة النية، فغــدا ذوقها 
معاديــاً لكل ما هــو نيئ تقريبــاً، وربما لأن 
النيئ كما يذهب لذلك كلود ليفي شــتراوس 
المطبوخ  غالبا ما يرتبــط بالطبيعة، بينمــا 
مرتبــط بالثقافة والفنون التــي تولعت بها. 
بعد ذلك ســتنتقل العائلة من الحلة إلى حي 
الكرادة الشــرقي في بغداد، وهنا لن تلتفت 
الشــابة الصغيــرة كثيرا للعمــارة، أو أزقة 
ابنــة حيها،  حيهــم وجيرانهم، كمــا فعلت 
اليهودية فيوليت شــماش، التي عاشــت مع 
عائلتهــا في الحــي ذاته في العشــرينيات 

عديدة  تفاصيل  لنــا  وروت  والثلاثينيــات، 
عن شــوارع بغداد وأهلها ولصوصها، ولذلك 
ســيبقى موضوع الطعــام أكثر مــا تتذكره، 
أو تحــاول تذكره بالأحرى في هــذه الفترة، 
في  المانكو«  »العمبة/  سندويشات  وبالأخص 
المدرســة، وبعد ذلك بسنوات ســتكبر الفتاة 
وتنتقل للدراســة في كلية اللغــة الإنكليزية 
في بغداد، وســتتعرف من خــال الأصدقاء 
على الشــاب الوســيم، ذي الوجه الحليبي، 
رفعة الجادرجــي، الذي أخذ في لقائهما الأول 
يوجه لها عدداً من الأســئلة باحثاً عن وجود 
تقارب فكري بينهما، وبعدها بأيام ســيطلب 
منها زيارة أهله، وأثناء الزيارة تذكر أنه قدم 
لهم في منزل كامل الجاردجي، الذي كان مقرا 
للسياســيين العراقيين، الشــاي بأكواب من 
البورسلين المذهب مع الكليجة )كعك( وقد بدا 
لها الجادرجي الأب موسوعة متحركة بمعرفة 
الناس وأصولهم وطوائفهم، ومما تذكره عن 
تلك الفترة أنه بعد قــرار الخطوبة طلب منها 
رفعــة أن لا تحضر له خاتما، لأنه كان يرى أن 
ارتداءه هي عادة مســتحدثة، دخلت العراق 
في بداية الحرب العالمية الأولى، عندما احتل 
الشرق الأدنى من قبل فرنسا وإنكلترا ، لتعد 
لاحقا موضة متبعة في المجتمع، كما أنه وافق 
على أن تكون العصمة في يدها، ومن القصص 
الطريفة أيضا أنــه قرر أن يهديها في يوم عقد 
اليساريين  فعالم  أكســفورد،  قاموس  القران 
آنذاك كان يــرى أن طقوس التقاليد ليســت 
لـ»الماضي  وتكريــس  للوقت  إضاعة  ســوى 
المكروه« ولذلك تزوج الشابان دون أي حفلة 

ولو صغيرة.
حــاول الزوجــان الخــروج عــن تقاليد 
المجتمع، ولذلك قررا عدم شــراء براد أو فرن 
أو طباخ لتسخين الطعام، كما أدركت والدته 
مع مرور الأيام أن بلقيس لا تحب أكلة الباميا 
الأشــهر في العراق، ولذلك أخذت تطبخ لها 
»تبسي الباذبجان« كما تذكر في هذا السياق 
أنــه في عــام 1964 كان المعمــاري نزار علي 
جودت حاضرا فــي منزلهم، ولم تكن الوجبة 
التي طلبها جيــدة، ولم تكن تجيــد الطبخ، 

ولذلــك اقترح علــى رفعة تأســيس جمعية 
تعنــى بالتراث والفن، وتقــدم طعاما جيدا، 
وكانت تلك بداية التفكير الجدي في تأسيس 
»الجمعيــة البغدادية« التي اشــتملت أيضا 
الشرقية  الموســيقى  وحفلات  المســرح  على 

والغربية.

حقائب رفعة

ولأن الذاكرة بتعبيــر بلقيس هي حقائب، 
لذلك حرصت في ســيرتها علــى فتح حقائب 
ذكرياتها مع زوجها رفعة، الذي غدا واحدا من 
أشــهر المعماريين العراقيين في الخارج، ولعل 
من القصص العديــدة التي تأتي على ذكرها، 
وشــكلت مقدمة لمغادرتهم البــاد لاحقا، هي 
قصة شعر الجادرجي؛ ففي السبعينيات كان 
نائب رئيــس الجمهورية صالح مهدي عماش 
قد أصدر تعليمات تقضي بمنع الشعر الطويل 
للذكــور، والتنانير القصيرة، انطلاقاً من أنها 
تنافي ثقافة العراق، وهو ما عد يومها اتجاها 
خطيــرا كون الدولــة أخذت تتدخل بشــكل 
أوضح فــي القضايا الخاصة بحريــة الفرد، 
ولأن شــعر رفعة كان طويلًا، فبعث إليه وزير 
التخطيط جواد هاشم طالبا منه قصه، ورغم 
رفضه القيام بذلك، لكن حالة شد الشعر بينه 
وبين الحكومة لم تتوقف، ليقرر لاحقاً مغادرة 
البــاد للولايات المتحــدة الأمريكية، وهناك 
تفرغ أكثر لإعــداد كتب وإلقاء محاضرات عن 
فلسفة العمارة، وقد بقي الجادرجي حتى آخر 
أيامه نشيطا، قبل أن يصاب بفيروس كورونا، 
ويرحل عن دنيانا في 10 إبريل/نيسان 2020، 
إلا أن سيرته لم تتوقف هنا، فبعد أشهر قليلة 
من رحيلــه، قررت بلقيس إعــداد كتاب آخر 
عن ســيرة رفعة )الباحث في تاريخ العمارة( 
وليس رفعة الزوج الذي رافقته قرابة ســتة 
عقود وأكثر، وربما مــا دفعها لذلك هو رائحة 
الهواء في منزلهما على نهر التيمز البريطاني، 
الذي ظل يحتفظ بذكــرى رفعة ورائحة كتبه 
ومقالاتــه ومكتبتــه الضخمة عــن العمارة 

وفلسفتها.

في هذه الســيرة الجديــدة، التي صدرت 
قبل أسابيع قليلة عن دار المدى، تقرر الخوض 
في تفاصيل مشروع رفعة المعماري، والمراحل 
المهنيــة التي مرّ بهــا، لكن الجديــد في هذه 
الســيرة هو مــا يتعلق ربمــا بالفصول التي 
تتحدث فيهــا عن تجربة رفعة فــي الولايات 
لم  التي  التجربــة  وهي  الأمريكيــة،  المتحدة 
يتطرق لها مقارنة بتجاربه الأولى التي دونها 
في أكثر من كتاب، ومما تذكره عن هذه الفترة 
أن رفعة بدا أكثر اهتماما بالعلوم الإنســانية، 
لكن الملاحظة التي يمكــن التوقف عندها هي 
ملاحظتها المتعلقة باهتمام الجادرجي الأوسع 
بالأنثروبولوجيــا وأدواتهــا، فهــي ترى أن 
معرفتــه بهذا الحقل لم تتشــكل في هارفارد، 
بــل تذكر أنه منــذ طفولته كان والــده  كامل 
الجادرجي، له اطلاع في علم الأنثروبولوجيا، 
وكان آنذاك يعتبر علما جديدا في اوروبا، وقد 
قرأ والده كتب كل مــن فرانز بوس و»الغصن 
الذهبــي« للكاتــب جيمــس فريــزر، وكتب 
مارغريت ميــد، ومن الأمــور العجيبة في ما 
تذكره، هو أن الأب كامل )السياســي الوطني 
في زمن الاحتلال البريطاني( كان مهتماً بهذا 
الحقل، في الوقت الذي ســتقوم لاحقا، نخب 
طويلة  لسنوات  بالقطيعة  الاستعمار،  بعد  ما 
معه، انطلاقاً من فكرة أنه »علم اســتعماري« 
وبالتالي نلاحظ كيــف أن نخب الثلاثينيات 
والأربعينيات كانوا أكثر انفتاحاً على المعرفة 
من نخب الدولة الوطنية. ومع عودة  اهتمام 
رفعت بأدوات هذا الحقل، سيعمل على دراسة 
منزل جــده )عارف آغــا( وتراتبية الجلوس 
ودلالاتها في تاريخ العراق الحديث، وسيرى 
يومها أن جده لأمه بقي حتى آخر أيامه يرفض 
الجلوس على كلاطخ زوجته الثانية التركية، 
مفضلا الجلوس على الأرض، وهو ما كان يدل 
العراقية،  العقلية  طبيعــة  على  لحفيده  وفقا 
بقيم  متمســكة  وظلت  الحداثة،  رفضت  التي 
الأرض والبداوة والعشائرية. وهنا لا تسجل 
كاتبة السيرة، أي نقاش مع أفكار الجادرجي، 
بل نراهــا توافقه في غالــب طروحاته حول 
أزمــة العقــل المعمــاري الإســامي عموما، 
التي جاءت كمــا يقول رفعة جــراء تهميش 
المعتزلة! »بينما فضل العقــل البدوي تطوير 
والتصوير«  والنحت  الرسم  عن  كبديل  اللغة 
)كتــاب دور المعمار( كما يؤكــد في مكان آخر 
على ضــرورة التمييز بين الإســام »كدين« 
والاســام الحضاري، أو العقلاني كما يروم 

عند دراسة العمارة.
 

٭ كاتب سوري

بلقيس شرارة وحقائب الذاكرة: عن طعام العراقيين ورائحة رفعة الجادرجي

حاوره: عبد اللطيف الوراري

هاتف جنابي )1952( شــاعر ومترجم عراقي. اختبر 
دروب المنفــى والاغتــراب، وأحيانا الشــعور بالاقتلاع، 
منــذ خروجه مــن بلده العــراق فــي ســبعينيات القرن 
العشــرين؛ ولهذا نفهم شــرط كتابته الشــعرية ككتابة 
منفى وهجرات. ينتمي إلى جيل الســبعينيات الذي هو 
ه لا يشعر  امتداد طبيعي لجيلي الرواد والستينيات، لكنّ
بالانتماء إلى أيّ جيل. كتب مختلف أنواع الشعر، وخبر 
أنّ القيمة الشــعرية عابرة للأشكال. صدرت له باللغتين 
العربية والبولندية مجاميع شعرية عديدة، بل إنّ جملته 
الشــعرية تأثرت بأفقها الســافي، بما تنطوي عليه من 
رعشــة وتردد واقتصاد في القول. ولولا ترجماته عنها 
لم نعرف شيئاً عن هذا الشعر العظيم، وفي مطلعه شعر 
فيسوافا شيمبورســكا )1923- 2012(. ينظر إلى واقع 
ه لا يخفــي تفاؤله  الثقافــة العربيــة اليوم بحســرة، لكنّ

الحذر.

□ خرجت من العراق في سبعينيات القرن العشرين، 
واختبــرتَ دروب المنفــى والاغتراب، وأحيانا الشــعور 
بالاقتلاع؛ إلامَ يُمكن أن نعتبر ذلك شرط كتابتك الشعرية 

وأفقها؟ 
■ لا يُشــكّل المنفــى والاغتراب الشــرط اليتيم لكتابتي 
الشــعرية وممارســتي الأدبية- الثقافيــة أو الأكاديمية، 
ويكفــي قــراءة أي مجموعة شــعرية لي لتــرى حقيقة ما 
أقول. في الواقع لم أكن مســتعدّا لكــذا رحلة لا نهاية لها. 
لقــد أملــتْ عليّ الأحــداثُ تجارب معقــدة، لم يســتعدّ لها 
فــي أوّلياتهــا ذلك الحالــم الُمقاد إلى معركــة مفتوحة، مع 
عدو متعدد الأذرع والأســلحة. لازمني »عَوز مادّي« وإرث 
يرفضــه الآخــر المختلــف، لكن ذلك فــي مجملــه صهرني 
كالفــولاذ فــي مــا بعــد. مــع ذلــك، اعتراني شــعور قوي 
بـ«اقتــاع« حقيقــي، خاصة بعد مرور ســنوات الإعجاب 
والانبهار الأولى بالبلد الجديد وثقافته وطقسه المغايرين 
تماما لما اعتدتُ عليه، حتى انطبقتْ عليّ بحذافيرها مقولة 
الشاعر تشيسواف ميووش: المنفى يدمر، وإذا لم يحطمك 

فستكون بفضله أقوى! 
لم أكنْ أســتوعب تمدّد إقامتي في الخــارج ولهذا كنتُ 
أعيش مرحلة نســيانٍ ومحوٍ رغم عواقبها غير المحســوبة 
حتــى النهاية، إلا أنهــا خفّفت مــن وطأة المنفــى. تحوّلتْ 
حياتي بمرور الأيام إلى مزيج من العذاب والفرح والشعور 
بالخيبــة والهجران. ثمــة الحيرة أحيانــا متمثلة في البعد 
وفقدان الغطاء من الوطن الأم حتى تجاســر عليّ الغرباء، 
ولــولا صلابتــي وإصــراري على إثبــات الــذات لوطأتني 
»بميســمٍ« ســنابك خيل الآخر المختلف، بعد أن نالت منّي 
ســهام الأقربين. هكذا فرض المنفــى والاغتراب والاقتلاع 
الشــروط في بادئ الأمر، وكأنّه خَذُوفٌ مرتد إلى مطلقه، 
كلما حــاول دفعه بعيدا عاد إليه. عشــتُ تحــت عبء تلك 
الظــروف القاهرة لكنني لم أستســلم لها فتجاوزتها. على 
أنّ فعل المنفى لم يتشــكل خارج وطني وحســب، بل سبق 

أن عشــته داخله قبــل الولوج في تفاصيلــه وتجلياته في 
الخارج. المنفى داخل الوطن مُمضّ، وهو بمثابة شبكة من 

قلق وهجران ونكران وخوف واغتراب داخلي. 

□ تنتمي إلى جيل الســبعينيات الشــعري، ما الذي 
أضافه - في نظــرك - هذا الجيل إلى مــا قبله من جيلي 
الرواد والســتينيات؟ وماذا بقي منه في المعترك الثقافي 

اليوم؟
■ ســؤال مهم للغاية! في اعتقادي، لا حدود للإبداع 
الفنــي، وبالتالــي فالإبداع الشــعري غير معنــي بعملية 
»التعليب« و«التأطير« و«التســويق«. الإبداع جهد فردي 
محــض، والجيل وصفٌ يُشــبه عبارة »البيــع بالجملة«. 
مصطلــح »الجيــل« مــن صنــع النقــد الأكاديمــي، بغية 
تســهيل عملية الفــرز والمتابعة والتوصل إلــى مقاربات 
واســتنتاجات. شــخصيّاً لا أشــعر بالانتمــاء إلــى أي 
جيل، لأنني أعمل على الانتماء إلى مشــروعي الإبداعي. 
علــى أي حال سأســايرك طالما أنــك وضعتني في خانة 
»شــعراء السبعينيات« من أجل تيسير الأمر على القارئ 
ليــس إلا. من بــن فضائل الشــعراء الرواد )بدر شــاكر 
الســياب ومعاصريــه( أنهــم كســروا جمــود القصيدة 
العربيــة عبــر نقلهــا مــن الاتبــاع والأشــكال الشــعرية 
المتوارثة إلى فضــاء أرحب يعرف بـ«قصيــدة التفعيلة« 
ثم »القصيدة الحرة« ولا ننســى تجديدهم في مجال لغة 
التعبير الشعري؛ الشرط الذي سمح في ما بعد بالمرونة 
فــي التعامل مع تجربة »قصيدة النثر«. وعليه فهم كانوا 
بمثابة كتيبة متطوعة استكشافية - تعرّضية استطاعت 
أن تكســر الخطــوط الأماميــة للخصم. ما فعلــه الرواد، 
خاصة الســائرين على نهــج التحديث، جعلهــم يُغطّون 
علــى من جــاء بعدهــم مباشــرة فاختفــى مــن اختفى، 
وكان علــى الناجين منهم أن يعملوا )مع لمســة الاحتماء 
بقوى سياســية ذات بــاع في الترويــج الإعلامي( بأناة 
وتراكميــة إنتاجية وفي حقول مضافة أخرى كالترجمة 
وكتابــة القصــة والروايــة والنقد، كســعدي يوســف، 
على ســبيل المثــال لا الحصر، حتى حــان وقتهم ليثبتوا 
جدوى وجودهم الشعري، ولولا الرحيل المبكر للسياب 
ونكوص نازك الملائكــة وانهماك صلاح عبد الصبور في 
التأليف المسرحي الشــعري، وغلبة المباشرة والتقريرية 
والسياســة في شــعر البياتي ويبوســة القول الشعري 
وغلبة الفكر في شعر بلند الحيدري وخليل حاوي وتعثر 
شعراء آخرين، لأصبح من الصعب على سعدي وزملائه 
البروز سريعا بالحجم المعروف. لديّ قائمة غير قصيرة 
من الأســماء التي خفتت أو تبخّرتْ، أعنــي أولئك الذين 
عاشــوا شــعريا بين جيل الرواد وما يســمّون »شــعراء 
الســتينات«. قــام أتباع هــذا الجيل بتوســيع )وأحيانا 
استنســاخ( عملية النقل من تجارب الشــعراء الغربيين، 
خاصة الشــعر الأمريكي، فأصدروا البيانات الشــعرية، 
وترجمــوا مــن تجــارب مجايليهم مــن شــعراء الغرب، 
وروّجــوا لأنفســهم نظــرا لعملهم المباشــر في وســائل 
الإعلام. من جانب آخر، جعلوا الجملة الشــعرية العربية 
أكثر سردية وانســفاحا مقارنة بما كانت عليه في شعر 
الــرواد، وأدخلوا بعــض عناصر النثر وبعض أســاليبه 
ووظفــوا أدوات الســرد والوصــف، فســادت النثريــة 

والتقريرية في أســلوبهم، وبــرزت اللغة التحريضية في 
خطابهم الشــعري. عموما، انقســموا إلى ثلاثة أصناف 
رئيســة هي: شــعراء متمردون متأثرون كثيرا بالشــعر 
الغربــي الذي وجدوا فيــه ضالتهم وتميزهم! وشــعراء 
وقفوا فــي منتصــف الطريــق مترددين في جســارتهم 
الشــعرية، وآخــرون حافظــوا علــى الخطاب الشــعري 
المحافظ الحذر المائل إلى تجربة الرواد الشــعرية، فلا هم 
نجحوا في تجاوز ســابقيهم، ولا هم أضافوا شيئا يُذكر 

في كسر التقليدية التي حاربها الرواد.
وإذا أخذنا مبدأ الأصالة الشعرية حُكْماً لأمكننا القول، 
إنّ فضــل »جيل الســتينيات« يحضر، قبل كل شــيء، في 
مجــال زحزحــة المســلمات المحافظة وشــبه المحافظة في 
تجارب الرواد، ودعمهم لشكلي القصيدة الحرة و»قصيدة 
النثــر« والانفتاح غير النقدي على تجارب الشــعر الغربي. 
يمكنني القول دون الشعور بغبن أحد: إن شعر الرواد كان 
أكثر أصالة من »جيل الســتينيات«. أما ما يسمى بـ«جيل 
الســبعينيات« فقد وجد نفســه في وضــع صعب ومعقد 
للغاية على الأقل من منظور هيمنة الجيلين الســابقين على 
المشــهد الشــعري عراقيا وعربيا. ولهذا برزت بالضرورة 
مهام أو هموم شــعرية – أدبية - ثقافية، من بينها العمل 
على اســتعادة هيبة الأصالة الشــعرية التي تزعزعت من 
خلال »جيل الستينيات« هذا أولا، وبذل جهود استثنائية 
في إيجاد موطئ قدم لتجاربهم الشــعرية المنبثقة من قلب 
الأزمات والحروب وبروز الأنظمة الديكتاتورية في بعض 
البلــدان العربية التي دفعت قســما لا بأس فيــه منهم إلى 
خــارج الحــدود. لقد اســتطاعوا فــي ظل الواقــع الجديد 
التعبير عن الانفتاح علــى تجارب الآخرين والتفاعل معهم 
باعتبارهم أندادا ليس إلا، وبهذا خلقوا ولأول مرة معادلة 
من التوازن بين الشــعر المكتوب بالعربية، وتجارب الشعر 
الأجنبي، غير قائمة على فكرة »التابع والمتبوع« الســابقة 
حتى أنّ قسماً منهم تمكن من الكتابة بلغتين. برزت عندهم 
لغة وحساســية شــعرية متميزة عن تجارب من ســبقهم. 
ســاهموا في التعريف بالشعر العربي وترجمته وإيصاله 
إلــى فضــاءات غير معروفة ســابقا، كما نقلــوا الكثير من 

الأعمال الأدبية الأجنبية إلى اللغة العربية. 

□ من خلال عملك فــي الترجمة، وفي جَسْــر العلاقة 
بين الثقافتين العربية والبولنديــة، كيف تنظر إلى »بيت 
الحكمة« في وقتنا الحاضر؛ هل هو في مستوى التحديات 
التي يفرضهــا العصر، أم دون ذلك تحت إكراهات الداخل 

واستبداد المركزية الأوروبية؟
■ لــو قارنّــا نتــاج »بيــت الحكمة« فــي كل بلــد عربي 
منفــردا مع أيّ بلــد أوروبي أو كوريا الجنوبيــة واليابان، 
للاحظنا البون الشاســع بــن منطقتنا، وتلــك البلدان في 
عــدد العناوين المنقولة من اللغــات الأجنبية إلى لغات تلك 
البلدان. والمصيبة تتضاعف في ما لو اســتقصينا عدد ما 
ينقل إلى اللغة العربية أساسا ومقارنتها بالألمانية مثلا أو 
الصينيــة، وحينها نبدو مضحكين حقــا. لكن هذا الوضع 
المثبــط لا يمنعنا من الإشــارة إلى تحســن واقع الحال في 
العشــرية المنصرمــة، كمّــا وكيفــا. طبعا، أنــا أتحدث عن 
الترجمــة في المجــالات كافــة، لأنّ أي نهضــة لا يمكن لها 
أن تقوم فــي العصر الحديث دون تفعيــل هذا المجال على 

الصعيدين الرســمي والخاص أو المختلط. وحســنا فعلت 
بنعتــك الترجمــة كونها تجســيرا بــن الثقافــات والأمم. 
علينــا أن نفهــم حقيقــة كــون الترجمــة حرفــة وليســت 
محض هواية شــعرية أو فنية. إنها تحتــاج إلى احتراف 
ومؤسســات تدعمهــا باعتبارهــا عملا شــبيها بالإبداع. 
يرى الباحــث البولندي كشيشــتوف فوردوفســكي أن 
هنــاك ثلاث مؤسســات تفصل بــن المترجــم والقارئ: 
دار النشــر، جهة توزيع الكتاب والمكتبة. ويشير وسواه 
إلى أن هذه الحالة تغيرت نحو الأحســن في سنة 2001 
بعد دخول شــبكة )أمبيك( لبيع الكتــاب، والمطبوعات 
الموســيقية، والأفلام، والألعاب والبرامج الكمبيوترية، 
والكتب المسجلة إلكترونيا، وأقراص الموسيقى وقطع 
الحاســوب، وحتــى بيع التذاكــر للفعاليــات الثقافية 

وسواها. 
بالانتقال إلى الشــق الأخير من الســؤال نلاحظ وجود 
هــوة كبيــرة علــى صعيــدي الترجمــة مــن اللغــة العربية 
إلــى اللغات الأخــرى وبالعكــس. لم يحــظ الأدب المكتوب 
بالعربية بالاهتمام المســتحق من قبل الآخرين، في أوروبا 
وأمريكا مثــا. لا يخفى على المتابعين الشــوط الذي قطعه 
الإبداع باللغة العربية في الخمســن ســنة الأخيــرة. لا بدّ 
مــن الاعتراف بأن العالم الغربي تتحكم بتوجهاته الثقافية 
اســتعلائية ملحوظة، نراها واضحة في تعامله مع الإبداع 
العربي لأسباب بعضها تاريخي، من قبيل النظرة التقليدية 
للعرب والمسلمين، والآخر معاصر تدعمه الأحداث السلبية 
الجاريــة فــي البلــدان العربيــة، المتمثلــة بعدم الاســتقرار 
والتناحر والافتقاد إلى مشــروع ثقافي وحضاري واضح 

المعالم. 

□ عملتَ محاضرا في جامعة وارســو وجامعة إنديانا 
في بلومنغتن الأمريكية، وتعرفتَ عن قرب على الوســطين 
الثقافي والأكاديمي. أســألك عن موقــع الأدب العربي في 
الأكاديميــا الغربية، وعن أشــكال النظر إليــه من طرف 

ممثّليها؟
■ لا يخفــى على أحد اليوم ما قــام ويقوم به الباحثون 
والنقاد ممن لهم أصــول وجذور عربية وغير عربية، تعتبر 
البلــدان العربيــة موطنا أصليا لهــم. دعني أرســم جدولا 
توضيحيا للموضوع. هناك اهتمام أكاديمي تقليدي يرتفع 
منسوبه أو ينخفض حســب الأحداث، تقوم به الجامعات 
الغربية، خاصة أقسام الدراســات الاستشراقية، مضافا 
إليهــا ما تقدمــه حقــول التخصص الأخــرى. وثمــة رافد 
ملموس ثانٍ يتمثل في جهود المنحدرين من البلدان العربية 
من العاملين في الجامعات الغربية في شتى التخصصات. 
يضــاف إلــى هذيــن الرافديــن رافــد ضعيف ثالــث يمثله 

المترجمون والكتاب مزدوجو اللغة.
عمومــا، يتراءى لنا أن حجم ما ترجم من الأدب المكتوب 
بالعربيــة ما زال محدودا ودون الطمــوح، ولا يعبر عن هذا 
الطيف الممتــدّ من المحيط إلى الخليــج العربي. من الملاحظ 
أن أغلــب مــا دُرس أو كتب عن أو تُرجم مــن الأدب العربي 
فــي الجامعــات الغربيــة ذو مرجعيــة تاريخيــة، تقليدية، 
وفولكلوريــة، نظرا للتركيز على ما يخــص نتاج عصور ما 
قبل الحداثة العربية، ورغم فائدة هذا التوجه أكاديميا، إلا 
أنه يغيّب النتاج الإبداعي الأحدث في تاريخ المنطقة العربية 

وكأنهم 
يوحون، عــن قصد أو دون قصد، 

إلــى افتقاد هــذا النتــاج التراكمــي المعاصر إلــى الأصالة 
والعمق. إنها لقطيعة في الدراسات والاهتمام والترجمات 
بين الماضــي ونتاج الحاضــر ذات مردودات ســلبية على 
فهــم الثقافــة العربية ومســتجداتها، أدبيا وفنيــا وفكريا 
وكما ينبغــي. لو نظرنا إلى ترجمة الأدب المكتوب بالعربية 
إلى اللغــات الغربية لألفينا أنها تقتصــر على عدد محدود 
من الشــعراء والروايات، وبعضها جراء جهود شــخصية 
وعلاقــات، وكأنها شــهادة على غيــاب البرامج الواضحة 
المعالــم مقارنة بازديــاد وهيمنة ترجمة ودراســة أدب كل 

دولة أوروبية من قبل الدولة الأخرى. 

□ كيف تنظر إلى واقع الثقافة العربية اليوم؟
■ لا تتوفر لدينا معطيات عن حجم المؤلفات ونشاطات 
المؤسســات الثقافيــة والعلميــة والفنيــة، ولا عــن مقــدار 
ونوعية ما تطبعه دور النشر في البلدان العربية؛ ولهذا فإن 
أيّ تقييــم لواقع الثقافة العربية ســيكون عبارة عن اجتهاد 
شــخصي يســتند إلى المتابعة ســابقا وراهنــا. بودّنا لفت 
الانتباه إلى أن مراكز ثقافية - معرفية عربية قد تم تغييبها 
عن الوجود بســبب تفكيك المجتمعــات والبلدان التي كانت 
تحتضنها، ولا يخفى على أحد انحسار دور كل من سوريا، 
لبنــان، العــراق، ليبيــا، تونــس، اليمن )كل حســب حجمه 
ونســبة مســاهمته( أو ضعف الحركة الثقافــة - الفكرية 
العربية في الجزائر والســودان مثلا. مقابل هذا الانحسار 
نلمس حركة ثقافية - أكاديميــة متنامية في بلدان الخليج 
العربي بفضل الدعم الرسمي )نتمنى تواصله( واستقطاب 
قســم من المبدعــن والأكاديميين العرب. ثمــة نزيف هائل 
للإبــداع العربي والعقــول وللثــروات العربيــة، وموجات 
متلاطمــة مــن المهاجرين. واقــع الحال العربــي متمثلا في 
غيــاب برامج التنميــة المتواصلة، وتقهقــر دور الجامعات، 
وعدم الاســتقرار المجتمعي والسياســي وتفاقم النزاعات 
المحلية المتخلفــة، وتســطيح المعرفة ثم تراجــع دور النتاج 
النقدي – الفكــري - المعرفي العربي مقارنة بنتاج النصف 
الثانــي من القرن العشــرين على أقل تقديــر، لا يدفعنا إلى 
اســتخلاص نتائج إيجابية لصالــح الثقافــة العربية، وما 
أخزنه مــن تفاؤل داخلي حــذر ناجم فقط عــن إيماني بما 
تكنــزه الأجيال الجديدة من طاقات وطموحات يقدح نارها 

شعورُهم بالخيبة من أسلافهم.

محمد تركي الربيعو *

قال إنّ ما ترجم من الأدب المكتوب بالعربية محدودٌ للغاية

هاتف جنابي: لا أشعر بالانتماء إلى أيّ جيل! 

بلقيس شرارة ورفعة الجادرجي يرقصان في إحدى الحفلات

هاتف جنابي
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ثقـافـةثقـافـة

 الحالة المتعثرة للثقافة في الجزائر 

■ عاد النقاش بشــأن الحالة المتعثرة للثقافة في 
الجزائر، وطرأت أحاديث لم تخرج من طور التنظير، 
تتداولها ألســن ومقالات من هنا وهناك، عن ســبيل 
تحويل الثقافة إلى مســاهم اقتصادي، كيف نجعل 
منها مــادة تدر دخلًا في الخزينة العامة، كي تســير 
فــي قاطرة واحــدة مــع المحروقــات، أو الصناعات 
الخفيفة، نســمع نقاشــات فــي ذلك الموضــوع ،كما 
لو أننــا نحوز عصــا موســى، وأن بمقدورنا تحويل 
الجمــاد إلى كائن حي، أو الصحــراء إلى بحر، هكذا 
في لحظة فالتة من تاريخ البلد الحديث، جاء في بال 
النــاس أن الثقافة في إمكانها أن تصير أيضاً مصدر 
دخــل قومــي، وأن من شــأنها الخروج مــن العباءة 

الفلكلورية، التي لفتها في سنوات ماضية. 
مــن منظــور حيــادي، يمكــن أن نتفــاءل، ففعــاً 
الثقافة من شــأنها أن تتحول إلــى ماكينة، أن تكون 
عنصــر منتجاً لا متــكلًا فقط على الدعــم الحكومي، 
مــن الممكــن أن نصنــع أفلامــاً تبــاع وتشــترى في 
الخــارج، وتغــدق العملــة الصعبــة علــى البلــد، أن 
نتبنــى سياســة ثقافيــة تحول المســارح مــن مجرد 
منشــآت إســمنتية إلى مقصد للنــاس، يدفعون مالًا 
قصد مشــاهدة العروض، أو نحــول صناعة الكتاب 
المحلية إلى صناعــة إقليمية، وتصيــر الجزائر قطباً 
فــي ذلك المجال، هــذا ما قد يتبادر فــي الأذهان على 
الصعيد النظري، فالجزائري بطبعه تغريه المغامرة، 
والنمــوذج الثقافي الفرنســي راســخ فــي الأذهان، 

ليس مســتحيلًا أن نحول عاصمة البلاد إلى عاصمة 
أنوار ثقافية، لكن فــي الواقع الأمر لا ينبأ بخير، فقد 
تحولت الثقافة، من سنين طويلة، إلى سلعة مجانية، 
ملقــاة على الأرصفة أو على قارعات الطرق، ولا أحد 
يهتم بالتقاطها، وقد وصلنا إلى تلك الحالة نظراً إلى 

عديد العوامل سنأتي على ذكرها. 

جمعيات ثقافية أم خيرية؟ 

العلاقــة الأولــى للمواطــن مــع الثقافــة تبــدأ مع 
الجمعيات الثقافية المحلية، التــي نعثر عليها في كل 
مكان، في القرى أو في الأحياء، ولعل الجزائر تحتل 
صدارة عربية في عدد مــن الجمعيات الثقافية، التي 
تتكاثر من عام لآخر، فشروط الحصول على اعتماد 
ليســت صعبــة، إنمــا الصعوبة فــي ما تقدمــه هذه 
الجمعيات مــن خدمــات! الغالب عليها أن نشــاطها 
موســمي، يتزامــن مــع أعيــاد وطنية، أو بمناســبة 
زيارات شخصيات رســمية، جلها لا يملك مقراً، إنما 
فقــط ختماً وبعض المنتســبين إليه، مــع العلم أن أي 
شــخص يحق لــه الانتســاب إليها، دونما شــروط، 
ولــن نجانــب الصــواب إن قلنــا، إن هــذه الجيوش 
من الجمعيــات الثقافية هي التي تســببت في تمييع 
العمــل الثقافي فــي الجزائــر، بتحويله إلى نشــاط 
خيري، تعرض خدماتها ونشــاطاتها بالمجان، وكل 
شــيء مجانــي لا بــد أن يصير مبتــذلًا، مــع الوقت، 

تنظم ندوات أو أمســيات شــعرية أو لقــاءات أدبية 
أو  مســرحية  عروضــاً  أو  موســيقية  جلســات  أو 
ســينمائية، كلها بالمجان، دون مســاهمة ولو رمزية 
من الجمهور، ما جعلها تفقــد هيبتها، بالتالي أضاع 

العمل الثقافي إجمالًا هيبته. 
هــذه الوضعية منبتها التنشــئة الدينيــة للمثقف 
فــي الجزائر، الذي بات يخلط بين النشــاط الثقافي 
والعمل التطوعي، في ســبيل كسب الحسنات، لذلك 
نجد مــن بين الظواهر التي ســادت بمجرد أن يصدر 
كتــاب حتــى يتهافــت الناس علــى الســؤال إن كان 
متاحــا في صيغــة إلكترونية مجانيــة، لا أحد يجرؤ 
على دفع دينــار من جيبه من أجل نيل خدمة ثقافية، 
إن طالعــوا إعــان عــرض مســرحي أو ســينمائي، 
فســوف يســألون إن كان الدخول مجانياً، وتراهن 
هــذه الجمعيــات الثقافيــة علــى إتاحة نشــاطاتها 
بالمجــان، بل بعضها يدفع رشــوات للنــاس من أجل 
الحضــور )بتوزيع مشــروبات أو أكل( كي يضمنوا 
صــوراً، تنشــر على وســائط التواصــل، توحي بأن 
النشــاط عرف صدى لــدى الناس، مع غــض النظر 
أن ذلــك الجمهور جاء للتســلية لا الفائــدة، جاء لأن 
لا شــغل لــه، ولأن النشــاط مجاني، كيــف نفكر في 
صناعــة ثقافية تضيــف شــيئاً للميزانيــة القومية، 
وقــد ربينــا المواطــن على تعاطــي الثقافــة بالمجان؟ 
هــذا المواطــن ذاته لا يــرى غضاضة في دفــع الثمن 
الــذي يطلب منه مــن أجل دخول ملعب كــرة قدم أو 

مــن أجل دخول معرض ســيارات، لكــن حين يتعلق 
الأمر بالثقافــة فقد ألف أن تتاح له بــا مقابل، ومن 
الصعــب أن نقنعه بعكس ذلك، وهــذا ما ورطتنا فيه 
غالبية الجمعيات الثقافية، مع اســتثناءات قليلة في 

الموضوع. 

مثقف لا يُطالع قانوناً

نسمع، منذ ســنوات، عن حالات مثقفين وفنانين 
جزائريين، يقضون آخر أيامهم في ظروف اجتماعية 
جد قاسية، من بينهم من لم يجد ثمن إيجار البيت أو 
مبلغــاً لدفع قيمة الدواء، وهــي حالة تدعو للتوقف، 
كيــف يعقل أن فنانــن تذاع أعمالهم فــي الإذاعة أو 
التلفزيــون، أو كاتبــا تعــرض أعماله فــي المكتبات، 
ويعيشــون فــي تلك الظــروف الصعبــة؟ والحق ان 
المثقــف الجزائــري فــي عمومه لا يعــرف حقوقه، لا 
يطالــع النصــوص القانونيــة، يرضى بحالــه بينما 
القانــون يتيح له وضعاً أفضل، مــع أن تلك القوانين 
ما تزال في حاجة إلى مراجعة، كي تكفل حق المثقف 
كاملًا، في ظل هذا الوضع، مع عدم إدراكه بالقوانين 
لا يمكــن أن نتقــدم خطــوة صــوب صناعــة ثقافية، 
فالمثقف المحلي الذي تعود على التطاول على نظيره، 
وعلــى إثــارة الخصومات مــع مثقفين مثلــه، يصير 
عاجــزاً عن الدفاع عن حقوقه، ما نزال نشــهد كتاباً 
لا يعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم إزاء ناشرين، 
أو ممثلين في الســينما أو المســرح يتقمصون أدواراً 
دون مقابــل أو بمقابــل رمزي، هكذا تســير ســفينة 
الثقافــة في الجزائر، بــن تمييع للمجهــودات تقوم 
بــه جمعيــات ثقافيــة، وجهــل بالقوانــن يتحمــل 
مســؤوليته المثقف، دون أن ننســى تلافي الحكومة 
إعادة النظر في النصــوص القانونية، إزاء ذلك كله، 
لا يمكــن أن نرجو إقلاعاً للقطاع الثقافي، بل ســيظل 
علــى حاله قاصراً ملتزماً بمكانــة ضيقة، متكلا على 
دعم الســلطة له، خاضعــاً، صاغراً، غيــر مبادر إلى 
الاســتقلالية، وتظل بالتالي الثقافة مجرد واجهة لا 

مساهماً في الخزينة العامة. 

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي *

مكتبة في الجزائر العاصمة

منازل الأنواع الأدبية  
■ نادرا ما تمتلك الأنــواع الأدبية والفنية الحظوظ نفســها، التي 
تتيح لها إمكانية تعميم إشــعاعها على المشــهد، إذ غالبــا ما يتحقق 
الوجود القوي لبعضها على حســاب الانحســار القسري الذي يطال 

بعضها الآخر. 
ومهما حاولنا تشــريح خصوصية اللحظــة التاريخية والثقافية، 
بحثا عن العوامل الموضوعية المؤثرة في ذلك، إلا أن الظاهرة تأبى إلا أن 
تحتفظ بأسرارها، كي يظل المجال مفتوحا أمام مختلف أنماط التفسير 
والتأويل، التي تستند في انتصارها لهذا الرأي أو ذاك، على المعطيات 
المتوفرة في المدونة الإبداعية والفنيــة، أو على التحولات العامة التي 

تطبع المجال الثقافي في علاقته بالتحولات المجتمعية والحضارية. 
والملاحظ أن الظاهرة لا تحظى لدى الشعوب المتنورة، بالقدر نفسه 
التي هي عليه في المجتمعــات المتخلفة. باعتبار أن دينامية الفضاءات 
الثقافية، تلغي حدود المفاضلة بين الأنواع الفنية والأدبية، حيث تتمثل 
العبــرة في قوة ما تمتلكه من طاقة خلاقة، وليــس في امتياز انتمائها 
لهذا النوع أو ذاك. وهو المعيار المركزي، المتحكم عادة في ضبط نســب 
القاعات الســينمائية والمســارح والمعارض التشكيلية.  الإقبال على 
فضلا عــن أرقام مبيعــات الأقراص الموســيقية والأعمــال الروائية 
والشــعرية. فالدينامية المعرفية والثقافية تؤثــر إيجابا في الارتقاء 
بخاصية الإنتاج العــام للآداب والفنون، بدرجة تأثيرها نفســها في 

استراتيجيات التلقي باختصاصاته كافة. 
وفي هذا السياق تحديدا، يمكن طرح أسئلة الإشكال التعبيري الذي 
يتبنــاه كل من المبدع والمتلقي، في الفضــاءات المتميزة بحيوية حراك 
واقعها الثقافي، كي تنصب حول مــدى كفاية نوع فني أو أدبي محدد، 
في ترجمة العلاقة الإبداعية التي يؤسســها الكائن البشري مع أشياء 
العالم. إذ ســنجد أنفســنا حتما في قلب حالة مغرقة فــي رماديتيها، 
تضفــي على تلك العلاقة من الغموض، ما يغــري الكائن ذاته بالتطلع 
إلى اكتشاف المزيد من الأشــكال الإبداعية، عساه يتوصل إلى توسيع 
مســاحة الضوء، كي تمتد أكثر، إلــى عمق تلك العوالــم اللامتناهية 
المندرجة في حكــم المجهول. وبالنظر إلى حالة الالتباس التي تســود 
ما يتعارف عليه بالحقيقي، الذي يضمر باطنه أكثر مما يعلنه ظاهره، 
فإن الاجتراح الإبداعي يظل أحد الســبل الأساســية والمركزية، لتمثل 
ما يتعذر تمثله من أســرار هذا الباطن الموجود في مــا وراء التخوم، 

بالصيغ العادية والمتعارف عليها.
ويتمثل أهم شرط من شروط اجتراحه في تنويع المسارات المفضية 
إليه، بمــا تعنيه من تنويــع لمرجعياتهــا الفنية وتعــدد لجمالياتها 
التعبيرية، باعتبار أن كل شــكل فني أو أدبي، يمتلك مســاره الخاص 
به، المؤدي إلى حد معين من حدود تلك الأرض الغامضة، التي تستحث 
خطانا نحوها، عسانا ننعم بهبات رؤية وسماع ما تيسر من كائناتها. 
فما يضيئه القول الشــعري من عتمات هــذه الأرض، ينضاف تلقائيا 
إلى ما يضيئه النص الســردي والموسيقى، إلى جانب ما يضيئه العمل 

التشكيلي، أو المسرحي، أو السينمائي. 
 ومــن المؤكد أن التلقي المنتمي إلى الفضــاءات الثقافية المتنورة، لا 
يكتفي بالإقامة الدائمة في زاوية نظر ثابتة ونهائية، بقدر ما يميل إلى 
التردد علــى مختلف الزوايا التي توفرها الأشــكال الفنية والإبداعية 
كافة. باعتبار أن ما من شــكل إلا ويمتلك طريقته الخاصة، في الإشارة 
إلى جهة معينة من جهات الأرض التي نحن بصددها. وكما هو واضح، 
فإن القــول بتردد التلقي علــى مختلف زوايا النظر التــي تتحفه بها 
الأنــواع الفنية والأدبيــة، يتضمن القول بضــرورة تفاعله معها على 
ضــوء تملكه الطبيعــي لمرجعياتها. ويتعلق الأمر هنــا عمليا، بتجذر 
التقاليــد الفنية والأدبية فــي تربة الواقع الثقافي، ما يســمح للتلقي 
بفتح حــوارات متعددة الآفاق، مع الأشــكال الإبداعية كافة الموجودة 
في المشــهد. وهو الحوار الذي يساهم بموازاة ذلك، في إنضاج وإغناء 
إواليات الأنواع الفنية والأدبية، حيث لا مفاضلة بينها، إلا على أساس 

ما تمتلكه من مقومات فكرية وجمالية.
 والملاحظ أن هذا المعيار يكاد ينعدم فــي الأجواء التي ينضب فيها 
معين الفعل الثقافي، كما هو الشــأن بالنســبة للعالم العربي، ذلك أن 
الشعر هو الأكثر استئثار بسلطة الحضور في الذاكرة، ليس من منطلق 
فاعلية معرفية وجمالية، يمارس عبرها أدواره الملموسة والموضوعية 
التي يفترض فيها أن تكون منسجمة مع خصوصيته. لكن فقط، بوصفه 
إرثا روحيا، يوقظ في الذاكرة حنينها لأزمنة غابرة يتبادل في مسالكها 

كل من المقدس والمدنس، عنف ما يمتلكانه معا من تنابذ وإقصاء.
الشــعر هنا يمارس حضــوره الغائب، في أنواء ذاكــرة معطوبة، 
تماما مثل شــعلة خافتة تلفظ أنفاســها ببطء، تحــت قصف الأضواء 
الإلكترونية. ومن ثمة فالخوف عليه من الانقراض ليس بدافع الحسرة 
على فقدان شكل تعبيري، يهتدي به التلقي العربي إلى مدارج الكشف 
عن جمالية ما، بقدر ما هو تهيب من ضياع مكون تأسيسي من مكونات 
الهويــة، خاصة أنه غير قابل للتنازل عن مركزيته لأي إبدال معرفي أو 
فني. والملاحظ أن مصدر خطر تراجع الشعر، يكمن في ما يعتبر غريمه 
الفعلي. أي النثر المقبل من مرجعية »غريبة »عن المرجعية الأصل. لذلك، 
ســيكون من الطبيعي أن تتعرض قصيدة النثر لشتى أساليب الطعن 
من قبل حمــاة »طهرانية« الذاكرة و«قداســتها«. ما يجعل النصوص 
الروائية تتحول في الآن ذاته، إلى فزاعات مرعبة لا تكف عن مطاردتها 
لأطيــاف القصيدة. وبموازاة ذلك، ســوف تنتفــخ أوداج الخطابات 
المنذرة بنهاية زمن الشعر، انطلاقا من قناعتها بـ«هيمنة« زمن السرد. 
فضمــن هذا الواقع المتــردي الذي تعانــي منه الفضــاءات الثقافية، 
المفتقرة إلى الحد الأدنى من ســندها المؤسساتي، سيكون من البديهي 
أن تحتجــب باقي الفنون، ســواء في ذاتها، أو مــن حيث الخطابات 
المقارباتيــة الموازية لها.  فليــس ثمة إطار مهيــكل وممنهج، يمكن أن 
يســتضيفك في فضاءات التشكيل، أو فضاءات الموســيقى، المسرح، 
والســينما، وليس ثمة ما يقارب حضور أو غياب القول الشعري، في 
علاقته بهــذه الفنون، بالنظر لغياب أي قرابة معرفية وجمالية تربطه 
بها. فليس ســوى النثر، هذا الكائن »الشرير!« المسكون بهوس إحراق 

عرش القصيدة والإطاحة بصروحها.
وهي لعمري أقصــى درجات التخلف، حيث يجد المبدع ذاته ضحية 
متاهــات أرض يباب حقيقية، وليس على ســبيل إحالتهــا الترميزية 
علــى هامش مجازي ما. وفي هذا الســياق، لن يكــون ممكنا الحديث 
على ســبيل المثال لا الحصر، عن الإبداع الرقمي الذي يســتهلك عربيا 
ببــداوة معزولة تماما عن أبعــاده الدلالية. ذلــك أن الأخذ الحداثي، 
المعرفي والحضاري، بواقع الزمن الرقمي الجديد، لن يلبث أن يعصف 
بزمن ما يكتب شعريا أو سرديا، حيث تتسع هوة سحيقة بين الطرفين. 
يتأكــد معها انتماء هذا الإبداع إلى عصور بائــدة، لم يعد ثمة أي مبرر 
موضوعي لاستمرارها. علما بأن المقصود بالإبداع الرقمي في السياق 
الذي نحن بصدده، لا يقتصر على تجلياته التي يتعذر حصر مجالاتها 
واختصاصاتها، بقدر مــا يتمحور حول علاقتــه بالرؤية الجوهرية، 
المؤثرة علميا وجماليا فــي بلورة تجلياته، وفي هيكلة قطاعاته. وهي 
رؤية منفصلة تماما عن واقعٍ ســعيد بنشوة الانكفاء على ما توشوشه 

ذاكرته المغلقة من إيقاعات.
ومع ذك، فســيظل جهــل المجتمعــات المتخلفة بالحاجــة الفكرية 
والروحية إلى الإبداع، من أخطر التداعيات المهددة بانقراضه، حيث لا 

فرق في ذلك بين أن يكون نتاج رؤيته تقليدية، أو ما بعد رقمية. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

القدود الحلبية... ابتكرها الشيخ الحمصي أمين الجندي!
■ أعادت وفــاة المطرب الكبير صباح 
فخري، الجدل القديم المتواصل حول فن 
القدود الذي اشــتهر به، واقترن باسمه 
طوال ســني حياته، حتى ظــن جمهور 
الطــرب العربي أنه فــن حلبي خالص، 
وأنه قديم قــدم الموشــحات ذاتها. لكن 
الحقيقة غير ذلك؛ ففن القدود هو ابتكار 
جديد نســبياً، لا يتجاوز النصف الثاني 
من القرن الثامن عشــر، واســم مبتكره 
معروف لدى أوســاط المهتمين بالشــعر 
الشــيخ  وهو  التراثية،  الغنــاء  وفنون 
الحمصي  الجندي  خالــد  بن  أمين  محمد 

مولداً، المعري أصلًا. 
ونســبة فن القــدود إلــى حلب وقع 
في حيــاة صباح فخري علــى الأرجح، 
فهــو حســب تعريفه الشــائع: »مطرب 
الموشحات والقدود الحلبية« وقبله كان 
هذا الاسم يطلق دون تخصيص، على فن 
من فنون نظم الشعر، وهو ترخيم عامي 
مشرقي للكلمة العربية قدر، والذي يعني 
القيمة نفسها، فمصطلح قد يعني المثيل، 
وقــده بالعاميات الشــامية تعني مثيله 
ونظيره. والمقصــود أن القد المنظوم هو 
مثيل عاطفي فصيح لأنشــودة دينية، أو 
مغناة شعبية دارجة بسيطة الكلمات، أو 

ساذجة المعاني، لكن لحنها جميل. 
أمين الجندي،  الشيخ  ومما يروى عن 
حــن خطر له ابتكار هــذا الفن، أنه كان 
يسير في أحد شــوارع حمص أو حلب، 
وسمع أطفالًا يرددون مغناة »جوجحتني 
مرجحتنــي دوختني دللتنــي« فأعجبه 
لحنهــا، فارتجل من فوره القد الشــهير 
»هيمتني تيمتني عن ســواها أشغلتني« 
وقد راق الأمر للشــاعر وجمهور الطرب، 
الشعرية  والمنظمات  القصائد  ينظم  فبدأ 

العاطفيــة، على قــدر، أي وزن الألحان 
الشعبية المتداولة.

وكان الشيخ أمين الجندي الشخصية 
الشــعرية الأهم في جميــع أنحاء بلاد 
الشــام في القرن الثامن عشــر، حسب 
الكاتب جرجي زيــدان، وكان، كما يقال، 
مالــئ الدنيــا وشــاغل النــاس، نظراً 
لامتلاكه أســلوبه الخاص فــي التأليف 
المعاني  ابتــكار  من  وتمكنه  الشــعري، 
والصــور الجديدة المصاغة بأســلوب 
ســلس، ســهل، يشــجع الملحنين على 
تحويل تلك القصائد والموشــحات إلى 
ألحان أخاذة. وكان الشــيخ أبو خليل 
القبانــي أبرز من لحــن بعض قصائد 
موشــحات  إلى  وحولهــا  الجنــدي، 
تــزال تتردد على الألســن  ما  خالدة 
حتى اليــوم، ويظنهــا الكثيرون من 

التراث الأندلسي البعيد. 
ولد الشيخ أمين في حمص عام 1764، 
كما يقول المــؤرخ أدهم الجندي، وعاش 
في كنف والده الذي كان ذا مكانة مرموقة 
في عمــوم البلاد، فأحســن تربيته، ثم 
انتقل إلى دمشــق وأخذ عــن علمائها، 
قبــل أن يعود إلــى حمص ليبــدأ منها 
مسيرته الشعرية، التي لم تتوقف حتى 
وافاه الأجل عــام 1840، في ظل الحكم 
المصري لبلاد الشام. ومما يؤثر عنه أن 
الشــعر كاد أن يودي بحياته، حين هجا 
متصرف حمص وطعن فيه وبالسلطان 
محمــود الثانــي، فاعتقل إثــر ذلك في 
الطعام،  عنــه  ومُنع  للدواب،  إســطبل 
إلا قليلاً من خبز الشــعير وبعض الماء، 
كما يقول جرجي زيــدان، حتى خلصه 
الدنادشة،  قبيلة  شيوخ  أحد  سجنه  من 
 فعمــت الأفراح مدينة حمــص، وترافق 

ذلك مع وصول قوات إبراهيم 
باشــا المصري إلى ســوريا وانسحاب 
العثمانيــن منهــا، فقربه الباشــا منه 
وأصبح من أهم جلســائه ومستشاريه، 
واصطحبه في زيارة إلى القاهرة التقى 
فيها والده محمد علي باشا، حاكم مصر 

والشام والحجاز آنذاك.
كان الشيخ الجندي أشبه بنهر دفاق 
في شــاعريته، وقــد أقام فــي أكثر من 
مدينة، فمن حمص مكان مولده ومنزله، 
انتقل إلى دمشق، ثم إلى حلب التي أقام 
فيها فترة طويلــة. وأينما حل كانت ثمة 
قصائد جديــدة، وكان الناس يتناقلون 
مفكرات  في  مدوناً  أو  شــفاهاً،  شــعره 
شــخصية. والغريب أن ما كان معروفاً 
ومتــداولًا من شــعره ومنظوماته على 

ألســنة الحلبيين، يختلف عما كان 
الدمشقيين،  لدى  ومحفوظاً  معروفاً 
ولذلك  والحمصيــن.  والحمويــن 
عانى جامعــو ديوانه فــي نهايات 
القرن التاسع عشر من هذه المعضلة، 
حيث صدرت النسخة الأولى معنونة 
بـ«كتاب منظومات الشــاعر الفاضل 
البليغ الشيخ أمين الجندي الحمص« 
عــن المطبعة الأدبية فــي بيروت عام 
1891، ومشــتملة علــى 172 صفحــة 
الثانية  النسخة  اشــتملت  فيما  فقط، 
المطبوعة في دار المعــارف في بيروت 
عام 1903 علــى 448 صفحة. وقد نوه 
جامع الديون محمــد كمال بكداش أنه 
الديوان  مــن  الجديدة  نســخته  قابل 
»على عدة نســخ خطية، وحوى جميع 
شــعره المتفرق ممــا لم يشــتمل عليه 

الديوان المتداول في الأيدي«. 
وثيقة  أقــدم  الجندي  ديــوان  ويعد 
القدود باســمها  تأتي على ذكر  مكتوبة 
المعــروف، إذ خُصــص قســم مهم من 
الديــوان لهــذه المنظومــات، مــع ذكر 
ومقامه  قــد،  لكل  اللحني  الأصل  اســم 
الموسيقي، وضبطه الإيقاعي، وهو بذلك 
الأغاني  حول  أيضاً  للغاية  ثمينة  وثيقة 
الشــعبية التي كانت تجري على ألسنة 
الناس في القرنين الثامن عشر والتاسع 

عشر. 
ومما نقــرأه في الديــوان: قد »حلو 
الشــمائل يا قوام البان« الذي صدح به 
المطرب الحلبي محمد خيري، وهو على 
لحن المشاعل، والمقصود مغناة »عالأوف 
مشعل ســيدي مشــعلاني« وقد »أخت 
الهلال ما لي ســوى« علــى لحن مغناة 
»تحــت الدوالــي« وقد »أقمــار ألحان« 

على وزن مغناة » نطرح رمان« وقد »قد 
لذ لي يا عاذلي« علــى وزن »عالهودلك 
عالهودلي« وقد »باهي الســنا لما انثنى« 
على وزن »يا ميجنا يــا ميجنا« علماً أن 
اللحن المعروف حالياً لهذا القد هو لأبي 
خليل القباني، وقد »يا صاح الصبر وهى 
مني« على وزن مغناة »يا أم الشال« وقد 
»يا غزالي كيف عني أبعدوك« وغير ذلك 
العشــرات من القدود التي غناها صباح 
فخري، ومحمد خيري، ومصطفى ماهر، 
وصبري مدلل، وحسن الحفار، وغيرهم 
الكثيــر من مطربــي حلــب المعروفين، 
وعشــرات أخــرى لم يغنهــا أحد حتى 
اليــوم، وباتت في حكــم المجهولة هذه 

الأيام.
وبما أن فــن القدود قد ارتبط ارتباطاً 
توأمياً بصباح فخري، واسم حلب؛ لذلك 
الفن  كان صعباً على باحثــي ومؤرخي 
الحلبيين، الإقرار بأن القد نشــأ نشــأة 
غير حلبية، فهذا الأمر يعــادل أن تقول 
للحلبي إن قلعة حلب ليست حلبية، إلى 
أن وجد الباحث والمسرحي الحلبي عبد 
أمين  الشــيخ  بأن  الحل،  قلعجي  الفتاح 
الجندي أصله من معــرة النعمان، وهي 
مدينة كانت تتبــع لحلب طوال تاريخها 
الجندي  أمين  فالشــيخ  وبذلك  الطويل. 
حلبي بهذا المعنــى، أي أن القدود حلبية 
حتــى وإن كان مبتكرهــا الشــيخ أمين 

الجندي.

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

تيسير خلف *

الشيخ أمين الجندي

امرؤ القيس في برلين!
رأيــتُ امــرَأَ القيــسِ مُنتظــراً علــى مدخلِ 

البيرغهاين
ينادي على صاحبَيهِ:

تعالا لنعرفَ ما آخِرُ الانتظارِ هنا..
تعالا لنضحكَ.. ذاتُ الزمانِ يمرُّ بنا مرتيِن 

ونحنُ نتعتعُ في السُكْر..
اليومَ خمرٌ..

وإنْ جاءَ طيفُ أبي سوف أرفعُ نخباً لِاسمهِ
لكنّهُ لن يجيءَ

لأنّي خسرتُ الرهانَ مع الكأسِ
فاليومَ خمرٌ..

ويومُ غدٍ مثلُهُ..
رأيتُ امرَأَ القيسِ منتشياً..
يجرّونهُ خارجَ البيرغهاين

ويهذي: تعالَ وخذْ عبءَ تاجكَ عنّي..
أجبني! لماذا على عاتقي كلُّ هذا؟

لماذا أنا يا أبي؟
منْ أنا؟

من أنا خارجاً من عباءةِ كسرى؟
من أنا داخلًا تحتَ خوذةِ قيصر؟

من أنا قاتلًا أو قتيلًا؟
أشدُّ الأصابعَ كيْ أُحكمَ الطّعنَ

أمسحُ سيفي بثوبي
دمي ذاكَ أم دمُ غيري؟

والأرضُ تشهقُ من رُعبها
أهيلوا على فمِها من قَتَلْنا

أهيلوا الضحايا

لتعتادَ هذا الخراب..
رأيتُ امرَأ القيسِ في غابةٍ يتمشّى

يحملقُ في شجرٍ شاهقٍ
ثمّ ينثرُ من كمّهِ حفنةَ الرّملِ

ينثرُ عمراً تجمّعَ فيها
مُ هذا المكانَ بذكرى يطعِّ

ليفهمَ كيفَ يطولُ هنا العشبُ دونِ أن ينكسرْ
يعودُ امرؤُ القيسِ للشارعِ العامِ

يركبُ حافلةً
ويحنُّ إلى الخيلِ:

هذا الحديدُ على العجلات لا يَسْتَحِثُّ الخيال!
وينظرُ لامرأةٍ لا تراهُ

يتابعُها وهيَ ترفعُ في ضجرٍ شعرَها
فيحنُّ إلى هــودجٍ وإلى نظرةٍ تتــردّدُ خلفَ 

القماش..
تصيرُ الإشارةُ خضراءَ..

ينزلُ في موقفٍ لا يجيدُ قراءةَ اِسمهِ في اللافتةْ
ويطيلُ التأمّلَ في الأبنيةْ
فيرسمُ في الريحِ خيمةْ..

يخذلُه الغيمُ..
تمطرُ فوقَ الخيامِ..

يُطيّرُ خيمتَهُ في نزقْ..
ويسيرُ إلى شُقّتِهْ..

يّةٌ فوقَ ظهرِ البناءِ علِّ
وقرميدُها مائلٌ..

ومطبخُها لا يناسبُ أهلَ القِرى والضيافة
مطبخُها للوحيدِ يعدُّ شطيرة..

شُقّته.. غرفةٌ
بنافذةٍ واحدةْ

لا تطلُّ على مشهدٍ واسعٍ..

بلْ تطلُّ على نافذةْ..
وجيرانُه يسدلونَ الستائر في السادسةْ

لا شيءَ يؤنسُ وحدتَهُ
غيرُ ساعي بريدٍ.. يسلّمهُ حزمةً من ورقْ

فينظرُ ممتعضاً للجرائدِ
يهمسُ: لستُ بقارئْ!

فيضحكُ ساعي البريدِ
يسلّمهُ حزمةً من رسائلْ..

يعرفُ أنّ لهُ موعداً
موعدينِ ثلاثاً..

وأنّ عليهِ الذهابْ
اليومَ خمرٌ يقولُ امرُؤ القيس

قدِ اخترتُ موتي
وخضتُ طريقاً طويلًا إليهِ

تنقّلتُ بيَن عروشِ الملوكِ، ألمُّ الجيوشَ
تنقّلتُ بيَن النّساءِ ألمُّ الحرير..

ومن كلماتِ أبي قد عرفتُ مصيري 
لكنّني ما عرفتُ بأنّي سأصغي لصوتِ المترجمِ

ينقلُ لي ما يقولون في مكتبٍ للعمل
ويسألُني ما تجيدُ؟

أقولُ أنا شاعرٌ
وأبي قالَ إنّي خليفتُهُ

وسآخذُ ثأرَهْ!
أنا جيّدٌ في الحروبِ
ولي خبرةٌ بالنساءِ

أنا ملكٌ من ملوكِ الكلامِ
ويتبعني الشعراءُ إلى النّارِ..

يتبعني قارئي...
فيقولُ الموظفُ: غيرُ مؤهّلْ!

أعودُ إلى البيرغهاين

اليومَ خمرٌ
وأما غداً سأرى ما سأعملُ

إذْ ربّما أعتني بالعجائزِ
يَ أهلٌ لهذا، لأنّي أطعتُ أبي.. إنِّ

أو ربّما أدرسُ الجغرافيا
فشِعري طريقٌ يدلُّ المسافرَ

يرسمُ خريطةً للمكانْ
أو ربّما سوفَ أعملُ في البيرغهاين كنادلْ

أصدحُ للعابرينَ بشِعري
وأحكي لهُم كيفَ حمّلني والدي دمَهُ

أو ربّما قد أعودُ إلى ما تركتُ.. إلى ما هربتْ
مِ ثمَّ أموتْ أو أرتدي حلّةَ السُّ

لقد طفتُ في الأرضِ حتى قبلتْ..
وقدْ متُّ يومَ رفضتُ أبي

ويوم أطعتْ
ويومَ خسرتُ الهوى

ويومَ مددتُ لكلِّ الجيوشِ يدي 
ويومَ هربتُ ويوم غرقتُ ويوم نجوتُ

ويومَ بصمتُ بخمسِ أصابعَ عندَ الحدودْ
ويومَ استلمتُ المعونةَ كي لا أموتْ

.. ويومَ نسوني ويومَ بكى العابرونَ عليَّ
لقد متُّ وحدي

على مدخلِ البيرغهاين
ولمْ يعرفوا أنّني جثّةٌ

ولمْ يلمحوني..

٭ شاعرة من سوريا

لينة عطفة * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تفــرض على الشــريك وجهــة نظرك من 
منطلق ثابت وبأسلوب مقنع نتيجته أفضل 

من السابق

الثور
والمواقــف  الحــاد  النقــاش  تحاشَــى 
القاســية مــن الشــريك، ذلك بســبب ردّات 

الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك

الجوزاء
لا تتعامــل مع الشــريك وفقــاً لمزاجيتك، 
فهــو لا يحتمل كثــرة الضغوط، وقــد يبتعد 

سريعاً

السرطان
إلــى  يــؤدي  مــا  غالبــاً  التفاهــم  ســوء 
لــذا،  عقباهــا،  تحمــد  لا  قــد  مضاعفــات 

يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة

‏ الاسد
تصفية القلوب مع الشــريك ليست سهلة 
لكنّهــا ضروريــة اليــوم أكثــر مــن أي وقت 

مضى. حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك

العذراء
الشــريك يفرحــك باقتراحاتــه، فيطمئن 
بالــك ويســاعدك على تجــاوز الأمــور التي 

كنت تخشى مجرّد ذكرها

الميزان
يمكــن أن تتوتــر الأجــواء اليــوم في أي 
لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر 

على أجواء العمل

العقرب
لا تهمــل ضعــف شــخصية الشــريك بل 
حــاول أن تعززها لديــه ليشــعر بالثقة في 
النفــس وباهتمامــك الكبيــر به فــي أصعب 

الظروف

القوس
ابتعــد عــن الشــكوك والأوهــام، لأنّ أي 
خطــوة ناقصة في هذا الإطــار تؤدي الى ما 

لا تحمد عقباه

الجدي 
حــاول أن توظــف جهــودك في ســبيل 
تطوير قدراتك المهنيــة، فهذا يجب يكون من 

أولوياتك في المرحلة المقبلة

الدلو
تبــدأ حركة مهنية جيــدة وتنطلق ببعض 
المبــادرات متحديــاً كل الصعوبات، وتنفتح 

أمامك آفاق جديدة

الحوت
لا تجزم في أمور مصيرية وحاسمة، فقد 
تكون مخطئــاً في بعض الأحيان وعندها لن 

ينفعك الندم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

محمد حماقي يثير استياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر 
بعد إحياء حفل افتتاح طريق الكباش

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أثار إحياء المطرب المصري محمد حماقــي، لحفل إعادة افتتاح طرق الكباش 
في الأقصر، اســتياء رواد مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث أكد كثير 

منهم، أن صوته وكذلك الأغنية التــي غناها لم تكن ملائمة لطبيعة 
الحدث.

ورغم إعجاب الكثيرين بالحفل، إلا أن العديد أيضا أكدوا، 
أنــه كان أقل إبهارا مــن حفل نقل الموميــاوات، في الصيف 

الماضي.
بــدأ حفل افتتــاح طريــق الكباش مع غروب شــمس 
الخميــس، وكانت البدايــة بإنارة بانوراميــة تدريجية 
لمعبد الأقصر وطريق الكباش الــذي يمتد على طول 2700 

كيلومتر.
بالتزامــن مع ذلــك، بدأت إنــارة البر الغربــي ومعبد 

حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر وتعانق 
السماء.

ثــم تحركت 3 ذهبيات عائمــة في النيل  صُممــت على الطراز 
الفرعونــي، وترمز لثالــوث المعبــودات الفرعونية: آمــون وموت 

وخنسو.
بعد ذلك انطلقت مراكب شــراعية ملونة بألوان هويــة الأقصر البصرية، إضافة إلى 

انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالا بالحدث الأثري المهم.
من داخل معبد الأقصر، بدأت الاحتفالية الرســمية بخروج 3 محفات ترمز للثالوث 
المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملو البيارق، ليخرجوا من قدس 

الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولا لتماثيل أبو الهول. 
مع بدايــة الموكب عزفت الأوركســترا الفلهارمونــي الموســيقى الفرعونية بقيادة 
المايسترو نادر عباسي، ثم أنشودة آمون التي يعاد إحياؤها الكلمات الفرعونية نفسها.
بعدهــا أطلق محمد حماقي أغنيــة ترحيبية لزوار الأقصر، تــذاع بالتزامن مع فقرة 

راقصة من سوق سافوي، وهي الأغنية التي لم تلاقى إعجاب الجمهور.
سبق وســجل عدد من الفقرات بمعبد حتشبسوت والكرنك وعدد من 
المواقع الأثرية في المدينة، لإذاعتها بالتزامن مع الاحتفالية على غرار 

ما شهده موكب المومياوات في القاهرة.
وشارك عدد من عربات الخيول »الحناطير« التي تتميز بها 
مدينة الأقصر بإضاءة جوانبها بإعادة تجســيد أغنية فرقة 

رضا الشهيرة »الأقصر بلدنا بلد سواح«.
خلال الحفــل، تم تنفيذ محاكاة عبــر موكب يضم 400 
شــاب وفتــاة يرتــدون زي الاحتفالات عنــد المصريين 
القدماء ويسيرون على موسيقى تصويرية مستوحاة من 

الأناشيد الفرعونية.
وشهد الحفل إقامة معرض للصور النادرة من القرن 19 
في أماكــن محددة على طريق المواكب، تــروي تاريخ معابد 
الكرنك والأقصــر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم 
الاكتشــافات الأثرية وصور ومناظر للأعيــاد والاحتفالات التي 

كانت تقام في العصور القديمة.
وكان موكب طريق الكباش تأليف موســيقي مشترك للموسيقار أحمد 
الموجي مع الموسيقار نادر عباسي، غناء شهد عز التي غنت »النداء الأول« وهايدي 
موسى »أنشــودة حاتشبسوت« وعز الأسطول »أنشــودة آمون راع« ووائل الفشني« 
الأقصــر بلدنا« بالاشــتراك مع 160 عازف إيقــاع مكون من مجموعة شــباب إيقاعات 

الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية.

الجمعية المصرية للأمم المتحدة 
تحتفل غداً باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

القاهرة ـ »القدس العربي« :

تقيم الجمعية المصرية للأمم المتحدة في القاهرة، احتفالية 
خاصة، مســاء غد الأحد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 

وذلك  لفلســطيني،  الشعب 
في مقر الجمعية في القاهرة. 
يديــر الاحتفــال، الســفير 
محمــد منير، نائــب رئيس 
الجمعيــة،  ادارة  مجلــس 
ويلقي كلمة التقديم، السفير 
عــزت البحيــري، رئيــس 
الجمعيــة،  إدارة  مجلــس 
كل  الاحتفالية  في  ويتحدث 
من، السفير دياب نوح سفير 
دولة فلســطين في القاهرة، 
والسفير مي طه خليل، نائب 
الخارجية  وزيــر  مســاعد 

لشؤون الأمم المتحدة.
وكانــت الجمعية العامة، 
قد دعت  عام 1977، للاحتفال 
الثانــي/ تشــرين   29 فــي 
باليوم  عــام  كل  من  نوفمبر 

الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني )القرار 40/32 ب(. 
في ذكرى اعتماد  الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين )القرار 

II( 181( كمــا طلبت الجمعية العامــة بموجب القرار 37/60 
بتاريــخ 1 كانون الأول/ديســمبر 2005، من لجنة وشــعبة 
حقوق الفلسطينيين بإطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم 
حقوق  عن  ســنوي  معرض 
الفلســطينيين بالتعاون مع 
الأمم  لــدى  فلســطين  بعثة 
الدول  وتشــجع  المتحــدة، 
الأعضاء على مواصلة تقديم 
إعلامية  وتغطية  دعم  أوسع 

للاحتفال بيوم التضامن.
تم   ،2015 العــام  وفــي 
رفع العلم الفلســطيني أمام 
مقرات ومكاتب الأمم المتحدة 
حــول العالــم. واعتمــدت 
لــأمم  العامــة  الجمعيــة 
المتحــدة قــرارا برفع أعلام 
الدول المشاركة بصفة مراقب 
غير عضو في الأمم المتحدة، 
بمــا فــي ذلــك علــم دولة 
مراسم  اقيمت  وقد  فلسطين. 
رفع علم دولة فلســطين في 
مقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك يوم 30 أيلول/سبــــتمبر 

.2015

ريو دي جانيرو تستعد لكرنفالها بعد غياب سنتين  
عــاودت  ب:  ف  أ  جانيــروـ  دي  ريــو   ■
مدارس رقصة الســامبا في ريو دي جانيرو 
اســتعداداً  والبروفــات  التماريــن  تنظيــم 
للكرنفال الشهير الذي يريده الجميع ضخماً 
هذه الســنة، ما لم تَحل دونه مجدداً جائحة 

كوفيد-19 كما في العام المنصرم.
بعد انتظارها عامين، يســتعد ســكان ريو 
دي جانيــرو للاحتفال بأكبــر كرنفال ينظم 
في المدينة منذ قرن في نهاية شباط/فبراير.

وقال مواســير دا ســيلفا بينتو، المعروف 
بـ«ماســتر تشــيكا« وهــو مديــر إيقــاع في 
مدرســة »يونيــدوس دو فيــرادورو«: ريــو 
مدينة ثقافية. السامبا جزء من حياتنا، مثل 

كرة القدم أو الشاطئ.

  أكبر كرنفال منذ 1919  

يوجه هذا الرجــل البالغ 65 عاما قرابة 50 
عــازف إيقاع بيديــه فيما تتدلــى صفارة من 

رقبته.
مدرســة  مــن  الأفــراد  عشــرات  ويظهــر 
»يونيــدوس دو فيرادورو« مدى ســعادتهم 
بــأن يكونــوا مجتمعين مجــددا، مــن خلال 

الغناء والرقص، دون قيود أو كمامات.
وقالــت ليونينا غابريــال )35 عاما( »إنها 
صرخــة حريــة، فــرح لا نهاية لــه، أن تكون 

قــادرا علــى إزالــة هــذه الكمامــات أو تكون 
مطعما«.

توّجت هذه المدرسة بطلة للنسخة الأخيرة 
مــن الكرنفال فــي العام الماضي بعــد ليلتين 
من العروض التي شــاركت فيها 12 مدرســة 
مختلفــة  معاييــر  حســب  صنّفــت  ســامبا 
مثــل مــدى الانســجام أو جــودة العربــات 

المستخدمة أو الموضوع المختار.
إقامــة  المحليــة  الســلطات  واشــترطت 
الكرنفــال المقــرر في الفتــرة الممتــدة من 25 
شــباط/ فبراير إلى الاول مــن آذار/مارس، 
بشــكل  تحســن  الــذي  الوبائــي  بالوضــع 

ملحوظ بفضل تقدم حملة التطعيم.
لكن رئيس البلديــة إدواردو باييس، الذي 
قال قبل شــهرين إنه سيكون من »السخف« 
فرض قيــود خلال الاحتفــالات، أصبح الآن 

أكثر حذرا.
وصرّح لصحيفة »فيخا« الأســبوعية »إذا 
كانت الظروف مناســبة، ســيقام الكرنفال. 

وإلا فلن يحدث ذلك«.
وأثنــاء انتظارهــا القــرار، تعمــل مدارس 
الســامبا بلا هوادة لتصميم آلاف الأزياء في 
الوقت المناسب خصوصا العربات الضخمة 

المخصصة للسير في الكرنفال.
نجارون وعاملو لحــام ومصممو أزياء... 
عشــرات الأيــادي الصغيــرة مشــغولة فــي 

حظائــر كبيرة في ســيدادي دو ســامبا في 
منطقة ميناء ريو دي جانيرو، حيث تخصص 
لكل مدرسة مســاحة لإعداد موكبها، بسرية 
تامة. وأوضح المهنــدس المعماري ماركوس 
فيريــرا، وهــو أحــد المخرجــن المبدعين في 
أن  فيــرادورو«  دو  »يونيــدوس  مدرســة 
»كرنفال ريو صناعــة كبيرة تدعم العديد من 

العائلات«.
الأزيــاء  مصممــي  مديــرة  حــال  وهــذه   

عامــا(   46( ســانتوس  دوس  ســيموني 
التي كان عليها العمــل في وظائف موقتة 
لتغطية نفقاتها بعد إلغاء الكرنفال بسبب 

كوفيد.
وقالت »لقد شــكل الوباء ضربة قاســية 
للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للكرنفال« 
مشــيرة إلى أنهــا تعمل في هــذا القطاع منذ 

كانت في العشرينيات.
دو  »يونيــدوس  مدرســة  واختــارت 

 1919 العــام  كرنفــال  فيــرادورو« 
موضوعا لها إذ كان بمثابة متنفّس للاحتفال 
بنهاية وباء الإنفلونزا الإسبانية التي أودت 
بحياة ما بين 50 و100 مليون شــخص حول 

العالم.
وأكد ســيلفا بينتو »توقف العالم )بسبب 

البرازيليــن،  نحــن  لكننــا،  كوفيــد-19( 
محاربون وقــد انتصرنا. هذا ما ســنعرضه 
مــع أكبــر كرنفــال منــذ العــام 1919«. إلــى 
جانب المســيرات في الســامبودروم، المكان 
المخصص لمواكب مدارس الســامبا، ســيقام 
الكرنفــال أيضا في الشــوارع، مــع أكثر من 
500 »مجموعة موسيقية« تقود مواكب تضم 
ملايين من الســكان المحليين والسياح الذين 

يرقصون من الصباح حتى المساء.

الكرنفال قبل الوباء

وقــال الرئيــس البرازيلــي اليمينــي 
المتطرف جايير بولســونارو، الذي كان 
ينتقــد التجــاوزات التــي تحصل خلال 
الكرنفــال قبل الوبــاء، إنه لــو كان الأمر 

متروكا له »فلن يكون هناك كرنفال«.
مــن  المئــة  فــي   60 مــن  أكثــر  وتلقــى 
البرازيليــن جرعتــن مــن اللقــاح، وهــي 
نســبة ما زالــت غير كافيــة بالنســبة إلى 
المتخصصــن الذيــن يعتبــرون أن الموجــة 
الجديــدة مــن الإصابــات في أوروبــا يحب 
أن تكــون تحذيرا. بالنســبة إلى المتخصصة 
البرازيلية ماريانجيلا سيماو، وهي مسؤولة 
في منظمــة الصحة العالمية، فإن فكرة تنظيم 

الكرنفال »مثيرة للقلق«.

معرض في بلجيكا عن دور »حدائق الحيوان البشرية« في ترسيخ العنصرية
■ ترفــورن )بلجيــكا( ـ أ ف ب: يتناول 
معــرض يقــام في بلجيــكا مســألة القرى 
الإفريقيــة التي كانــت نماذج منهــا تبنى 
في أوروبــا مطلع القرن العشــرين، ويُبين 
أن النســخ الأوروبيــة منها كانــت تهدف 
هيمنة  وتبرير  الجمهــور  عــن  الترفيه  إلى 
الإمبراطوريــات الاســتعمارية، وشــكلت 
أحد العوامل الأساســية في رســم القوالب 

النمطية العنصرية.
عنوان  يحمــل  الذي  المعرض  ويســتمر 
»حديقــة الحيوانــات البشــرية فــي زمن 
المعارض الاستعمارية« إلى مطلع شهر آذار/
مــارس المقبل فــي متحف إفريقيــا »أفريكا 

ميوزيوم« في ترفورن.
ويرتبــط المتحــف أصلًا بهــذا الموضوع 
إذ أقيــم فــي الموقع نفســه الذي أقــام فيه 
ملك بلجيــكا ليوبولد الثانــي، ثلاث »قرى 
ذات  بأكواخهــا   1897 عــام  كونغوليــة« 
الأســقف المصنوعــة من القــش، على أحد 

ممتلكات العائلة الملكية.
لاحقاً  أصبحت  التي  المســتعمرة  وكانت 
للملك  شــخصية  ملكية  البلجيكية  الكونغو 

آنــذاك، وأحضر منها قســراً 267 امرأة ورجلًا لكي 
يكونوا جزءاً من المشــهد الترفيهي، جالســن أمام 
العالمي في بروكســل.  المعــرض  أكواخهم خــال 
البرد  وتوفي سبعة من هؤلاء الكونغوليين بسبب 

أو المــرض. ويضيء معــرض »حديقــة الحيوان 
البشــرية« الضوء علــى هذه المأســاة، معيداً من 
خلال نحو 500 قطعــة ووثيقة )كتابات وملصقات 
وصور...( التذكير بهذه الموضة التي مارســتها كل 
القوى الاســتعمارية من أمريكا إلى أوروبا مروراً 

باليابــان، وكانت ضحيتها الشــعوب الأصلية في 
المستعمرات. وأوضح المنظمون أن إقامة هذه القرى 
كانت تهدف إلى »إبراز الآخر على أنه بدائي« سعياً 
إلى »تعزيــز )نظرية( تفوق البيض«. وكان القصد 
من إظهار مقاســات حجم الجماجــم توفير الدليل 

علــى فرضية مــا يُعــرَف ب«الأعراق 
الدنيا«.

واشــار القيمون علــى المعرض إلى 
البشرية« جذبت  المعارض  أن »صناعة 
نحــو مليار ونصــف مليــار زائر بين 
القرن  وستينات  عشر  السادس  القرن 
»حدائق  ظاهــرة  وبلغت  العشــرين. 
في  ذروتهــا  البشــرية«  الحيوانــات 
أوروبــا في ثمانينيات القرن التاســع 
الاســتعمارية  الفتوحــات  مع  عشــر 
مماثلة  مبادرات  كانت  وفيما  الجديدة. 
حققت نجاحاً كبيراً في ألمانيا وفرنسا، 
أقيمت أول »قرية زنجية« في بلجيكا في 
أنتويرب عام 1885 وضمت 12 إفريقياً.

كان  ترفــورن،  في  12عامــاً،  وبعد 
عددهم أكبر بعشــرين مرة واســتقبل 
القسم الاستعماري من المعرض العالمي 

أكثر من مليون زائر.
وأوضــح مارتــن كوتونييــه، أحد 
القيمين على المعرض، أن هذه المعارض 
أن  الناس يعتقدون فعلًا  »جعلت عامة 
الإفريقي كان من أكلة لحوم البشر وأنه 

أدنى )من الآخرين( ووسخ وكسول«.
ولاحظ عالم الأنثروبولوجيــا أن »هذه الصور 
النمطيــة لا تزال قائمــة حتى اليوم، مــا يثبت أن 

الدعاية الاستعمارية نجحت«.

أكاديمي مصري: أشعار العروض الفنية 
في الاحتفالية... فرعونية 

■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: قال الدكتور ميسرة عبد الله الأكاديمي في كلية الآثار 
في جامعة القاهرة، ان جميع الأشــعار المصرية القديمة المســتخدمة في العروض 
الفنية في احتفالية افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر، مأخوذة من أناشــيد 
وترانيم مدونة بالفعل علــى جدران المعابد المصرية القديمة والتي ترتبط ارتباطا 

وثيقا بعيد الأوبت وهو العيد الأشهر في مصر القديمة.
وأضــاف في بيان أمس الجمعة، أن هذه الأشــعار عبارة عن 3 أناشــيد وهي، 
أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء في المتحف 
المفتوح في معابد الكرنك، وكانت تغنى فى بداية الموكب، وأنشــودة نبوءة تتويج 
الملكة والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة الـ 14 عمودا 
في معبد الأقصر وكانت تغنى في صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند 

وصول الموكب إلى معبد الأقصر.

طريق الكباش

متحف »أفريكا ميوزيوم« في ترفورن

صورمن الكرنفال في البرازيل )أرشيف(
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سليم عزوز ٭

السلطة الرخوة في مواجهة ساويرس
... »حروب الخوف«!

لم يدفع النظام العســكري الحاكم بآلتــه الإعلامية كاملة، في اعلان 
الحرب على رجل الأعمال نجيب ساويرس، لأنها حروب الضرورة، التي 

تقدر بقدرها!
فقد تم الدفع بالثلاثي أحمد موســى، ومحمد الباز، ونشــأت الديهي 
طبعاً، في حــن أن القوة الضاربــة ممثلة في عمرو أديب لم تشــارك، 
وبطبيعة الحال لم تشــارك فيها لميــس الحديدي، وإبراهيم عيســى، 
والأخير من رجال ساويرس، وكان المفروض أن يذود عنه، إلا أنه يدرك 
ان الموجة عالية ومن ثم انحنى لها كما انحنى نجيب ســاويرس وعاش 
في دور الميت، بينما الحرب يشــتد وطيســها، لأنه يخشــى أهل الحكم 
خشيتهم منه، وهذه الخشية هي ما تجعل هناك توازن، فلا يطغى عليهم 

ولا يطغون عليه.
ولــم يعمــل الانقلاب العســكري حســاباً  لأحــد من الحلفــاء إلا 
لـ«ســاويرس« الذي كان يخطــط لخوض الانتخابــات البرلمانية عبر 
حزبــه، لأنه كان يحلــم بالحصول علــى الأغلبية، وأن يكون رئيســاً 
للحكومــة، ولهذا تم تأجيــل أول انتخابــات برلمانية لأكثــر من مرة، 
وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة للدستور، ثم تولى 
الحاكم العســكري تفكيك قوته السياسية، فحمله على التنازل عن قناة 
»أون تــي في« وتفكيك حزبه »المصريون الأحــرار« بضربه من الداخل، 
والتنــازل عن حصته في جريدة »المصري اليــوم« وقد قبل هذا لأنه في 
حقيقته يخشى المعارك مع الأنظمة العسكرية، وفي المقابل منحوه أرضاً 
في مدينة الشــيخ زايد، ليبنــي عليها أبراجاً بالمخالفــة لقوانين البناء 
فــي المنطقة، لأنهم يعملون له حســاباً ويتملكهم الخــوف المتبادل؛ هو 
يخشــاهم وهم يخشونه، وهذه الخشــية هي التي كانت حاضرة وهم 

يخوضون ضده »حروب الخوف« على وزن »صلاة الخوف«!

الهجوم على النظام:
لقد أدلى ســاويرس بتصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، تجرأ فيها 
على النظام العسكري الحاكم، من حيث استحواذ شركاته على الأعمال، 
بما من شأنه القضاء على المنافســة، فهو لا يقدم عروضا عندما يرى أي 
شــركات حكومية في المنافسة، وقال إن شــركات الجيش والحكومة لا 
تدفع ضرائب ولا جمارك، وأن المســتثمرين الأجانب يخافون من العمل 

في مصر!
وكان يمكن لهذا الكلام أن يظل ســراً، فما تبثه الوكالة الفرنســية لا 
يحظى بنســب قراءة كبيــرة، لولا أن صفحة »الجزيــرة مصر« أعادت 
نشر المنشــور، فوقف الخلق ينظرون لنجيب ســاويرس وهو يتحدى 
سلطة العسكر، ويقول كلاماً يخضع قائله للقانون.. قانونهم والقانون 

الطبيعي في وقت واحد!
ومر اليوم الأول بســام، فلا القنــوات التلفزيونية تعرضت لما قال، 
ولا الذبــاب الإلكترونــي تعامل مع الهــدف، وبدا الجميع فــي انتظار 
»التعليمات« للتحرك، وقد جاء رد الفعل خجولًا، فكان هجوم الإعلاميين 
الثلاثة بقيادة »نشأت الديهي طبعاً« لكي يتحرك الذباب الإلكتروني في 
اليــوم التالي لهذا الهجوم، ظني أن »أولي الأمــر« منهم كانوا في وضع 
لا يحســدون عليه وهم يطالعون ما قاله ســاويرس، ثم يخشــون من 
التعامل معه بما يلزم، وليس من المنطق تجاوز هذه التصريحات؛ فيبدو 

النظام العسكري ريشة في مهب الريح في مواجهة الرجل!
ويبــدو أن القرار قد اتخذ بالدخول في حرب محدودة، مع ما في كلام 
ســاويرس من خطورة، ويمثل إدانة لنظام الحكم، وتســتمد شهادته 
قيمتها من أن القائل ليس محسوباً على المعارضة ولكنه من أهل البيت، 
وهو في جانب منه كاشــف عــن هروب الاســتثمار الأجنبي من مصر، 
ويمثل تحريضا للاستثمار القادم أو الذي يفكر في القدوم إلى أم الدنيا، 

إن كان هناك ثمة من يفكر، بأن يسقط مصر من حساباته!
كما أن ســاويرس أعاد ترديد كلام المعارضة، من أن شركات الجيش 
لا تدفع جمــارك أو ضرائــب، وزاد عليه بأن الأمر يشــمل الشــركات 
الحكوميــة أيضاً، وقد رد السيســي على المعارضة مــن قبل بنفي كل ما 
يقال، وعندما يؤكد ســاويرس الآن فإن قولــه يقع بين احتمالين؛ الأول 
إنه يعطي مصداقية لكلام المعارضة، والثاني أن يكون هو مردداً لكلامها 
الذي يفتقــد للمصداقية، ومن هنا كان لازماً أن يكون رد الفعل محاكمته 
بتهمة نشــر أخبار كاذبة، وهو الاتهام الذي يتم توجيهه لطوب الأرض 
الآن، فزميلنا ربيع الشــيخ منتج المقابلات في »الجزيرة مباشر« تهمته 
نشر أخبار كاذبة، مع أنه ليس من أهل النشر، وما جاء في صفحته على 
»فيســبوك« من أخبار، هي عن المصالحة المصريــة القطرية، والدورات 
التي حصــل عليها في معهــد الجزيرة للتدريب، فضــاً عن خبر حلمه 
الكبير بغد مشرق، فما هو الكاذب في هذه الأخبار، وإن كان ربيع أحسن 
حالًا من زميله بالقناة هشام عبد العزيز، الذي لا توجد لديه صفحة على 

»فيسبوك« ومن ثم لا ينشر أخباراً ولا يحلم بغد مشرق!

إساءة مخاطبة النائب العام:
في العــادة، يتحرك محامي أولي الأمر ســمير صبري بتقديم دعوى 
للنائب العام، لكنه في هذه المرة لم يفعل، واندفع »الديهي طبعاً« يوجه 
بلاغه على الهواء، في قضية أخرى هي المرتبطة بمشــروع ســاويرس 
السكني بالشــيخ زايد، ورغم أن الطريقة تمثل إهانة لجهات التحقيق، 
وســوء مخاطبتها، وإحراجها لأنها لن تحقق بطبيعة الحال في بلاغه، 
فإن بلاغه يمثــل إدانة للســلطة التي تقف وراء مخالفات ســاويرس 

لقانون البناء في الشيخ زايد!
نعرف بطبيعة الحــال، عنونة المقالات والشــكاوى بـ »بلاغ للنائب 
العام« ونحو ذلك، لكن مشــكلة »نشــأت طبعاً في حالة التقمص« التي 
تتمكن منه، فيبدو كما لو أنه السلطة العليا في البلاد، فيصدر فرماناته 
للنائب العــام بالتحقيق، هكــذا، وفي موضوع آخر تقمص شــخصية 
السيسي، فذهب يتحدث عن فلسفته في الأداء وكيف أنه لا يتخذ موقفاً 
إلا دفاعــاً عن الدولة، وذلك بينما يمهد للهجوم، فمن يكون الفتى؟ إلا أن 
يكون وراء تورم الذات تصوره أنــه مندوب الولي الفقيه في أبو ظبي، 

فيخاطب النائب العام كما لو كان معداً ببرنامجه!
اللافت هنا أن الهجوم على ســاويرس لم يتطرق لأصل المشكلة، فلم 
يكن هناك رد بالنفي على ما أثاره من خوف المستثمر الأجنبي، ومن عدم 
دفع شركات الحكومة والجيش للضرائب والجمارك، فلم يكرروا حتى ما 
قال، فانشغل »نشــأت الديهي طبعاً« بتوصيف الفعل بأنه هدم للدولة، 
ثم اندفع يهاجمه في مشروعه بالشيخ زايد، وهو الأمر الذي فعله أحمد 
موســى أيضاً، أما الباز فقد أعاد التذكير بقضية قديمة خاصة بنشــاط 
شــركة المحمول التي كانت مملوكة لســاويرس ومن ثم اتهمه بالتخابر 
والتجسس لصالح إسرائيل، أما بوابة »أخبار اليوم« الإلكترونية، فقد 

اتهمت ساويرس بأن حفلاته تخرج لسانها للقانون!
لتكــون الإدانة واضحة للنظام أيضاً، فالنظــام من منحه الأرض في 
منطقة الشيخ زايد، وســمح له بمخالفة قوانين البناء، وهو الذي غض 
الطرف عن تطبيق القانون على حفلاته، وهو من تســتر على محاكمته 
بتهمة التخابر والتجســس، إن كان ما قاله البــاز صحيحاً. في حين أن 
أحمد موســى ذهب يمينا ويساراً فهاجم دفاع ســاويرس عن المطربين 

الشعبيين، وتطرق أيضاً إلى مشروع البناء في الشيخ زايد!
واختفى في ظروف غامضة رئيس هيئة الاستعلامات، فلم يقترب من 
الرحاب الطاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية فان كان ثمة جريمة فيما قاله 
ســاويرس فإن الجريمة لم تكتمل الا بالنشــر، فلم تصدر عنه تهديدات 
بإغلاق مكتب الوكالة بالقاهرة، أو ســحب تراخيص المراسلين العاملين 

فيها، أو الاقتراب منها بشطر كلمة!
إنها الحــرب المحــدودة ذراً للرمــاد في العيــون. فمن يقــدر على 

ساويرس؟!

٭ صحافي من مصر

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

فاز الممثل والمخرج قاســم إســطنبولي بجائزة 
الإنجاز بين الثقافات التي تمنحها وزارة الفدرالية 
النمســوية للشــؤون الأوروبيــة والدوليــة. وقــد 
تســلّم الجائزة من سفير النمســا في لبنان رينيه 

بول إمري. 
وتأتــي هــذه الجائــزة ضمن مشــروع شــبكة 
الثقافــة والفنــون العربيــة »آكان« والتي ترشّــح 

للفوز بها 1300 مشروع، يمثلون 87 دولة.

شبكة الثقافة والفنون العربية »آكان« مؤسسة 
مســتقلة غير ربحية تأسســت عام 2020 في ذروة 
جائحة كورونا بمبادرة مــن جمعية تيرو للفنون، 
وبالتعــاون مــع ناشــطين ثقافيين. وهــي تهدف 
لتشــبيك الأفراد والمؤسســات الثقافيــة والفنية، 
مــن أجل التضامــن الثقافي وفتح قنــوات لتبادل 
الأحــداث والمهرجانات والخبــرات والتجارب في 

المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم. 
والنــدوات  الجلســات  »أكان«  وتنظيــم  هــذا 
الأســبوعية عبــر الإنترنــت بهدف نشــر الأعمال 
والفعاليات والمنح الفنية. وهي تضم أكثر من 537 

عضواً من 43 دولة.

 

مشاركة عربية لافتة في المعرض العالمي للأطعمة الحلال في إسطنبول  

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لاتزال الأغنية الجديدة التي تحمل عنوان 
»السوشــل ولّعتيها« التــي أطلقها المطرب 
الرسمية  قناته  عبر  اسكندر  محمد  اللبناني 
على »يوتيوب« تحصد النجاح، وهي أغنية 
صاغ  اللبنانية  باللهجــة  شــعبية  ايقاعية 
كلماتها ابنــه الفنان فارس اســكندر وهي 
من ألحان فلكلور وتوزيع موســيقي فارس 

مسعد.
وقد صوّر اســكندر الأب اغنيته الشعبية 
على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج  
سام كيال، وأتى الكليب متناسقاً مع مضمون 
التواصل  قضايــا  تناولــت  التي  الأغنيــة 
الاجتماعي بطريقــة طريفة وعفوية، ولاقى 
العمل استحسان المتابعين الذين أثنوا على 
هذا العمل ذات النكهــة المهضومة والجميلة 

الذي سحر قلوبهم.

■ إســطنبول ـ الأناضول: شاركت الجالية العربية 
المقيمة فــي تركيا، في معرض »حلال إكســبو 8« الذي 
انطلقت فعالياته، في مدينة إسطنبول، عبر مشغولات 

يدوية وأعمال فنية.
ومن المقرر أن يســتمر المعرض حتــى الأحد المقبل، 
ويشــرف على المشــاركة كل من اتحاد المــرأة العربية 
)غير حكومي( بالتعاون مع اتحــاد الجاليات العربية 

والجمعية العربية.
وشــاركت 10 جاليــات عربية مقيمة فــي تركيا في 
المعرض في قسم خاص عرضت فيه تراث بلدانها وأبرز 
ما يميز ثقافتهــا، للتعريف بالبلاد والتأكيد على الروح 

الإيجابية في الجاليات العربية.
أنواع  المزينة بمختلف  الطاولات  وانتشرت عشرات 
والأعمال  والتطريزات  والأطعمة  اليدوية  المشــغولات 
اليدويــة التي أنجزتها الســيدات العربيــات، إضافة 
إلــى مجموعة من التحف التي ترمــز للبلدان العربية. 
الثامنة من معرض  وانطلقت في إسطنبول، النســخة 
»إكســبو« للمنتجات الحلال، و«القمة العالمية السابعة 

للحلال« للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
القمــة والمعــرض، بالتعاون بين  ويجري تنظيــم 
المركز الإســامي لتنمية التجارة الحــرة ومعهد الدول 
وكالة  برعايــة  والمقاييس،  للمواصفــات  الإســامية 

الأناضول شريكا إعلاميا عالميا.
منى اللحام، رئيســة اتحاد المرأة العربية، تحدثت 

عن هذه المشــاركة بالقول: »نحن متواجدون كجاليات 
عربية في إكســبو حلال، كل الجاليــات المتواجدة في 
إســطنبول شــاركت في العمل والمعرض«. وأضافت: 
»هناك أشــغال يدويــة وأعمال مميزة ظهــرت حديثا 

إضافة إلى الأعمال التقليدية الموجودة لدى كل دولة«.
وبينت أنه »بجانب هذه الأعمال من تطريز وأشغال 
يدوية وصناعات حرفية، لدينــا أعمال حديثة مثل فن 
الإيموغرامي للأطفال وهي من الفنون الحديثة، وعبارة 

عن صناعة الألعاب الصديقة للبيئة«.
وذكــرت أن »لدينــا أشــياء كثيرة، جمعنــا ما بين 
الخط العصري والخط التقليــدي التراثي، ولكل خط 
له جمهوره وهناك المــزج ما بين التراث بلمحة عصرية 
وهناك أعمال مميزة لبعض السيدات«. وتابعت اللحام: 
»الرســالة التي نود إيصالها بمثل هــذه المعارض بأن 
هناك روح جميلة تجمع ما بــن الجاليات مهما اختلفنا 

بأوطاننا وتراثنا إلا أن هناك قواسم تراثية تجمعها«.
وقالت إلهام عبد الله، ممثلة المرأة المصرية في اتحاد 
المرأة العربية:«نحن مجموعة من النسوة اللاتي لديهن 
مجموعة مــن المهارات الخاصة في الأعمال اليدوية مثل 
التطريز وبعض المأكولات والمشــغولات والرســم على 

الرخام«.
وأضافت: »تجمعنا من أجل المشاركة في هذا المعرض 
ولدينا من يعمل إكسسوارات نسائية ولدينا من يعمل 

بأدوات تعليمية صحية للأطفال«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قلادة منقوشة يدويا قبل 41500 عام تساعد في فهم »السلوك الرمزي« لدى الإنسان
■ باريس ـ أ ف ب: تعتبر دراسة نُشرت حديثا أن قلادة اكتُشفَت 
فــي بولنــدا ســنة 2010 ويبلــغ عمرها 41500 عــام، أقدم قــادة في 
التاريخ منقوشة باليد على شكل »نقاط« وهي الوحيدة المؤرخة بدقة 

بفضل تقنية متطورة.
ويبلــغ ارتفاع هذه القلادة المصنوعة مــن عاج قرن حيوان الماموث 
والتــي دكن لونها بمــرور الوقت، 4,5 ســنتيمترات. ومــا زال يظهر 
الثقــب الصغيــر الذي تمر مــن خلاله سلســلة لوضع القــادة حول 
الرقبــة. كذلك تحيّر سلســلة من 50 »نقطة« منقوشــة وهي شــقوق 

صغيرة نفذت على شكل منحنيات متناغمة، علماء الأحافير.

كهف ستانيا

واكتشــفت هذه القطعة المكونة من جزءين في كهف ستانيا، وهو 
غطاء طبيعي يطل على واد فــي جنوب بولندا. واحتل المكان عناوين 
مجلات علم الأحافير عندما اكتشــفت فيه أضراس تعود إلى إنسان 

نياندرتال يرجع تاريخها إلى أكثر من 40 ألف عام.
وكان ذلك العصر غنيا بإنتاج قطع مزخرفة اعتبرت مظاهر لسلوك 
رمزي، خصوصا في ظل وجود الإنســان العاقل الذي كان قد وصل 
حديثا إلى القارة الأوراسية من إفريقيا، لكن أيضا إنسان نياندرتال.
واكتشــاف القــادة التي يعــود تاريخها إلى العــام 2010 يضعها 

بمنزلة حفنة من القطع »المنقطة« التي اكتشــفت في فرنســا وسلسة 
جبــال الألب الســوابية في ألمانيا وروســيا وخارج الدائــرة القطبية 

الشمالية.
وتعود تواريخ هذه القطع إلــى ما بين 30 ألفا و40 ألف عام، خلال 
الحضارة الأورينياســية التي تعود إلى العصر الحجري، ما أشــعل 
مناقشــات لمعرفة ما إذا كان هذا الفن قد نشــأ في مكان محدد، وإذا 
كان الأمــر كذلك، أين هو ذلك المكان، وفق الدراســة التي نشــرت في 

مجلة »ساينتيفك ريبورتس«.

  دورة قمرية؟  

يقول البعــض إن منطقة الألب الســوابية، خصوصا مع احتوائها 
علــى تمثال صغير مجســم منقط، هــي »المركز الذي ولــدت فيه هذه 
التقنية ثم انتشــرت في أوروبا« على ما قالت البروفيســورة ســاره 
تالامو، مديــرة مختبر التأريخ بالكربون في جامعة بولونيا الإيطالية 

والمؤلفة الرئيسية للدراسة.
لكــن »لا نعرف شــيئا عنها لأننا لا نعــرف التواريــخ الدقيقة لهذه 
القطع التي اســتحصل على تأريخها بشــكل غير مباشر« عبر دراسة 
البيئــة التي اكتشــفت فيها، وبمعنــى آخر »بدون اســتخدام تقنيات 
متقدمــة« كما أضافــت. من ناحية أخــرى، وبالتعاون مــع فريق من 

معهد ماكس بلانك للتطور الأنثروبولوجي، تمكنت العالمة من تحديد 
عمر القلادة التي اكتشــفت في ســتانيا بدقة، وذلــك بفضل مطياف 
الكتلــة المســرع. وتتطلب هذه التقنيــة المتقدمة مادة أقــل بما يتراوح 
بــن 200 إلى ألف مرة من مواد التأريــخ بالكربون التقليدية. في هذه 
الحال، كان يكفي أخذ عينة مــن نصف غرام فقط من القلادة الثمينة 

لتحديد عمرها.
ومن ناحية الدقــة، من الضروري »فهم كيف تمكنــت هذه التقنية 
من الانتشار« في القارة خلال الحضارة الأورينياسية وفق الباحثة.

ولا ســيما مــع اعتبار الميزة التي تتشــارك فيها قلادة ســتانيا مع 
عظمة منقوشــة أخــرى يعود تاريخها إلــى نحو 38 ألــف عام، وهي 
لوحة بلانشار التي سميت تيمنا بموقع في دوردونيه الفرنسية على 
مســافة ألفي كيلومتر من موقع ســتانيا: كلاهما يحمل سلســلة من 
النقاط منظمة في حلقة طويلة ومنحنى. وهو رســم فسّر كأنه طريقة 
لعــد الطرائد التــي اصطيدت أو نظــام للعد »يشــبه منحنى تموضع 
القمر« وهو شكل يجسّد المواقع المتغيرة للكوكب كما نراه كل يوم من 

مكان واحد خلال الدورة القمرية ويسمى خط الميل.
وبالتالي، فإن التحدي، وفقا لمؤلفي الدراســة، يتمثل في مراجعة 
تأريخ الأجســام الأخرى المنقطة، وعلى صعيد أوسع »الفن المتحرك، 
لفهــم ظهور الســلوك الرمزي والإدراك الحديث في التطور البشــري 

بشكل أفضل«.

هندي يشيّد نسخة من »تاج محل« تعبيرا عن حبه لزوجته

■ بورهانبور- أ ف ب: بنى رجل أعمال هندي 
نســخة طبق الأصل من تاج محل، وهو رمز عالمي 
للحب الأبــدي، فــي بورهانبور بوســط الهند، 
تعبيرا عــن حبّه لزوجتــه، لكن أيضــا من أجل 

السلام لبلده.
وقال أناند براكاش تشوكســي«نريد أن نبعث 

برسالة سلام ووئام ديني«.
وأضاف »هنــاك الكثير مــن الكراهية حولنا، 
والحب يحل كل مشــكلات الحياة، وتاج محل هو 

رمز للحب«.

 طاقة إيجابية   

هــذا الضريح المصنــوع من الرخــام الأبيض 
المزخرف بالأحجار الكريمة شــيد في أغرا بولاية 
أوتار براديش بين العامــن 1631 و1648 على يد 
الامبراطور المغولي شــاه جاهــان تكريما لذكرى 

زوجته المفضلة ممتاز محل.
ولكن زوجة أناند براكاش تشوكســي على قيد 
الحياة وتمكنــت من إبداء رأيها فــي بناء القصر 
وهو نســخة مصغرة من تاج محل الذي يقع على 

مسافة 800 كيلومتر منه.
وأوضح«زوجتي طلبت غرفــة تأمل فقط. إنها 

امرأة روحانية«.
وتابع »حســب رأيهــا، فإن القبــة تخلق جوا 

مختلفا وكثيرا من الطاقة الإيجابية«.
وتطلّب تشييد هذه النسخة من تاج محل ثلاث 
ســنوات من العمل، أي أقل بـ16 عاما من الضريح 

الذي كان مصدر إلهام.
وفقا لرجل الأعمال هذا، فإن هذا المشروع كلفه 

أكثر من 15 مليون روبية )180 ألف يورو(.
 قصيدة حب من رخام  

يتألــق تــاج محل فــي أغــرا على ضفــة نهر 
يامونا مثل دمعة حب صافيــة ووحيدة على خد 

الحياة الســرمدية« كما وصف الشــاعر الهندي 
وهو  التــذكاري،  النصب  طاغــور،  رابيندراناث 

قصيدة حب من رخام.
وقال تشوســكي الذي يخطــط لتعليق العلم 
الهندي في أعلى القبة الرئيسية »استخدمنا رخام 
ماكرانا لتشــييد المبنى« وهي المادة نفســها التي 

صمم منها تاج محل.
ولن يشــعر بالرضــا التــام إلا عندما يعرض 
أخيرا رموز الديانات الأكثر شعبية في الهند على 
الزوايا الأربــع لقصره في  المآذن الموجودة فــي 

بورهانبور.
وفي هذه المدينة نفســها توفيــت ممتاز وهي 
تضع طفلها الرابع عشر في حزيران/يونيو 1632 
بعد مرافقتها لشــاه جاهان الذي جاء لقمع ثورة 

محلية.
ودفنت ممتاز فــي هذا المكان لبعــض الوقت، 
ووفقا للســكان المحليين، كان شاه جاهان يخطط 

لبنــاء تاج محل على ضفاف نهر تابتي الذي يعبر 
المدينة.

وأوضح تشوكســي أن »بنية التربة لم تسمح 
ببناء تاج محل هنا في ذلك الوقت، لذلك شــيد في 
أغرا« حيث يرقد شاه جاهان وزوجته ممتاز جنبا 

إلى جنب.

مدينة بورهانبور

وتعتبر مدينة بورهانبور القديمة موطنا لبقايا 
القصــر حيث أقام أفــراد العائلــة الإمبراطورية 
وحمامهــا الرائــع المخصــص لممتاز الــذي بناه 
الإمبراطور المغولي حتى تتمكن من الاســترخاء 

هناك بأسلوب أنيق.
ويعد موقع تــاج محل أكثر المعالم اســتقطابا 
للــزوار في الهند إذ يبلغ عددهم ســنويا ســبعة 

ملايين.

الفنان اللبناني اسطنبولي يفوز بجائزة الإنجاز النمسوية

أغنية شعبية لبنانية جديدة
لمحمد إسكندر كتبها ابنه
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مصر اليوم

قارون وخصومه
توجه محمد حســن البنا في "الأخبار" بســؤال للحكومة: أيــن قوانين الذمة 
المالية والكســب غير المشروع ونشر الفساد والضلال والبلطجة من رجل الأعمال 
نجيب ساويرس؟ ثم لماذا تتركونه وقد تســبب في إفساد أجيال من الشباب في 
مهرجانــات العري والبلطجة، وأفســد الذوق العام، وتغــول على قيم وأعراف 
وتقاليــد المجتمع، وقام بدعــم أعمال تضر بالأمن القومي للوطــن؟ ألم يقم بدور 
مشبوه في مظاهرات يناير/كانون الثاني 2011؟ ألم ينفذ أجندة أجنبية تستهدف 
تخريب وتدمير الوطن؟ من حقي أن أســأل كيف كون ثروته؟ بدأ طريقه سمسارا 
في شــقة في ميدان ســفنكس في المهندســين، وتاجر في "الزبالة" وطور نفسه 
ليشترى شركة موبينيل للمحمول، ويصبح أغنى رجل أعمال في مصر في سنوات 
قليلة، من دون أن يصنع مســمارا في ماكينة إنتاج. تاجر في كل شيء إلا أن ينتج 
مشــروعا تنمويا صناعيا. وأنا أسأله كيف تقارن نفســك بالقوات المسلحة التي 
حمت مصر من الدمار والتخريب. ألم تشعر بأنه لولا قواتنا المسلحة ما بقيت أنت 
آمنا في بيتك؟ أنصحك أن تقارن نفسك برجل أعمال مثلك. وأقترح عليك أن تقارن 
نفسك برجل الأعمال العظيم الراحل محمود العربي. كيف كانت سيرته الحياتية 
والعملية حتى توفاه الله. وكيف خــرج الناس يودعونه إلى مثواه الأخير، لماذا 
بكته مصر؟ قارن نفسك بما قدمه للوطن وما تقدمه أنت لتفسد الشعب. وما تقوم 
به لإفســاد الفن والذوق العام. أقول لك من العيــب أن تتحدث الآن، وأنت تبخل 

بمالك على الشعب الذي كونت ثروتك باستغلاله. 

مرتش ومربي أجيال
أقصر خبر في قضية فســاد كبيرة وذيولها طويلة، كما وصفها حمدي رزق في 
"المصــري اليوم": تمكنت هيئة الرقابة الإدارية مــن ضبط رئيس جامعة دمنهور 
وآخرين.. تقاضوا مبالغ مالية على ســبيل الرشــوة بلغــت أربعة ملايين جنيه 
مقابل تسهيل وتســلم توريدات لصالح الجامعة. قال الكاتب «الرقابة الإدارية» 
تضرب مجددا.. وبشــدة، نادرا ما تتحدث عن عملياتها الناجزة، ولكنها حاضرة 
وبقوة في المشــهد المصري، بعمليات نوعية في عمــق دولاب الحكومة المصرية. 
تواليا، وسط دهشــة الجميع، لا يمر يوم إلا ورجال «الرقابة» يُسقطون شبكات 
ورموز الفســاد في مواقع شتى، وضرباتهم مؤثرة في مواقع حساسة. بعد قضية 
وزارة الصحــة، التي لا تزال في طــور التحقيق، تفجــر «الرقابة» قضية رئيس 
جامعة دمنهور.. وهذا الدكتور وحده قصة ســتُروى لاحقا، ســيُحاكَم مجتمعيّا 
على الكذب قبل الفســاد، عيّن نفسه محاربا ضد الفساد كذبا وزورا.. أما سقوطه 
في رذيلة الفســاد، فهذا متروك للتحقيقات. وعْدا، لن تمر أيام حتى تسقط شبكة 
بون عن الفساد والفاسدين على مدار  فساد جديدة، رجال الهيئة نشــيطون، يُنقِّ
ق صوتا وصورة. الرقابة الإدارية  الساعة بلا كلل ولا ملل، وشــغل احترافي مُوثَّ
تكافح الفساد.. وتُوقع بالفاسدين، هكذا يقولون، «الرقابة» صارت شبحا مخيفا 
لمافيا الفساد، لا يحُول بينها وبين الفاسدين منصب كبير أو موقع حساس. سقوط 
دين.. السر  وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء ورؤســاء جامعات ومقاولين ومُورِّ
في فســاد التوريدات. خلاصته: ليس هناك فاســد كبير ولا حصانة لفاســد ولا 
طرمخة على فساد، واللي يقع يســد بركته. ما يُنشر من عمليات ناجحة للرقابة 
الإدارية أقــل القليل من حجم وعــدد القضايا التي تحررها وتضبط فاســديها، 
نها مــن دورها في الرقابة على  "الرقابة الإداريــة" حاضرة في كل المواقع، ما يُمكِّ

المال العام.

أخطر من الفساد
كشــف حمدي رزق، أن ســقوط الفاســدين تواليا في قبضة رجــال الرقابة 
مؤشر على سطوة الفساد وخطورته، ويبرهن على خطورة المهمة التي تقوم بها 
«الرقابة الإدارية»، الفســاد طال عصب الدولة، وأخطر من الفســاد الكبير يقينا 
هو الفساد الصغير، الذي يفســد المشروعات الكبيرة. عشنا زمنا نحارب الفساد 
بحوارات فضائية وصحافية، لم يكن الهدف حرب الفســاد، ولكن للأسف وصْم 
الدولة بالفساد.. فارق كبير أن تتحدث عن حرب الفساد في المنتديات والندوات 
والاجتماعات، وأن تحارب الفســاد وتُسقطه من فوق كالثمرة الفاسدة في حِجْر 
الســلطات القضائية لتنفذ القانون على رقاب الفاسدين. وكما يحارب البواسل 
(جيشــا وشــرطة) الإرهاب على الحدود، يحارب البواسل الفســاد جُوّة البلد، 
الإرهاب والفســاد صنوان، عمليات "الرقابة الإدارية" خلال الســنوات الأخيرة 
ونشــاطها بطول البلاد وعرضها تبرهن على أن حرب الفســاد ليست لذَرّ الرماد 
في العيون، بــل هي عزم أكيد على حرب حتما ســتطول، ولكنهــا تمضي واثقة 
الخطى لضرب معاقل الفســاد. ليس ســرّا أن "الرقابة الإدارية" صارت حاضرة 
لتوقيع كل العقود والمناقصات والمزايدات وتوقيع العقود ومحاضر تسلم الأعمال 
والإنشاءات.. ولا يمر عقد حكومي دون توقيع رجل من رجال "الرقابة الإدارية"، 
هم.. فهم لا يخشون في حق الدولة لومة  والجميع يخشــاهم ويخشــى خطب وُدِّ

لائم.

أخيرا تحركت
يبدو والكلام لعلاء عريبي في "الوفــد"، أن الحكومة قررت أخيرا فتح ملفات 
الشــقق القديمة، فقد قررت الدفع بمشــروع قانون لإعادة الشــقق المســتأجرة 
لشــخصيات اعتبارية حكومية أو خاصة إلى أصحابها، وهي الشقق المستأجرة 
لشركات ومؤسسات ومصانع وعيادات ومحلات تجارية وغيره. لكن اللافت أن 
هذا المشــروع يتضمن ثلاث مواد تحتاج لإعادة نظر، وهي الفترة التي فيها مدة 
العقد ويتم تســليم الوحدة للمالك، وقدرتها الحكومة بخمس سنوات، وهي في 
ظني طويلة، وقد سبق وكتبنا في هذا الشأن واقترحنا ثلاث سنوات فقط. المادة 
الثانيــة التي تحتاج إعادة النظــر هي المادة الخاصة بالقيمــة الإيجارية، حيث 
حددتها الحكومة في مشــروع القانون بخمس أمثال القيمة القانونية الســارية، 
وتزاد ســنويا بصفة دورية 15%. وهو ما يعني الشــقة التي يسدد مستأجرها 
10 جنيهات يرتفع إيجاره 15% ويصبح 50 جنيها فقط، في السنة التالية يرتفع 
7.5 جنيه، ويرتفع الإيجار إلى 57.5 جنيه، وهكذا لمدة خمس ســنوات فقط. بعد 
خمس سنوات يجلس المستأجر مع المالك، إذا وافق على استمراره بقيمة إيجارية 
جديدة حررا عقدا بذلك، في حالة رفضه يخلى المستأجر، كان مؤسسة حكومية أو 
مكتبا تجاريا خاصا بالعين ويقوم بتسليمها، وفي حالة امتناعه في اليوم التالي 
لانتهاء المدة المبينة من هــذا القانون. يلجأ المالك إلى قاضــي الأمور الوقتية في 

المحكمة الكائن في دائرتها العقار.

لف ودوران
المفترض والكلام مــا زال لعلاء عريبي، في حالة الامتنــاع أن يلجأ المالك إلى 
وحــدة تنفيذ الأحكام قرار الطــرد، لأن لجوءه إلى القاضي لإصــدار قرار جديد 
فيه تحميل علــى القضاء، وعبء على المالك، لإقرار القاضي ســوف يســتغرق 
وقتا، ويحتاج مصاريف تقاضٍ وأجرة محامٍ، وبعد إصدار القرار يلجأ المالك إلى 

وحدة تنفيذ الأحكام. الحكومة مطالبة بالتخفيف على المواطنين، خاصة أن نص 
هذه المادة يلغي المادة المعنية بمشــروع القانون. كمــا على الحكومة برفع القيمة 
الإيجاريــة إلى ألف جنيه تزيد 25% ســنويا لمدة ثلاث ســنوات، كما اقترحنا، 
القيمة الإيجارية لهــذه الوحدات يجب أن ترتبط بالقيمة الجارية في الســوق، 
ونعتقد أنها تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وقيام الحكومة بتثبيتها على القيمة 
القديمة المتعاقد عليها فيه ظلم للمالك، ما الذي اســتفاد من مشروع القانون حتى 
بشكل مؤقت، بالطبع لا شــيء، الإيجار بعد الزيادة لمدى خمس سنوات لا فائدة 
منه، والمســتفيد الوحيد هو المســتأجر. كما يجب أن تضع الحكومة في اعتبارها 
توريــث العين لمــرة واحدة في العقــود الجديدة، لأنه من الصعب ســحب محل 
تجاري صرف عليه شــاغله آلاف الجنيهات، وفي حالــة إصابته بمرض أو عجز 
أو وفاة نســحبه ونترك أولاده في الشارع. مشــروع الحكومة يحتاج إلى إعادة 
نظر، وإنهاء هذا الملف بشكل عادل لصالح المالك وليس المستأجر، بعيدا عن عبء 
القضاء والمصاريف والفترة الزمنية، وأن يتضمن المشروع مادة لتسليم الوحدة 

فور انتهاء العقد دون لف ودوران.

مطلوب بدلاء
القرار الذي أصدرته نقابة الموسيقيين بشأن منع 20 من مطربي المهرجانات من 
الغناء كان مثارا للجدل الشــديد بين مؤيد ومعارض، كما قال عماد الدين حسين 
في "الشروق": المؤيدون يتبنون وجهة نظر النقابة بالكامل ويقولون إن ما يقدمه 
هؤلاء المؤدون يمكن أن يطلق عليه أي شــيء باســتثناء أنه فن أو غناء أو طرب 
وأنهم أفســدوا الذوق العام والقيم وأساءوا لســمعة مصر. المعارضون لهم رأي 
مقنع أيضا، ومنهم الناقد الموســيقي مصطفى حمدي الذي قال لموقع بي بي سي: 
«لا أحد يســتطيع فرض وجهة نظره على الذوق العام، وتشكيل هذا الذوق أكبر 
من مجرد قرار تصــدره أي جهة ولو كانت نقابة المهن الموســيقية، والمهرجانات 
باتت لونا موسيقيا منتشرا بين شرائح واسعة في المجتمع، وله أبعاد اجتماعية، 
وحميد الشــاعري تم إيقافه قبل 30 عاما، بســبب اعتماده على جهاز موســيقي 
إلكتروني، وعاشــت هذه التجربة، ومن اتخذوا قرار منعها لم يعد يتذكرهم أحد. 
ورأي آخر يقول إن كثيريــن حاولوا منع عبدالحليم حافظ وعدوية، وغيرهم في 
بدايات ظهورهم بحجة أنهم ضد الســائد، بل ســخروا من أشــكالهم وأصواتهم 
وأسمائهم، ولو كانوا نجحوا في ذلك لخسر الفن كثيرا. الطريف أن حمو بيكا ظهر 
فــي فيديو وقال: «عارف أنا مش مطرب أنا مــؤدي مهرجانات وعارف أن صوتي 
وحش، بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني والناس بتستقبلنا بره مصر 
أحسن اســتقبال» الصديق والكاتب الصحافي محمد عبدالله قدم حلقة متميزة 
الأســبوع الماضي على الفضائية المصريــة، قال فيها: «المنع ممكن يبقى وســيلة 
ضغط لتصحيح المسار، لكنه ليس حلا نهائيا وهذه الخناقة عبثية، فالمطربون لن 

يتوقفوا عن العمل والنقابة لن تستطيع أن تكمل في عملية المنع».

فساد الأذواق
 من الواضــح كما يرى عماد الدين حســين، أن معظمنا يــرى الأمور بطريقة 
الأبيض والأســود، وهو أمر لا يصلح في الظواهر الاجتماعية شــديدة التعقيد، 
خصوصــا تلك التي تتعلق بالــذوق العام، وهو ما رأيناه فــي المناكفة بين هاني 
شاكر ونجيب ساويرس. شخصيا لا أسمع هذه الأغاني ولا أحبها، لكن لا أستطيع 
تجاهل أن هناك ملايين المصريين يســمعونها، ويحبونها ويتأثرون بها، وسؤالي 
العملي هو ماذا ســنفعل مع هذه الملايين، وإذا أيدنا قرار المنع فمن الذي سيتقدم 
ويملأ هذا الفراغ الــذي احتله مطربو المهرجانات طوال الســنوات الماضية؟ هل 
تستطيع نقابة المهن الموســيقية وأعضاؤها ومطربوها المعتمدون أن يصلوا إلى 
الملايين الذين يستمعون لهذه النوعية من الأغاني؟ بدأت بحكاية السفير العربي، 
وعلى الرغم من أن الصورة ساخرة وفكاهية، فإنها واقعية، فعدد كبير من ركاب 
الميكروباصات وكل ركاب وسائقي التكاتك يســتمعون لأغاني المهرجانات فقط، 
والأدهى أن معظم الطبقة الراقية ومعها الطبقة الوسطى ترقص على هذه الأغاني 
في أفراحها، فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ الظروف والسياسات والقيم التي 
عاشــها المجتمع المصري في العقود الثلاثة الأخيرة أفــرزت هذا الواقع، ليس في 
الغناء فقط، بل في كل المجالات خصوصا التكاتك، وبالتالي فإن معالجة مشــكلة 
مطربــي المهرجانات لا تكون فقط بالمنع بل بالارتقاء بــذوق الناس، أو الوصول 

إليهم بأي طريقة طبيعية ولن يتم ذلك إلا بإصلاح حقيقي للتعليم.

الجنازة حارة
ترى عبلة الرويني في "الأخبار" أن خناقة أغاني المهرجانات لا تستحق كل هذا 
الخلط والتراشــق والتجاوز: ليس الخلاف حول شرعية وجودها لكن الخلاف 
حول مســتوى الأصــوات والأداء ونوعيــة الموضوعات المقدمــة.. قامت نقابة 
الموسيقيين بمن 19 مؤدي مهرجانات من الغناء.. طبعا النقابة ليست سلطة منع، 
ولا ســلطة لأحد على منع الغناء (شرط أن يكون غناء). أيضا الـ 19مطربا الذين 
حددتهم النقابة، ليسوا أعضاء في نقابة الموسيقيين، ولا علاقة للنقابة بهم. سلطة 
النقابة فقط في منح أو منع تصاريح الغناء في الحفلات العامة داخل مصر (شكل 
من أشكال المنع بالتأكيد) ورغم أن مسؤولية النقابة (وكل نقابة) هي حماية المهنة 
والارتقاء بها.. فإن الارتقاء بالموســيقى، لا يعني التعريف بالســلب، ولا يتحقق 
بالمنــع، ومطاردة المخالفــين، ولا ملاحقة الخارجين.. بقدر ما تعني المســؤولية، 
مساحات أكبر من الحرية.. توسيع دوائر الفن الحقيقي، والارتقاء بالذوق العام. 
في حملة مطاردة مطربــي المهرجانات، كثير من التخبط واختلاط المعاني والقيم  
والمصالح.. على حين تطارد نقابة الموسيقيين مطربي المهرجانات الهابطة (كزبرة، 
شطة، بيكا، شــاكوش، طيخة، أبوالروس، حنجرة، موزة، شواحة، فيفتي).. لا 
تقــوى على الاقتراب من غنــاء محمد رمضان (رغم أن أســبابهم واحدة). يقول 
هاني شــاكر نقيب الموســيقيين بوضوح، محمد رمضان "حمايــة" وفي الجنازة 
الحارة، يحــرص البعض على الحضــور والمزاحمة، لالتقاط الصــورة.. هذا ما 
فعله رجل الأعمال نجيب ســاويرس، حين أقحم نفســه فــي الخناقة.. لم يكتف 
بالمجاهرة بذوقه في محبة المهرجانات وغناء محمد رمضان (وهو حر تماما) لكنه 
دون مبرر، بادر بالســخرية من نقيب الموسيقيين هاني شاكر، من صوته وغنائه 

وتاريخه الفني. رأي لا يؤكد ذائقة، قدر ما يعبر عن رغبة في الخناقة.

فيروس بيكا
اهتم عبد المحسن سلامة في "الأهرام" بالنقاش العنيف الذي يدور بين أنصار 
الفــن الهابط ومعارضيــه. المؤيدون، بحســن نية، وهم أقليــة، يعتقدون  أنهم 
يدافعون عن مبــدأ الحرية، والبعض الآخر يؤيد من منطلــق أن «الجمهور عايز 
كده»، وهو صاحــب القول الفصل. المعارضون للفن الهابط، وهم الأغلبية، يرون 
أن تلك الأعمال لا ترتقي إلى مســتوى الفن، وأن الموضوع كله لا علاقة له بالفن، 
أو الإبداع، وإنما هو «إســفاف» و«سفه»، وتدمير لسلوكيات المجتمع، ولذلك لا بد 
من منع هذا «الإســفاف»، ووقفه، لأن تداوله يفسد الذوق العام. بهدوء، وبعيدا 
عن الانفعال، تعالوا نقارن بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وتأثيرهما الإيجابي 
على كل أفــراد المجتمع بكل طبقاته، وأمثال هؤلاء «المســخ»، الذين لا يتركون إلا 

التأثير السيئ، والسلبي، في كل من يسمعونهم. لم يكن عبدالحليم حافظ مطرب 
الصفــوة، أو النخبة، وكذلك أم كلثوم، ولا تــزال أغانيهما تصدح في كل المقاهي، 
والبيوت، في الريف والحضر، وفي كل دول العالم العربي، بلا اســتثناء. القصة 
ليســت في المقارنة بين عبدالحليم وأم كلثوم، وهؤلاء، لأن المقارنة صعبة وربما 
مســتحيلة، ولكني أتحدث عن مدى التأثير، وهل للفن تأثيــر أم لا في الكثير من 
الأفراد؟ الحال نفسها في السينما، والدراما، ولذلك، فإن الموضوع لا يتعلق بحرية 
الفن والإبداع، إطلاقا، وإنما يتعلق بنشر قيم شاذة، وغريبة، مثل نشر البلطجة، 
واستســهال أعمال القتل، والســرقة، والاغتصاب، وكأنها أمور اعتيادية عادية، 
نتيجة قيام البعض بتقمص شــخصية الممثل «س»، أو «ص»، من الذين يقومون 
بنشر تلك القيم السلبية، لتنتشــر تلك الظواهر بدلا من انحسارها. النقاش مهم 
ومطلوب، والدفاع عن حرية الرأي والإبداع شــيء مقدس، لكن لا بد من أن يكون 
كل ذلك من أجل الارتقاء بأذواق المواطنين، ونشر القيم الإيجابية، ومحاصرة كل 

الظواهر الشاذة، والسلبية، التي باتت تنتشر في المجتمع كالسرطان.

الفقراء يدفعون الثمن
اســتعان الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" بالمثل القديم "التشــافيط ما 
بتملاش قرب".. للدلالة على حرب تكســير العظام التي تــدور حاليا بين منظمة 
أوبك وأوبك + والدول كثيفة الاستهلاك للنفط . الولايات المتحدة الأمريكية قررت 
ضخ 50 مليــون برميل بترول من احتياطيها النفطــي، واتجهت الهند إلى ضخ 5

ملايــين برميل، والبقية تأتــي، ورغم ذلك لم يتزحزح ســعر البرميل إلى الوراء 
إلا قليلا. الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول كثيفة الاســتهلاك للنفط 
تســابق الزمن حتى تجد حلا للمشــكلة، قبل التوغل أكثر في أيام الشتاء، حيث 
يمكن أن يواجه الغرب أزمة عاتية نتيجة ارتفــاع الحاجة إلى الوقود، وبالتالي 
زيادة أســعاره نتيجة اشــتداد الطلب عليه. وقد جربت بعض الدول الأوروبية 
- مثل إنكلترا - أياما صعبة في الأربعينيات، عندما واجهت أزمة وقود شــبيهة 
بالأزمة الحالية. في المقابل يبــدو أن دول أوبك وأوبك بلس مصرة على تعويض 
خســائرها خلال فترة الانهيار المدوي في أسعار البترول (إبريل/نيسان 2020)، 
وقد أقبلــت الصين وغيرها من الدول كثيفة الاســتهلاك خلال هــذه الفترة على 
شراء كميات هائلة من النفط وتخزينها، وهي الكميات التي تشكل الاحتياطيات 
التي تفكر الدول كثيفة الاســتهلاك في الســحب منها الآن. انهيار أسعار البترول 
عام 2020 ارتبط بجائحة كورونا، ووجود توقعات باســتمرار الفيروس لشهور 
عديدة تالية، لكن المسألة بدأت تختلف الآن، بعد أن اتجه العالم كله إلى التطعيم 
كبديل للإغــلاق، وبالتالي ارتفع الطلب العالمي على الوقــود، ما أدى إلى ارتفاع 
ســعره. كما كان الانهيار في ســعر الوقود مؤقتا، فإن الارتفاع في أسعاره حاليا 
مؤقت، فالســعر يصنعه العرض والطلب، ويبقى أن الطفرة الحالية في أســعار 
النفط يجب ألا تغري دول أوبك وأوبك بلس بالتعويل على المســتقبل كثيرا، لأن 
ثمة بدائل عديدة ســوف تقلل من معدل الاعتماد على الوقود «الأحفوري» خلال 
الســنوات المقبلة. يبقى أن الأزمــة الحالية أكدت قيمة المدخــرات كأداة لمواجهة 
الأزمات، فالاحتياطيــات البترولية مثلت لدى الولايــات المتحدة الأمريكية أداة 
جيدة للتخفيــف من حدة الأزمات، لكن من المهم الانتباه إلى أن المدخرات لا يمكن 

الاعتماد عليها إلى ما لا نهاية.

ليلة لا تنسى
فى حفل أسطوري ضخم أخبر عنه محمود دياب في "اليوم السابع" بأنه مزج 
بين إنجازات الماضي والحاضر كانت مصر والعالــم على موعد مع افتتاح طريق 
الكباش التاريخي في محافظة الأقصر، الــذي يمثل إعادة إحياء طريق الكواكب 
الفرعونيــة بين معبدي الكرنــك والأقصر، ويعد أكبر متحــف مفتوح في العالم، 
وهو الحدث الذي جذب كل أنظار العالم مــرة ثانية لمصر، بعد موكب المومياوات 
في إبريل/نيســان الماضي، وهو خطوة أكثر من رائعة لإحياء صناعة الســياحة 
المصرية وازدهارها، بعد الكســاد التي عانته بسبب جائحة كورونا وما قبلها من 
فوضى 25 يناير/كانون الثاني. إحياء طريق الكباش الأثري الذي هو أقدم طريق 
عرفته البشــرية، ويمتد عمره إلى نحو 3 آلاف عام، ويبلغ طوله 2700 متر، وهو 
إنجاز طموح بلا شــك ويؤكد ودون مزايدة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بحضارة مصر بالتوازي مع اهتمامه بإقامة المشروعات القومية الجاري تنفيذها 
الآن، والذي يكد ليل نهار ويســابق الزمن لبنــاء جمهورية مصر الجديدة، التي 
نحلم بها وللأجيال القادمة. ودون مبالغة كان الافتتاح حفلا ســاحرا وأسطوريا 
يليق بقيمة مصر ومكانتها وعظمتها وأســعد كل المصريين وأبهر كل من شــاهده 
عبر الفضائيات في العالم، حســب تعليقات جميع الــوكالات العالمية التي نقلت 
هذا الحدث المهيب، الذي يبرز مدى الجهد الكبير والشــاق والتنظيم الجيد الذي 
بذله كل من الدكتور خالد العناني وزير الســياحة والآثار ومن معه، والمستشار 
مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدور المهام للــواء محمود توفيق وزير الداخلية 
ورجالــه في توفير الأمن لخــروج هذا الحفل التاريخي فــي أبهى صوره، ويبين 
حضــارة مصر العظيمة التي تمتد عبر آلاف الســنين  ضاربــة جذورها في عمق 
التاريخ، وأخيرا كان يجب عزف الســلام الجمهوري فــي نهاية الاحتفال، الذي 
لا يقلل من روعتــه وجماله ولا يبخس من حق وجهد وفكــر من قام على ترتيبه 

وتنظيمه.

الدقة غائبة
وضع عبد القادر شهيب في "فيتو" يده على خطأ مهني: قام الرئيس السيسي 
بجولة تفقدية لقرى أسوان التي تضررت من الســيول مؤخرا، والتقى عددا من 
الأهالي فيها.. وقد تابعت ما نشــر وأذيع عن هذه الجولــة فلفت انتباهى أن كل 
المنشــور والمذاع تناول توجيها للرئيس السيســي بضم قرى مركز أســوان إلى 
مبــادرة حياة كريمة لتطويــر الريف المصري.. وهذه المبــادرة تحولت بتوجيه 
رئاسي ســابق إلى مشروع شــامل لتطوير كل قرى الريف المصري البالغ عددها 
4500 قريــة ونحو ثلاثين ألف تابع من القرى والكفور والنجوع.. أي إنها تشــمل 
ســلفا كل قرى مركز أســوان.. غير أن المرحلة الأولى لهذا المشروع لا تشمل قرى 
مركز أســوان، نظرا لأنه تم توزيع القرى وتوابعها في هذا المشــروع على مراحل 
ثلاث.. الأولى تضم القرى التي يزيد معدل الفقر فيها عن نســبة 70%، والثانية 
70%، والثالثة تشــمل  – تضم القرى التي تتراوح فيها نســبة الفقر بين %50

القرى التي تقل فيها نسبة الفقر عن 50%. ولذلك الخبر الصحيح هو أن الرئيس 
السيســي وجه بضم قرى مركز أســوان إلى المرحلة الأولى من مشــروع تطوير 
الريف المصري، نظرا للظروف التي ألمت بأهلها بعد تضررهم من الســيول.. وهنا 
تبرز أهمية تحــري الدقة من قبل الزملاء الأعزاء فــي الصحافة والإعلام.. فهذه 
الدقــة تجعلنا نهتم بتقديم كل ما هو صحيح وســليم من أخبــار ووقائع للقراء 
والمستمعين والمشــاهدين، وهو ما ســيضمن لنا الحفاظ على مصداقيتنا لديهم 
وأيضا مصداقية وسائل الإعلام والصحافة التي نعمل فيها.. والأهم سوف يجعل 
عموم المصريين يثقون فينا ولا يبحثون عن الأخبار لدى وسائل إعلام أخرى غير 
مصرية، بعضها يلون أخباره أو يجتزئها ليوجه الرأي العام المصري كما يحلو له 

وطبقا لمصالح ملاكه.

من حقه
الحقيقة المؤكدة التي يؤمن بها عبدالغني عجاج في "المشهد" أن تكريم الإنسان 
وهو حي يرزق، يشــعر ويحس ويرى التقدير في عيون الآخرين ويحس بدفء 
مشــاعرهم، أفضل كثيرا من تكريم الإنســان بعد أن يرحل عن الدنيا ويصبح في 
عالــم آخر.. صحيــح أن البعض ينتفعــون بعلمهم ودعــوات الآخرين لهم بعد 
رحيلهم، ولكن من حســن الفطــن أن نبادر بتكريم من يســتحقون التكريم وهم 
أحيــاء يرزقون. والحقيقة المؤكدة أيضا أن البروفيســور مجدي يعقوب من أهم 
ينابيع قوة مصر الناعمة، مع الدكاترة العظام أمثال إبراهيم بدران وأحمد شفيق 
وخيري الســمرة رحمة الله عليهــم، والدكتور محمد غنيم متعــه الله بالصحة 
والعافية وأمد في عمره. والدكتور مجدي يعقوب من أهم مصادر افتخارنا وكيف 
لا؟ والرجل خريج كلية طب القصر العيني وحقق شــهرة عالمية كواحد من أعظم 
جراحي القلوب في العالــم.. وكيف لا؟ والرجل اختار بمحــض إرادته أن يترك 
حياة الرغد في بريطانيا التي كرمته بلقب ســير، وتخلــى عن إلقاء محاضرات 
وعقد ندوات في أكبــر جامعاتها مقابل مئات الألوف، وربما الملايين من الجنيهات 
الإسترلينية ويعيش في أســوان ليداوي قلوب أطفال مصر وافريقيا وقلوب كل 
من يســتغيثون به، بغض النظر عــن ألوانهم أو عقائدهــم أو غناهم أو فقرهم. 
مجدي يعقوب يســتحق لقب الطبيب الإنســان رقم 1 ويســتحق لقب الطبيب 
الدولي رقم 1 على غرار الموظف الدولي رقم 1 (الأمين العام للأمم المتحدة) ولذلك 
ســبق وتمنيت على الهيئة العامة للاســتعلامات - التى أنتمى إليها وعشت في 
جنباتها معظم ســنوات عمري - أن تصدر كتابا عــن مجدي يعقوب بعدة لغات 
وتخصص مبيعاته لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب ومشاريعه الخيرية 
(يمكن توزيع الكتاب مجانا مع قســيمة تبرع اختيارية لحساب مستشفى مجدي 
يعقوب) غير أنه لأســباب لا أعلمها؛ لم تتم الاســتجابة لمطلبــي، رغم إمكانيات 
الهيئة العامة للاســتعلامات الهائلة وكونها تضم محررين ومترجمين على أعلى 
مســتوى، اذا ما أتيحت لهــم الفرصة لإبراز قدراتهم. أعــرب الكاتب عن أمله في 
أن تبادر الجامعات والمؤسســات المصرية والعربية والافريقية لترشــيح مجدي 
يعقوب لنيل جائزة نوبل للسلام.. مجدي يعقوب الذي عالج قلوب اطفال إثيوبيا 
يستحق نوبل للسلام التي سبق وفاز بها آبي أحمد الذي أدخل إثيوبيا في دوامة 

الحروب الأهلية الدامية.

كان إنسانا
كانت زوجة الكاتب سيد أبو داوود، الذي توفي قبل أيام، الصحافية والكاتبة 
الدكتــورة ليلى بيومي تقول عنــه: كنت أتنفس من خلالــه، كان يعطيني الزاد 
للحياة والعطــاء للفقراء، لم يبحث يوما عن الدنيا أو المــال، لم يأمرني يوما أن 
أصنع له طعاما معينا، إذا لم يجد شيئا يأكله كان يأكل خيارة أو بعض الخضرة، 
كان بيته مفتوحا للجميع، كان يحب الناس جميعا، لم يكره في حياته أي إنسان 
حتى الذين أكلوا حقه تســامح معهم، وكذلك الذين خدعوه، يقول دوما: «الدنيا 
لا تستحق الخصام».كان متصالحا مع نفســه ومع الدين ومع الناس، وقبل ذلك 
كان متصالحا مع ربه، كانت رســالته في كل كتاباتــه الدفاع عن الدين وثوابته، 
كان يتســامح مع الجميع إلا من يهاجم أسس الدين الواضحة، أو يتجاوز في حق 
النبوة. كان يستضيف وزوجته أي مكروب ويتحمله تحملا كبيرا، استضاف مرة 
جريحا فلســطينيا وأمه، كانا عصبيين جدا ما أغــاظ أولاده فكان يقول: لا بد أن 
نتحملهما فقد تحملا الكثير عن الأمة العربية. تقــول زوجته كان دوما يناديني: 
«يا دكتورة ليلى» ولم ينادني باســمى إلا قبل موته بأيــام، كان يرجو لقاء ربه، 
يقول لنفســه بين الحين والآخر: «يالله بالسلامة يا نفسي، أنا أغبط الناس التي 
تموت». كل من عاشــره كان يرى فيه ملكا متسامحا لا يمت للبشر بصلة، ولا يمت 
لــلأرض وصراعاتها وأحقادها وأســافينها، كان مظلة لكل مــن حوله في هجير 

الحياة.

الحمد لله
واصــل الدكتور ناجح إبراهيم، نقل كلام زوجة صديقه الكاتب الراحل ســيد 
أبــو داوود قالت زوجته بعد فراقه الســريع الذي فوجئت بــه: أنا أعيش اليوم 
هذه الآية: «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَــى فَارِغا» لا أدري ماذا أقول، ولا ماذا أفعل، ولا 
كيف أتصرف، ولا أين أتوجه، فقدت بوصلتي في الحياة كلها، كيف ســأجد مرة 
أخرى إنســانا يحب الخلق جميعا، ولم يضبط مرة يكره أحدا مهما قسا عليه أو 
ظلمه، بعد أن رأيته عدة مرات في مجلة "المختار الإســلامي" ونحن شــباب قالت 
لى صديقتي الصحافية: ما رأيك في هذا الشــاب قلت لها بتلقائية: هذا الذي أريد 
أن أتزوج مثله؟ وارتبطت أرواحهمــا برابطة لم تنفصم أبدا.. لما رأت زوجته هذا 
الزهد الكبير فيه خافت على مســتقبل أولادها المادي من تفريطه في حقوقه، فقال 
لهــا والدها وكان حكيما: «أنت رزق ســيد، فلا تخافي»، وكأنــه يقرأ طالع الأيام 
وأنها ستحســن تدبير الحياة والعيش لزوجها، ولذلك أراد زوجها المرحوم سيد 
أن يريحها من أي عناء إداري أو قضائي فكتب لها توكيلا عاما تتصرف من خلاله 
فــي كل أملاكه قبل أن يموت بفترة. هو أحد رواد الصحافة الإلكترونية في العالم 
العربي وأسس وأدار عدة مواقع كبرى منها ذاكرة الإسلام، رسالة الإسلام، لواء 
الشــريعة، ومن كتبه «كتاب الصحافة الإلكترونية» وعلّم عشــرات الصحافيين 
كيفيــة إنشــاء وإدارة المواقع الإلكترونيــة بطريقة صحافية شــريفة وحديثة 
ومتطورة. كان يقول قبل موته بأشهر وقبل الأزمة الصحية إنني سأموت، عندما 

فقد معظم وعيه كان لا يردد إلا كلمتين: يا رب، الحمد لله.

قانون الإيجارات القديمة يثير رعب المستأجرين... وينشر التفاؤل بين الملاك

رئيس جامعة دمنهور المرتشي أسس جمعية لمحاربة الفساد
... وكتاب يصعدون ضد «قارون العصر» ويطالبون بمحاكمته

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام عبد البصير:

يبدو أن الحرب التي تشــن على رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي 
منحته صحف أمس الجمعة 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي لقبا جديدا هو 
"قارون العصر" لــن تنتهي قريبا، إذ تصاعدت وتيرة الهجوم ضد الرجل 
الذي كان يحظى بنفوذ واســع طيلة الســنوات الماضية، ومنذ تدشــين 
مملكته الاقتصادية مترامية الأطراف، قبل أن يستيقظ على أصوات كتاب 
يفتشون في دفاتره القديمة والجديدة على حد سواء، مطالبين بضرورة 

تشكيل لجان رقابية للبحث في مصادر ثروته على وجه الدقة. 
ومن أبــرز التقارير التي تصــدرت الصفحــات الأول، حظيت وقائع 
احتفالية طريق الكباش باهتمام بالغ، إذ ســلطت الصحف كافة الضوء 
على الحدث، وقدمت الإعلامية إنجي القاضــي الحفل، بحضور الرئيس 
عبدالفتاح السيســي وقرينته السيدة انتصار، ومجموعة من كبار رجال 
الدولة والســفراء الأجانب. وارتدت الإعلامية فســتانا أبيض اللون من 
طراز فرعوني يتواءم مع الحدث المهيب. وحظيت الاحتفالية التي شهدها 
رموز السياســة والثقافة والفــن والاقتصاد، باهتمام واســع، وقدرت 

الصحف المتابعين للحدث بقرابة مليار إنسان حول العالم ". 
وعلــى رأس قضايا الفســاد التي اهتمت بها الصحــف: تمكنت هيئة 
الرقابــة الإدارية من القبض علــى الدكتور عبيد صالــح رئيس جامعة 
دمنهور، وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على ســبيل الرشــوة بلغت أربعة 
ملايين جنيه مقابل تســهيل وتســلم توريدات لصالح الجامعة. المثير أن 
المتهم سبق وأعلن عن تأســيس جمعية لمحاربة الفساد داخل الجامعة.. 
ومن حــوادث المدارس: تعدى ولي أمر وشــقيقه، في قرية الحبيلات في 
مركز أبوتشــت، شــمالي محافظة قنا، بالضرب والســب والقذف على 
مدير مدرســة ابتدائية في القرية، أثناء محاولته فض نزاع بينهما وبين 
تلاميذ في المدرسة خلال طابور الصباح. ومن حوادث التحرش بالنساء: 
رصدت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مقطع فيديو متداولا على "فيسبوك" 
يوثق لحظة تحرش أحد الأشــخاص بفتاة داخــل ميكروباص فيدائرة 
قســم شــرطة حلوان، وبإجراء التحريــات أمكن تحديــد هوية المتهم، 
تبــين أنه تاجر فاكهة وألقــي القبض عليه. ومن أخبــار المرضى: تم نقل 
الإعلامية بسمة وهبة، للمستشــفى حيث توجد الآن داخل إحدى غرف 
العناية المركزة إثر تعرضها لأزمة طبية على الهواء مباشرة أثناء تقديمها 
البرنامج التلفزيوني الخاص بها، وكشــف التقريــر الطبي عن اصابتها 

بذبحة صدرية.
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هبوط أسعار النفط بأكثر من %10
بفعل مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

اتهام الحكومة البريطانية بتقديم 18 مليار دولار 
دعماً للوقود الكربوني في السنوات الخمس الماضية

■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: هوت أســعار 
النفط بأكثر من عشرة في المئة أمس الجمعة مسجلة 
أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل/نيســان 2020 
بعدما أثار اكتشــاف ســالة جديدة مــن فيروس 
كورونا قلق المســتثمرين وعزز المخاوف من تضخم 
فائــض المعروض العالمي في الربــع الأول من العام 
المقبل. وانخفض النفط مع أســواق الأسهم العالمية 
بفعل مخاوف من أن تؤدي الســالة الجديدة، التي 
قالت بريطانيــا أن العلماء يعتبرونها أهم ســالة 
مكتشــفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض 
قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب 

على الوقود.
وفرضت بريطانيــا ودول أوروبية أخرى قيوداً 
على الســفر من دول جنوب افريقيــا التي تم رصد 

السلالة الجديدة فيها.
وبحلول الســاعة 1459 بتوقيت غرينِتش نزلت 
عقود خام برنت القياســي العالمــي  8.77 دولار بما 

يعادل 10.7 في المئة إلى 73.45 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 9.12 دولار أو 11.6 فــي المئة 
إلى 69.27 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشــكر في 

الولايات المتحدة يوم الخميس.
ويتجه الخامان لتســجيل خســائر للأســبوع 
الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق 

منذ أبريل/نيسان 2020.
كما تتركز الأنظار على رد فعل الصين على إعلان 
إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن يــوم الثلاثاء 
الماضي عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط 

مــن الاحتياطيات الإســتراتيجية بالتنســيق مع 
دول أخرى من كبار المســتهلكين في محاولة لتهدئة 

الأسعار.
وقــال مصدر في منظمة البلــدان المصدرة للنفط 
»أوبك« إن مثل هذه الخطوة ستســفر على الأرجح 
عــن تضخم الإمدادات فــي الشــهور المقبلة، وذلك 
حســب ما توصلت إليه لجنة خبــراء تقدم النصح 

لوزراء دول المنظمة.
وذكــر المصدر أن مجلــس اللجنــة الاقتصادية 
لـ«أوبك« يتوقــع فائضاً قدره 400 ألف برميل يومياً 
في ديسمبر/كانون الأول يزيد إلى 2.3 مليون برميل 
يومياً فــي يناير/كانــون الثانــي و3.7 مليون في 
قُدُماً في  الدول المســتهلكة  إذا مضت  فبراير/شباط 

عمليات السحب.

وتخيم توقعات زيــادة المعروض من النفط على 
آفــاق اجتماع »أوبــك+« في الثاني من ديســمبر/
كانــون الأول لاتخاذ قرار بشــأن الإنتاج الفوري. 
وســتقرر المجموعة مــا إذا كانت ســتواصل زيادة 
الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شــهر بدءاً 

من يناير/كانون الثاني.
ولا تــزال الكمية الإجمالية للســحب المخطط من 
الاحتياطيات بــن 70 و80 مليون برميل وهو ما يقل 

عما كانت تتوقعه السوق.
وقــال تســوتومو ســوجيموري، رئيس اتحاد 
مســاء  للصحافيين  اليابانــي  البتــرول  صناعــة 
الخميس »لأن الكمية صغيــرة، أعتقد أن الهدف هو 
تخفيف قلــة الإمدادات، وليس إحــداث تأثير كبير 

على أسواق النفط«.

■ لنــدن - د ب أ: قدمــت الحكومــة البريطانيــة 13.6 مليــار 
جنيه إســترليني )18.5 مليار دولار( لدعم صناعــة النفط والغاز 
فــي البــاد، عقــب توقعيهــا على »اتفــاق باريــس للمنــاخ« قبل 
خمس ســنوات، وفقا لحملــة مناهضة لحقل إنتــاج جديد قبالة 
ســاحل اســكتلندا. وقالت مجموعة »دُفعت للتلوث« أن شركات 
نفــط حصلت علــى 9.9 مليار جنيه إســترليني في شــكل خفض 
للضرائــب لعمليات إنتاج وتنقيب جديدة، و2.7 مليار إســترليني 

فــي شــكل مدفوعــات لمواقع توقفــت عــن العمل فــي الفترة بين 
عامــي 2016 و2020.  واســتندت الأرقــام إلــى تحليــل لـ«منظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنميــة«. ونفت وزارة الأعمــال والطاقة 
والإســتراتيجية الصناعيــة البريطانيــة دعــم صناعــة الوقــود 
الكربوني. وقالت متحدثة باســمها أن الحكومة تتبع الإرشادات 
الصادرة عــن »وكالة الطاقــة الدولية« بعــد أن التزمت مجموعة 

العشرين بالتوقف تدريجيا عن تقديم مثل هذه المساعدات.

ومــن المقرر أن تمثــل الحمــات المناهضة أمام المحكمــة العليا 
البريطانية الشــهر المقبــل للتدليل على أن إســتراتيجية الحكومة 
لإنتاج النفــط والغاز تتعــارض والتزاماتها لخفــض الانبعاثات 

المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.
ويتركز صلب القضيــة على تطوير حقل كامبــو للنفط الواقع 
في غرب جزر شــيتلاند، والذي تمتلكه شــركتا »ســيكار بوينت 

إنِرجي« و«رويال داتش شل«.

المواطنون يواجهون مصاعب في شراء الأدوية لغلائها ونقص المعروض

المركزي التركي يبحث مع البنوك
أسعار الفائدة بعد تعثر الليرة

صعود الين الياباني والفرنك السويسري والذهب 
مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بسبب السلالة الجديدة

خبير يتوقع لجوء الصين إلى زراعة الأغذية
لة وراثياً لتحقيق استقلالها الغذائي المعُدَّ

■ إســطنبول - رويتــرز: قال محافــظ البنك 
المركــزي التركي أنه ناقــش التخفيضات الأخيرة 
في أسعار الفائدة مع ممثلين عن البنوك في اجتماع 
عقد الخميس بعد انخفاض الليرة إلى مســتويات 
قياســية، مضيفــا أن القطاع المصرفي قــادر على 

التغلب على تقلبات السوق.
وكانت الليرة التركية مســتقرة أمس الأول بعد 
انخفــاض تاريخي في قيمتها هذا الأســبوع بفعل 
دفاع الرئيس رجب طيب اردوغان عن خفض سعر 
الفائدة على الرغم من الانتقادات الواسعة لتوجه 

سياساته.
وقال المحافظ شــهاب قوجي أوغلو بعد اجتماع 
مع مصرفيــن كبار وممثلــن عن هيئــة التنظيم 
والرقابــة المصرفية أنهــم أجروا تقييمــات عامة 
للتطــورات الاقتصادية، وأشــار إلــى أن القطاع 

المصرفي قوي للغاية.
وأضــاف في حديث للصحافيــن بعد الاجتماع 
»أبلغناهم بكل شــيء ســواء فيما يتعلق بخفض 
أسعار الفائدة أو غيره من القضايا القطاع والبنك 
المركزي وهيئــة التنظيم والرقابــة المصرفية على 

وفاق بدرجة كبيرة وعلى تواصل قوي«.
وبقيت الليرة دون تغييــر يذكر بعد الاجتماع، 
حيــث جرى تداولهــا عند 12025 مقابــل الدولار. 
وكانت العملة التركية قد ســجلت مســتوى متدن 
قياسي عند 1345 هذا الأســبوع بانخفاض 45 في 
المئة هذا العام بعد دفاع اردوغان عن التخفيضات 

الأخيرة في أسعار الفائدة.
وقالــت جمعية البنــوك التركية فــي بيان أن 
الاجتمــاع ناقــش التطــورات العالميــة والمحلية 
ووصف  المصرفي  القطــاع  وتطورات  والأســواق 

الاجتماع بأنه كان مفيداً للغاية.
وقال أحد المشــاركين أن ممثلي هيئــة التنظيم 
والرقابة المصرفيــة قالوا خلال الاجتماع إن الهيئة 
ســتدرس اتخاذ تدابير مثل تحديد نســبة كفاية 
رأس المــال في البلاد وفقــا للاحتياجات القطاعية 

والبقاء على توافق مع المعايير الدولية.
من جهة ثانية يواجه بعــض الأتراك صعوبات 
في شــراء الأدوية مع تحذير القطــاع من انكماش 
المخزون بعدما أفضى انهيار قيمة الليرة إلى ارتفاع 

أسعار الاستيراد وتسبب في اضطراب الإمدادات.

ويقول قــادة القطاع وسلاســل الصيدليات أن 
قطاع الأدويــة الذي تبلــغ قيمته 48 مليــار ليرة 
)أربعــة مليارات دولار( يتكبد خســائر فادحة في 
بعض المنتجات، وحذروا مــن اضطرابات متوقعة 
في الشــهور المقبلة في أدوية من بينها أدوية علاج 
أمــرض الأطفال ونــزلات البرد والســكر وارتفاع 

ضغط الدم.
وفقدت الليرة التركية، الضعيفة أصلا، ما يصل 
إلــى 25 في المئة مــن قيمتها في الأســبوع الماضي 
بفعل ما يصفه محللون بأنــه خفض غير مدروس 
لســعر الفائدة أدى إلى نقص فــي بعض المنتجات 

المستوردة.
وفاقم أحــدث تراجع في قيمة العملــة التركية 
مشكلة قائمة أصلا بالقطاع الذي استورد في العام 
الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة )ملياري دولار(. 
وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك 

صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواءاً..
ويتوقع الصيادلة اســتمرار مشــكلات الإمداد 
حتى فبراير/شــباط عندما يجري تحديد الأسعار 

السنوية الجديدة للأدوية.

■ طوكيو/لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الــن 
الياباني والفرنك السويسري اللذَين يعتبران 
ملاذاً آمناً أمس الجمعة، بينما ضغط احتمال 
تراجــع الرهانــات علــى رفــع ســعر الفائدة 

الأمريكية على الدولار. 
كما هبــط الرانــد الجنــوب افريقــي أمس 
الجمعة مع توخي المســتثمرين الحذر، بعدما 
دقت بريطانيا ناقوس الخطر بســبب ســالة 
جديدة مــن فيروس كورونا تنتشــر في البلد 

الافريقي. 
كما صعد سعر الذهب للسبب نفسه.

وجاءت مكاسب الين والفرنك على حساب 
النرويجيــة،  والكرونــة  الأســترالي  الــدولار 
وهما من العملات الحساســة للمؤثرات على 
النمــو، رغــم أن تقلــص أحجام التــداول بعد 
عطلة الخميس بمناســبة عيد الشكر الأمريكي 

جعلت تحركات الأسواق أكثر تقلباً.
فقــد قفز الــن 0.56 فــي المئة إلــى 114.68 
للــدولار فــي حــن تراجــع الراند إلــى أدنى 
مســتوى في أكثر من عام عنــد 16.17 للدولار 
مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة بي 1.1.529 

التي قد تجعل اللقاحات أقل فعالية.
ونــزل الــدولار الأســترالي شــديد التأثــر 
بالمخاطر 0.33 في المئة إلى أدنى مســتوى في 
ثلاثــة أشــهر عنــد 0.71265 دولار، متجاهلًا 
زيــادة أكبــر بكثيــر مــن المتوقع فــي مبيعات 

التجزئة.
وقــال شينيتشــيرو كادوتا، كبيــر خبراء 
العملات الإســتراتيجيين لدى بنك »باركليز« 
فــي طوكيــو »مخــاوف كوفيــد تلعــب دوراً 

بالتأكيــد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة 
ومنهــا الين، ولأن جنــوب افريقيــا هي مكان 
هــذه الســالة الجديــدة، فإنه ســبب واضح 

لتجنب الراند«.
ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.3305 دولار 
مسجلًا من جديد أدنى مستوى في 11 شهراً.
أمــا اليــورو فقد ارتفــع 0.12 فــي المئة إلى 
1.12185 دولار، ليســتقر بعدمــا بلــغ أدنــى 
مســتوى في نحو 17 شــهراً في وقت ســابق 

هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.
وابتعد مؤشــر الــدولار، الــذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية مقابل ســت عملات منافسة 
تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، أكثر 
عــن مســتوى 96.938 نقطة الذي ســجله يوم 
الأربعاء الماضي، أعلى مستوى في حوالي 17 

شهراً. وسجل في أحدث التعاملات 96.715.
ولكنــه كان مرتفعــاً 0.73 فــي المئــة خلال 
الأسبوع وما زال متجهاً نحو تسجيل خامس 

مكسب أسبوعي.
 من جهة ثانية ارتفعت أســعار الذهب أكثر 
مــن واحد في المئــة أمس وعــادت إلى تجاوز 
اكتشــاف  تســبب  إذ  دولار   1800 مســتوى 
ســالة جديــدة مــن فيــروس كورونــا فــي 

مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.
وصعــد الذهــب فــي المعامــات الفوريــة 
إلــى 1810.10 دولار للأوقيــة  1.2 فــي المئــة 
)الأونصــة( بحلــول الســاعة 1204 بتوقيت 
غرينِتــش. وقفــزت العقود الأمريكيــة الآجلة 

للذهب 1.7 في المئة إلى 1813.80 دولار.
ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة 

التي تم رصدها في جنوب افريقيا وبتســوانا 
وهونــغ كونغ. لكنها دفعت الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيــا والهنــد لإعــان إجــراءات أكثــر 
صرامة على القادمين إليها مما وضع الأسهم 
الأوروبية على مسار تسجيل أسوأ جلسة لها 

منذ أكثر من عام.
ومما ســاعد الذهــب أيضا علــى الصعود 
تراجــع مؤشــر الــدولار 0.5 فــي المئــة، فــي 
حين تراجعــت أيضا عوائد ســندات الخزانة 

الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات. 
ويــؤدي انخفــاض الــدولار إلــى تقليــص 
تكلفة الذهب بالنســبة للمشترين من حائزي 
العملات الأخــرى بينما يــؤدي تراجع عوائد 
السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وعلــى الرغم من قفزة أمــس، يتجه الذهب 
منــذ  أســبوعي  أداء  أســوأ  تســجيل  نحــو 
منتصف ســبتمبر/أيلول، منخفضــاً 1.8 في 
المئــة حتى الآن، بضغط مــن توقعات متزايدة 
لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شــراء 

الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
الأخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في 
المئة إلى 23.60 دولار للأوقية، مما تركها على 
مسار تسجيل تراجع أسبوعي أربعة في المئة.
وهبــط البلاتين 0.8 فــي المئة إلــى 986.97 
المئــة  فــي   1.4 البلاديــوم  وتراجــع  دولار، 
إلــى 1834.18 دولار فــي طريقهمــا لتســجيل 
انخفاضــات أســبوعية بنســبة 4.3 فــي المئة 

و11.5 في المئة على الترتيب. 

■ بكين - د ب ا: يبلغ عدد سكان الصين 20% من 
سكان العالم، وليس لديها سوى 10% من أراضي 
العالم القابلة للزراعة، لذلك فإنها تعتمد منذ وقت 

طويل على الواردات لتوفير الغذاء لمواطنيها.
وفي هــذه الأيام تشــعر الحكومــة الصينية 
بخوف متزايد من أن يــؤدي هذا الاعتماد المتزايد 
على الاســتيراد إلــى أن تصبح عرضــة للضغط 
من جانب الدول التي تصدر لهــا المواد الغذائية، 

وخاصة الولايات المتحدة. 
وهنا يثار التســاؤل حول إمكانيــة أن تكون 
لة وراثيــاً هي الحل في نهاية  زراعة الأغذية الُمعدَّ

المطاف.
ويقــول الخبير الأمريكــي آدم مينتر في تقرير 
لة  حديث أنه علــى الرغم مــن أن الأغذيــة الُمعدَّ
وراثياً حظيت بالقبول على نطاق واســع في دول 
أخرى في الســنوات الأخيرة، ما زال المستهلكون 
الصينيــون يعارضونهــا بشــدة، وقــد أرجأت 
الحكومة أي موافقة على زراعة مثل هذه المحاصيل 

طوال عقود لتجنب ردود الفعل السلبية.
ولكن يبدو أن هذا الموقف على وشــك التغيير. 
ففي مطلــع هذا الشــهر وضعــت وزارة الزراعة 
ل وراثياً،  الُمعــدَّ الأســاس لزراعة فول الصويــا 
والحبوب مثل الأرز والذرة، على الأرض الصينية 
لأول مرة. والســؤال هــو مــا إذا كان المواطنون 
سوف يثقون بالحكومة بدرجة كافية لقبولهم مثل 

هذه الثورة.
ويقوم البشــر منذ بدأوا زراعة الغذاء بتغيير 
الجينات انتقائيــاً. ويعنى هــذا تاريخياً تهجين 
النباتات والحيوانات بسمات مرغوب فيها لإنتاج 

مواد غذائية ذات قيمة غذائية واقتصادية أكبر. 
وتعتبر الصــن من أوائل الدول في هذا المجال: 
إذ ترجع الســجلات المكتوبة عــن علم المحاصيل 
الصينية، بما في ذلك التعليمات بشــأن التهجين 

إلى 2000 عام.
القرن  أنه بحلول ســبعينيات  ويضيف مينتر 
الماضــي، تطورت التكنولوجيــا الحيوية إلى حد 

أن علماء المحاصيل لم يعودوا في حاجة للمعاناة 
بالنســبة لتهجين النباتات. فهم ببساطة يمكنهم 
إدخال جين فــي خلية. ففي عــام 1988، أصبحت 
الصين أول دولــة تضفي الطابــع التجاري على 
ل وراثياً عندما وافقــت على نوع  محصول مُعــدَّ
من التبغ المقاوم للفيروســات وأطلقت عليه إسم 
»جــن«. وعندما اعتــرض المدخنــون، تم تغيير 
الإســم إلى«الصين«. ومــع ذلك لم يحــظ المنتج 
حتى بعد تغيير إســمه بالرواج في الأسواق، وتم 
ل وراثياً من الزراعة التجارية  استبعاد التبغ الُمعدَّ

تماماً في عام 1995.
وفــي أنحــاء أخرى مــن العالــم، خفت حدة 
لــة وراثياً حيث قبل  المعارضة ضــد الأغذية الُمعدَّ
التي  المتراكمة  المســتهلكون أعواماً من المعلومات 

تظهر أنها آمنة للاستهلاك. 
وفي عام 1994، منحت »إدارة الأغذية والأدوية 
ل  الأمريكيــة« ترخيصــاً لنوع من الطماطــم مُعدَّ
وراثياً لبيعــه تجارياً. وكانت هذه أول موافقة من 
نوعها في العالم، وســرعان مــا لحقت بالطماطم 
محاصيل أخــرى. وبحلول عــام 2020، كان %90 
من محصولي الــذرة وفول الصويــا اللذين تتم 

لًا وراثياً. زراعتهما في الولايات المتحدة مُعدَّ
لكن الصين اتخذت طريقــاً مختلفاً تماماً. فمنذ 
بانتظام  انتشــرت  الماضــي،  القرن  ثمانينيــات 
فضائــح الســامة الغذائيــة في أنحــاء البلاد. 
وبعضها جلب للصين ســمعة سيئة دوليا، بما في 
ذلك حادث وقع عام 2008 أصيب فيه 300 ألف طفل 

بالمرض نتيجة الحليب الملوث.
وحتى بالنســبة لأولئك الصينيــن المنفتحين 
لة وراثياً، أدت الفضائح  على فوائد الأغذيــة الُمعدَّ
إلى إثارة الشــكوك حــول كفــاءة الحكومة فيما 

يتعلق بتنظيم السلامة الغذائية. 
وفي عام 2018 كشفت دراسة خضعت لمراجعة 
متخصصــن فــي هــذا المجــال أن 12% فقط من 
المستهلكين الصينيين لديهم رأي إيجابي بالنسبة 
لة وراثياً؛ وربما ليس من المستغرب  للأغذية الُمعدَّ

أنه اتضح أن الحكومة لــم تكن مصدرا موثوقا به 
للمعلومات بالنسبة لهذا الموضوع.

وتوخيــا للحذر مــن هذه المقاومــة من جانب 
المواطنين، لم يوافق المسؤولون الصينيون سوى 
البابايا  وفاكهــة  للقطن  التجارية  الزراعــة  على 
لين وراثياً. أما المحاصيــل الأخرى فظلت في  الُمعدَّ

المختبر أو كان يتم تصديره
وأحــد نتائج ذلك هو أن الصــن أصبحت أكثر 
لة وراثياً  الُمعدَّ اعتماداً علــى الأغذية الخارجيــة 
المســموح باســتيرادها، طالما أنه يتــم معالجتها 
لتصبــح منتجات مثــل علف الحيوانــات لدعم 
طلب الصــن المتزايد على لحم الخنزير وغيره من 

البروتينات.
وأدى ذلك الاعتماد على الواردات إلى شــعور 
القادة الصينيين بالقلق طوال عقد من الزمان على 
الأقل. وفي عام 2013، دعا الرئيس شى جين بينغ 
إلى ملء أوعية الأرز بالحبوب الصينية )أساسا(. 
وفي آذار/مارس هذا العام اعتبرت خطة خمسية 
جديــدة » الأمن الغذائــي« أولوية في سياســة 

الصين. 
والهدف هو تحقيــق الاعتماد على الذات، وهو 
تعبير بدأت الصين في اســتخدامه بعدما أوقفت 
الولايــات المتحدة صــادرات أشــباه الموصلات 

لشركة »هواوى« للتكنولوجيا. 
الصينيــون  المســؤولون  وصــف  ومؤخــراً 
لة وراثياً  ووســائل الإعلام الصينية البذور الُمعدَّ
بأنها« اشباه الموصلات الجديدة«  وحذروا من أن 
الصين ستظل في خطر ما لم تكن قادرة على زراعة 

بذورها.
ويختتــم مينتر تقريره بالقــول أن »الحكومة 
لة وراثياً  الصينية تحركت بشــأن الأغذيــة الُمعدَّ
ببطء أكثر من تحركها بشأن الرقائق. ولكن يبدو 
أنه من المحتم تماماً أنه ستكون هناك دفعة جديدة 
مهمة في الطريق. وربما سوف يتعين على الشعب 
الصيني قبول القرار الحكوميسواء كان يروق لهم 

أم لا«.

بكين تريد تأكيد استقلالية قرارها 
بشأن استخدام احتياطياتها النفطية

■ بكين - د ب أ: صرح مســؤولون صينيون بأن الغموض الذي تبديه بكين بشأن انضمامها إلى 
المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لاستخدام احتياطيات النفط موجه للرأي العام المحلي لإظهار 
لِعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن  أن بكين لا تسير على نهج واشنطن. وحسب المسؤولين الُمطَّ
فإن الصين، وهي أكبر دولة مســتوردة للنفط في العالم، ملتزمة باستخدام احتياطياتها النفطية في 
إطار جهود ضبط الأسعار في أســواق النفط، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا 

الجنوبية والهند وبريطانيا.
وأضاف المســؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن بكين تريد أن تضمن أن يبدو هذا 
الإجراء في صورة قرار مســتقل، بحيث لا يســيء الرأي العام الصيني فهم هذا التعاون كما لو كان 
استجابة لأوامر من واشنطن. وأوضح المســؤولون أنه سوف يتم طرح جزء من احتياطيات النفط 
الصينية للبيع، ولكن ســوف يتم ذلك وفق جدول زمني تضعه بكين، وربما لا يكون في توقيت الدول 
الأخرى. وأكدوا أن الصين راغبة في التنســيق مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان 
استقرار امدادات وأسعار النفط سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، على أن يتم ذلك بشكل مستقل.

لبنان يعيد إطلاق الجولة الثانية من تراخيص 
التنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بحرية

■ بيروت - رويترز: قالت »هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية« على موقعها الإلكتروني أن لبنان 
أعــاد أمس الجمعة إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيــب عن النفط والغاز في ثماني مناطق 

بحرية، وحدد 15 يونيو/حزيران من العام المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض.
وصدرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل/نيســان 2019 في منطقتين اثنتين فقط، لكنها 

تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان كونســورتيوم يضم »توتال« الفرنســية و«إيني« الإيطالية و«نوفاتِك« الروسية قد أكمل 
العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة البحرية4 قبالة سواحل بيروت، وقال أنه لم يعثر 

على كميات ذات جدوى تجارية.
وتم تأجيل الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضاً. 
وقال زعماء لبنان إن العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز قد يســاعد الدولة على الخروج من 
أســوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتقول الأمم المتحدة إن 
ثمانية من بين كل عشــرة أشــخاص في لبنان يعيشــون حاليا في فقر. غير أن خبراء نبهوا إلى أن 

تحقيق عائدات من القطاع سيستغرق سنوات طويلة.

ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وليبيا 43% خلال عامين
■ إســطنبول - الأناضــول: قــال مرتضــى قرنفيــل، رئيس 
مجلس الأعمال التركي ـ الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية 
الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد 43 في المئة 

خلال العامين الأخيرين.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن مجلس العلاقــات الاقتصادية 
الخارجية التركية، الجمعة، عشية الذكرى الثانية لتوقيع مذكرة 

التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية.
وأكــد أن البلديــن أحــرزا تقدمــا في مجــالات عدة، لا ســيما 

الاقتصادية والتجارية والسياســية والعسكرية، بفضل مذكرة 
التفاهم التي تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.

ونقل البيان عن قرنفيل، قوله إن الاتفاقية لها أهمية كبيرة من 
حيث الأمن القومي والاقتصاد وغيرهما من المجالات.

وأشــار إلى أهميــة ليبيــا، التي تعد الســوق الأجنبــي الأول 
للمقاولين الأتراك، بالنسبة للاقتصاد التركي.

وبيّــن أن ليبيــا تحظى بأهميــة كبيرة لدى تركيــا كونها تبعد 
عنها مســافة 3 أيــام عبر البحــر، ولانفتاحها على بلــدان القارة 

الافريقية.
وأكــد قرنفيل أن حجــم التجارة بــن البلدين اكتســب زخما 
بفضــل الاتفاقيــة البحرية. وأضــاف: »زاد حجــم التجارة بين 
تركيا وليبيا بنســبة 43 في المئة فــي العامين الأخيرين وبلغ 2.3 
مليار دولار، ولولا تفشــي الوبــاء )كورونا( لكانت الزيادة أكبر 

بكثير«.
وأعــرب عن اعتقاده بــأن حجم التجــارة الثنائية ســيتجاوز 
3 مليــارات دولار لأول مــرة بحلــول نهايــة العــام الحالي )منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى نهاية 2021(.
وقــال: »علينــا الآن إعطاء ثقل أكبــر للدبلوماســية التجارية 
وتوقيــع اتفاقيات تعاون جديدة«. واعتبــر قرنفيل ليبيا بمثابة 

بوابة نحو القارة السمراء.
وفــي 27 نوفمبــر 2019، وقعــت تركيــا وليبيا مذكــرة تفاهم 
بشــأن تعزيــز التعاون الأمنــي والعســكري، وأخــرى لتحديد 
مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة 

عن القانون الدولي.

متسوقة وقطتها أمام صيدلية في إسطنبول
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■ لندن - أ ف ب: يسعى تشلســي الذي يحقق انطلاقة موسم 
رائعة محليا وقاريــا الى تعميق جروح وتوجيــه ضربة قاضية 
لمانشســتر يونايتد المترنح أصــلا عندما يســتضيفه على ملعب 
"ســتامفورد بريدج" الاحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة من بطولة 

انكلترا.
وأدى تخلف يونايتد بفارق 12 نقطة عن تشلســي المتصدر بعد 
مرور 12 مرحلة فقط الى اقالة مدرب الاول أولي غونار سولشــاير 
الاسبوع الماضي وتعيين مســاعده مايكل كاريك بدلا منه بانتظار 
تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم سيكون على الارجح الالماني 
رالف رانغنيك بحسب وسائل اعلامية محلية. ويعيش "الشياطين 
الحمر" وضعا مماثلا للفريق اللندني الموســم الماضي عندما تخلى 
الاخير عن مدربه واســطورته فرانك لامبارد أواخر العام الماضي 
واســتعان بخدمات الالماني توماس توخيل الذي قاده بعد شهور 
قليلة مــن تعيينه الى احــراز دوري ابطال اوروبــا بالفوز على 
مانشستر ســيتي 1-صفر في المباراة النهائية. واستمر "البلوز" 
في تقديم عروض رائعة هذا الموســم ويبدو بأنه يملك الاســلحة 
اللازمة لوضع حد لسيطرة مانشستر سيتي وليفربول على اللقب 
في المواســم الاربعة الاخيرة حيث يتقدم على الاول بفارق 3 نقاط 
وعلى الثاني بفــارق 4. ورغم غياب هدافه روميلو لوكاكو، ضرب 
تشلســي بقوة بعد النافذة الدولية بفــوز لافت خارج ملعبه على 
ليســتر بثلاثية نظيفة، اتبعه بانتصار ســاحق على يوفنتوس 
برباعيــة نظيفة. واعــرب توخل عن ســعادته للاشــراف على 
مجموعة من اللاعبين المتعطشــين لاحراز المزيد من الالقاب بقوله: 
"أمر ممتــع التواجد في هذا النادي بشــكل يومي وأن أكون جزءا 
من هــذا الفريق". وأضاف المدرب الذي خاض مباراته رقم 50 على 
رأس الجهاز الفني لتشلســي ضد يوفنتوس: "يتمتع لاعبو فريقي 
بســلوك رائع وبتصميم وعطش كبيرين وبالتالي نريد المحافظة 
على هذه الحيوية وهذه الاجواء ضمــن المجموعة". وفي المقابل، 
ســيخوض كاريك وكتيبته اختبارا في غايــة الصعوبة، علما انه 
نجــح في اختباره الاول عندما قاد فريقه الــى الفوز على فياريال 
2-صفر في عقر دار الاخير في دوري الابطال وضمن بطاقة التأهل 
الى ثمــن النهائي وصدارة مجموعته. وعلــق كاريك على المباراة 
ضد تشلسي وامكانية ان تكون الاخيرة له مع توقع قدوم رانغنيك 
في الايام المقبلة بقوله: "كل تركيزي منصب على مباراة الاحد. كل 

الامور الأخرى لا تقلقني ولا أريد الدخول في تفاصيلها لأنني أريد 
الفوز ضد تشلسي وهذا ما اتطلع اليه قدما".

ويســتقبل مانشستر سيتي المنتشــي بفوزه على باريس سان 
جيرمــان 2-1 وضمان صــدارة مجموعته فــي دوري الابطال، 
وســتهام صاحب الطموحات الكبيرة هذا الموسم. وتعتبر المباراة 

ثأرية للســيتي لان وســتهام أخرجه من كأس الرابطة التي كان 
يحمل لقبها في الســنوات الأربــع الماضية بفــوزه عليه في عقر 
داره بركلات الترجيح. ونجح وســتهام في تحقيق فوز لافت ضد 
ليفربول 3-2 قبل جولتين ملحقا الخسارة الاولى بالفريق الاحمر، 
لكنه اتبعه بالخسارة امام ولفرهامبتون 1-صفر السبت الماضي. 

ويخــوض ليفربول مباراة ســهلة نســبيا على ســاوثهامبتون 
في مباراة ســيتنافس فيهــا محمد صلاح وســاديو ماني لتعزيز 
رصيدهما التهديفي هذا الموســم حيث يحتــل "الفرعون" صدارة 
الهدافــين برصيــد 11 هدفا يليه الســنغالي بـ7 اهــداف. ويأمل 
أرســنال بالنهوض مــن كبوته الاخيــرة بســقوطه الكبير امام 
ليفربول برباعية نظيفة الاسبوع الماضي، بعد سلسلة من النتائج 
الايجابيــة عززت آماله في دخــول الصراع علــى المراكز الاربعة 

الاولى، عندما يستقبل نيوكاسل الاخير. 

وصول رانغنيك الوشيك 

رأى الألماني يورغن كلوب مــدرب ليفربول أن وصول المخضرم 
رالــف رانغنيك المتوقع إلى رأس الجهاز الفني للغريم مانشســتر 
يونايتــد، يشــكل "خبرا غير ســار للفرق الاخرى" فــي الدوري 
الإنكليزي، نظرا للخبــرة الكبيرة التي يتمتع بها مواطنه وقدرته 
على تنظيم الفرق. ويبدو يونايتد قريبــا من التعاقد مع رانغنيك 
كمدرب مؤقت، بعدما قال محاموه إنه يتم وضع اللمسات الاخيرة 
على العقــد. ورانغنيك (63 عاما)، المكنى بـ"عرّاب الكرة الألمانية"، 
ومدرب لايبزيغ وهوفنهايم وشالكه السابق، له الفضل في التأثير 
على أسلوب الضغط العالي الذي يعتمده مواطناه كلوب وتوماس 
توخيل مدرب تشلســي. وقال كلوب: "للأسف، مدرب جيد آتٍ الى 
إنكلترا، لمانشســتر يونايتــد. رالف مدرب ذو خبــرة كبيرة جدا 
جدا. بنى فريقين من العدم إلى قوة ضاربة في ألمانيا مع هوفنهايم 
ولايبزيغ". وتابع: "ســيكون يونايتد منظما علــى أرض الملعب، 
يجب أن نــدرك ذلك، من الواضح أن هذه ليســت أخبارا ســارة 
للفرق الأخــرى". وذكرت تقارير أن رانغنيك ســيحصل على دور 
استشــاري في يونايتد لعامين آخرين. ولــن يكون جاهزا لإدارة 
المباراة المرتقبة ضد مضيفه تشلســي بســبب عدم حصوله على 
تصريح العمل بعد. وتولى رانغنيك منصب مدير الكرة في لايبزيغ 
عام 2012 وساهم في قيادته من الدرجة الرابعة الى الاولى والتي 
خاض غمارها لأول مرة في موســم 2016-2017 وحل ثانيا خلف 
البايرن. خلال تلــك الفترة، تولى منصب المــدرب في النادي في 
موسمي 2015-2016 وقاده مع نهايته الى دوري النخبة، ومن ثم 
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Sports رياضــة

الدوري الإنكليزي 

تشلسي يريد غداً تعميق جروح مانشستر يونايتد في قمة المرحلة... والسيتي يصطدم بوستهام

صراع مانشستر يونايتد وتشلسي يتجدد غدا 

الدوري الفرنسي

ليوناردو يؤكد بقاء بوتشيتينو مدرباً لسان جيرمان وينفي التواصل مع زيدان
■ باريس - أ ف ب: أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي 
لباريس سان جيرمان، أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو باقٍ في 
العاصمة الباريسية مدرباً للفريق، وأنه "لم يطلب أبداً الرحيل" 
رغم الشــائعات التي تناولت مســألة مغادرته إلى مانشســتر 

يونايتد.
كما نفى ليوناردو التقارير التي أشارت إلى أن سان جيرمان 
اتصل بمدرب ريال مدريد الســابق زين الدين زيدان، مؤكداً انه 
لــم "يتواصل" مع المدرب الفرنســي. وردّ المديــر الرياضي على 
شائعات رحيل "بوتشي" إلى "الشــياطين الحمر" قائلاً: "أعتقد 
أنه من المهم توضيح الموقف بالنظر إلى كمية المعلومات الخاطئة 
التي يتم تداولها. ماوريســيو متعاقد مــع النادي حتى 2023. لا 
نريده أن يرحل". وتابع: "لم يطلــب أبداً الرحيل ولم يتصل بنا 
أي نادٍ بشــأنه" و"لدينا الكثير من الاحتــرام لزيدان، ولما فعله 
كلاعب ومدرب، لكن يمكنني أن أقول لكم بوضوح شــديد إنه لا 
يوجد اتصال (بيننــا) وإنه لم يحدث لقاء معه" نفيا للمعلومات 
الصحافية بهذا الشــأن. وكانت صحيفة "لو باريزيان" اليومية 
نشرت في صفحتها الاولى الجمعة خبراً يشير إلى حصول "لقاء 
ســري" بين إدارة ســان جرمان وزيدان، مؤكدة أن المفاوضات 
بدأت "منذ عدة أســابيع" بينهما. وذكرت لقــاء مع "زيزو" مطلع 
الشهر الحالي في قصر مونســو الباريسي الملكي والذي حضره 
"على الأقل" ليوناردو وجان-كلود بلان مدير عام النادي. وقال 
ليوناردو: "من الســخافة تخيّل حصول لقاء مع زيدان في فندق 
كبير في باريس أمام أعين الجميع". وانتشــرت شائعات تواصل 
النادي الباريسي مع زيدان كالنار في الهشيم في الأيام الأخيرة، 
وقابلتها أخبار عودة بوتشيتينو إلى إنكلترا عبر بوابة يونايتد 

بعدما سبق له أن اشرف على توتنهام لسنوات طويلة.
وبحســب الصحافة البريطانيــة، فإن مانشســتر يونايتد 
الذي يبحــث عن مدرب بعد إقالة مهاجمه الســابق أولي غونار 
سولشاير الأحد الماضي، يقدّر الأرجنتيني البالغ 49 عاماً والذي 
يعرف جيداً أســرار الــدوري الممتاز لأنه درب ســاوثهامبتون 
وتوتنهام. وذكرت تقاريــر أن يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني 
رالــف رانغنيك لضمان الفتــرة الانتقالية حتى نهاية الموســم. 
ونفى بوتشــيتينو عشــية مبــاراة دوري أبطــال أوروبا بين 
مانشستر سيتي وســان جيرمان الثلاثاء (خسر 1-2) صراحة 

الاهتمام المفترض من قبل "الشــياطين الحمر". وقال: "أقول لكم 
جميعاً. عقدي يستمر حتى 2023. أنا سعيد جداً في باريس، هذه 
حقيقة". وأضاف: "لســت طفلا. لقد أمضيت حياتي كلها في لعب 
كرة القدم. أدرب منذ أكثر من 12 عاما. هناك شائعات في محيطنا. 

أفهم جيدا ما يجري. أحيانًا بطريقة إيجابية وأحيانًا ســلبية. لا 
أسمح لنفسي بأن يصرف انتباهي... الشائعات موجودة وعلينا 
التعايش معها". ويحلّ سان جيرمان متصدر "ليغ1" مع 37 نقطة 

ضيفاً على سانت إيتيان الأحد ضمن المرحلة الـ15.

■ مدريــد - أ ف ب: يريد ريال مدريد المتصدر مواصلة سلســلة نتائجــه الايجابية في الآونة 
الاخيرة محليا وقاريا عندما يستضيف اشبيلية الثالث في لقاء قمة ضمن المرحلة الخامسة عشرة 

من بطولة اسبانيا.
وفاز فريق العاصمة في 7 مباريات وتعادل في واحدة في اخر 8 خاضها في مختلف المســابقات 
ويبــدو الفريق الاكثر ثباتا في المســتوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي. ويتخلف اشــبيلية 
عن المتصدر بفــارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واســتقرارا في المســتوى لا محليا حيث تعثر 
امام الافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشــارك في دوري الابطال ويعاني في مجموعة 
متواضعة تضم ســالزبورغ وفولفســبورغ ورين. ويتعين على اشــبيلية الفوز خارج ملعبه في 
الجولة الاخيرة ضد ســالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم الريال بطاقته قبل 
جولة من نهاية دور المجموعات. ويعتمد المدرب كارلو انشيلوتي على خماسي مخضرم في الفريق 
الملكي وهم الحارس تيبو كورتوا، وثلاثي الوســط كازيميرو وكروس ومودريتش بالاضافة الى 
المهاجم كريم بنزيمة متصدر الهدافين برصيد 10 اهداف. كما فرض الجناح فينيســيوس جونيور 
نفســه هذا الموســم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالها في تســجيل 8 اهداف ليحتل 
المركز الثاني في ترتيــب الهدافين، بالاضافة الى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع دافيد آلابا 
القادم من بايرن ميونيخ في صفقة حرة مطلع الموســم الحالي. ونظرا للاســتقرار في تشكيلته، 
دفع لاعبون آخرون الثمن بالجلوس على مقاعد الاحتياطيين او حتى في المدرجات والامر يتعلق 
بالمهاجــم ايدين هازارد البعيد عن مســتواه، والجناح غاريث بيل بالاضافة الى لاعب الوســط 

المتقدم ايسكو.
ويحل اتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي والذي يتخلف عن جاره الريال بفارق 4 نقاط  خارج 
ارضــه على قادش في محاولة للخروج من دوامة العروض المخيبة في الاونة الاخيرة حيث حقق 
فوزين فقط في اخر 8 مباريات في مختلف المسابقات اخرها سقوطه على ارضه امام ميلان صفر-

1 في دوري الابطال وتعقيد مهمته في بلوغ ثمن النهائي. ويحل برشــلونة بقيادة مدربه الجديد 
واســطورته تشــافي ضيفا على فياريال. وخاض الفريق الكتالونــي مباراتين حتى الان بقيادة 
تشــافي الذي حل بدلا من رونالد كومــان بعد النافذة الدولية الاخيــرة، فحقق فوزا صعبا على 
اسبانيول، قبل ان يسقط في التعادل السلبي على ارضه ايضا مع بنفيكا البرتغالي ليعقد مسألة 
تأهله الى ثمن النهائي في المســابقة الاوروبية. ويستطيع تشــافي الاعتماد على الجناح عثمان 
ديمبيلي الذي تعافى من اصابة ابعدته اسابيع عدة عن الملاعب. وأشاد تشافي بديمبيلي ورشحه 
ان يكون "نجما عالميا" في المستقبل. ويريد ريال سوسييداد الثاني بفارق نقطتين مواصلة الضغط 

على الريال عندما يحل ضيفا على اسبانيول.

الدوري الاسباني 

ريال مدريد يسعى الى مواصلة سلسلة 
نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية

زيدان من أبرز المرشحين لتدريب سان جيرمان في حال رحيل بوتشيتينو 

الدوري الألماني 

البايرن المثقل بالغيابات بسبب كورونا 
في امتحان سهل قبيل قمته مع دورتموند

■ برلين - أ ف ب: يخوض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني امتحانه الســهل نسبياً أمام ضيفه 
الجريح أرمينيا بيليفيلد ضمن المرحلة الـ13، وهو يعاني من كثرة الغيابات في صفوفه بســبب فيروس 

كورونا مع حجر خمسة من لاعبيه، قبيل القمة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند في المرحلة المقبلة.
وعلــى الورق تبدو مهمة النادي البافاري ســهلة، لكــن بيليفيلد العنيد يعرف جيــداً كيف يقف نداً 
له، فاللقاء الاخير بينهمــا في ميونيخ انتهى بالتعادل 3-3 في شــباط/فبراير الماضي، كما حصد أربع 
نقاط من مباراتيهما الاخيرتين في "بوندســليغا". ورغم غياب العديد من النجوم والاســماء الكبيرة، 
إلاّ أنّ مدرب البايرن الوافد الجديد يوليان ناغلســمان ما زال يملك بين يديه العديد من المواهب الشابة 
بمواجهة صاحب المركز الـ17 قبل الأخير. ويفتقد متصدر الدوري برصيد 28 نقطة للاعب وســطه يوزوا 
كيميش ومهاجمه إيريك مكســيم تشــوبو-موتينغ غيــر الملقحين، علماً أن كلاهما ســيغيب أيضاً عن 
مواجهة القمة في المرحلة المقبلة أمام دورتموند. وتأتي اصابة كيميش وتشــوبو-موتينغ بعد يوم من 
عودة البايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 في الجولة الخامسة من المسابقة 
القارية. وأكّد البايرن دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، ومايكل كويزانس إلى 
جانب تشوبو-موتنيغ وكيميش الحجر بعدما تبين انهم على اتصال بشخص مصاب بكورونا. وتشكّل 
اصابات كورونا ضربة اضافية للبايرن المفتقد للوكاس هيرنانديز بســبب اصابة في أوتار ركبته، كما 
يعاني لاعب الوســط مارسيل سابيتزر من مشكلة في ربلة الســاق، فيما اصيب المدافع الفرنسي تانغي 
نيانزو فــي كتفه. في المقابل، عــاد المدافع نيكلاس زوله والظهير الأيمن يوســيب ستانيســيتش إلى 
التدريبات الأربعاء بعدما أثبتت الاختبارات الإيجابية لكوفيد في الأســبوعين الماضيين. وكان البايرن 
تعرض لخسارة مفاجئة أمام أوغســبورغ 1-2 في المرحلة السابقة، ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه 

دورتموند إلى نقطة. 
ويفتقد لاييزيغ ســابع الترتيب (18 نقطــة) صانع ألعابه داني أولمو (23 عامــاً) الذي أصيب بتمزق 
في عضلة الفخذ نهاية الأســبوع الماضي، في فصل أخير من سلســلة طويلــة من الاصابات للاعب خط 
الوسط منذ مشــاركته في نهائيات كأس أوروبا 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف. ومن المتوقع 
أن يشاهد حوالي 13.000 مشاهد مباراة فولفســبورغ السادس (20 نقطة) أمام ضيفه دورتموند الذي 
تلقى صفعة قوية عقب خروجه من دور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال منتصف الاسبوع الحالي. 
وتعرض الفريق "الأصفر والأســود" لخسارته القارية الثالثة توالياً أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
1-3، ما شكّل حجر عثرة أمام تأهله إلى دور ثمن النهائي واكتفائه بالانتقال لخوض "يوروبا ليغ" عقب 
احتلاله للمركز الثالث في مجموعته. وتقدّر خسائر دورتموند المالية بعد فشله في التأهل بـ9.5 مليون 
يورو. ومقابل استمرار غياب المهاجم العملاق إيرلنغ هالاند بسبب اصابة في وركه، يأمل دورتموند أن 
يســتعيد الشاب يوسف موكوكو (17 عاماً) الغائب عن الملاعب في 9 مباريات من العشر الاخيرة بسبب 
الاصابة. ويضاف إلى لائحة الغائبين، الدولي البلجيكي ثورغان هازارد بعدما جاءت نتيجته إيجابية 
لفيروس كورونا الإثنين الماضي. ويحلّ فرايبورغ الثالث مع 22 نقطة ضيفاً على بوخوم، فيما يســتقبل 

أينتراخت فرانكفورت ضيفه أونيون برلين الخامس (20).

■ رومــا - أ ف ب: ســيحيي نابولــي متصدر الــدوري الايطالي 
الذكرى الأولى لرحيل أســطورته الأرجنتيني دييغــو مارادونا أمام 
ضيفه لاتســيو الأحد، آملا في تضميد جروحه بعد خسارتين قاسيتين 

متتاليتين محليا وقاريا.
وأحيا عالم الكرة ذكرى عام على رحيــل "الفتى الذهبي" الخميس 
25 تشــرين الثاني/نوفمبر، إلاّ أن نابولي ســيكرم أيقونته يوم الاحد 
بين جماهيره. وطلب النادي الجنوبي من أنصاره الوصول الى ملعب 
"دييغــو مارادونا" ثلاث ســاعات قبل انطلاق المبــاراة لحضور حفل 
"مليء بالمشاعر"، مخصص للايقونة الذي قاد فريقًا متوسط المستوى 
في حينهــا للفوز بلقبيــه الوحيدين في الدوري عامــي 1987 و1990
وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989. ولا يزال ســكان نابولي يرون في 
مارادونا شــخصية أشــبه بالآلهة، إذ لا يزال يُطلق على الأطفال اسم 
"دييغو" تكريما له، كما أنّ شــوارع المدينة ممتلئة باللوحات الجدارية 
لبطل مونديال 1986، رغم تلطخ سمعته في سنواته الاخيرة في جنوب 
إيطاليا، بعدما ثبت تعاطيه المخدرات وارتباطه بالمافيا الايطالية ما عكّر 
مشواره الجدلي قبل أن يعود إلى بوينس آيريس في 1991. وسيتمكن 
الآن عشــاق نابولي من تكريم أســطورتهم في حفل مهيب في الاستاد 
الذي يحمل اسمه بعدما منعتهم جائحة كورونا من القيام بذلك السنة 
الماضية. ويأمل نابولي في أن تشكّل المشاعر التي سيختبرها اللاعبون 
قبل المباراة دافعا لهم في مواجهة لاتســيو السادس عقب الخسارتين 
أمام الإنتر وسبارتاك موسكو. وكانت الخسارة 2-3 أمام النيراتزوري 
الاسبوع الفائت الاولى له في الدوري هذا الموسم ليتقلص الفارق الى 
أربع نقاط مع حامل اللقب، كما تعرض لضربة قاسية بخسارة مهاجمه 
النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي من المتوقع أن يغيب ثلاثة شهور بعد 
تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس 
مع اللاعب الســلوفاكي ميلان ســكرينيار. ولزيادة الطين بلة، سقط 
في روســيا 1-2 الاربعاء ليعقّد مهمة تأهله الى الادوار الاقصائية في 
"يوروبا ليغ" قبل جولة من نهاية دور المجموعات. أما لاتسيو، فيدخل 
المباراة بعد فوز ســهل بثلاثية نظيفة في روســيا علــى لوكوموتيف 
موســكو في "يوروبا ليغ" الخميس، بعد ســقوطه ضد يوفنتوس في 

الدوري الاسبوع الفائت.
ويواجه ميلان المتساوي مع نابولي في الصدارة (32 نقطة)، ضيفه 

ساســوولو اليوم منتشــيا من فوز قاتل ومهم الاربعــاء ضد أتلتيكو 
1-صفــر في العاصمة الإســبانية، ليبقــي على آماله حيّــة في بلوغ 
الادوار الاقصائيــة لدوري الأبطال. ولم يذق ميلان طعم الفوز في آخر 
مباراتين في الدوري بعد خسارته الاولى هذا الموسم الاسبوع الماضي 
ضد فيورنتينــا (4-3) في أعقــاب تعادله مع الإنتــر. ويبدو المدرب 
ســتيفانو بيولي في طريقه لتجديد عقده في سان سيرو حتى صيف 
2023. ويستقبل يوفنتوس الســاعي لمواصلة صحوته المحلية أتالانتا 
المتألق، بعد خسارة مدوية قاريا منتصف الاسبوع برباعية نظيفة ضد 
تشلســي حامل اللقب في لندن ضمن دوري الابطال ليخســر صدارة 

المجموعة، علمــا أنه ضمن بلوغ الادوار الاقصائيــة. وبعد انتصارين 
متتالين في الدوري، رفع البيانكونيري رصيده الى 21 نقطة في المركز 
الثامن متأخراً بأربع نقاط عن أتالانتا الرابع الذي لم يخســر في آخر 
ســت مباريات في الدوري المحلي. ويحلّ الإنتــر الثالث على فينيتزيا 
المتواضع ســاعيًا لمواصلة سلسلة من خمس مباريات بدون هزيمة في 
الدوري، بعدما ضمن منتصف الاسبوع بلوغ الدور الثاني من المسابقة 
القاريــة بفوزه على ضيفه شــاختار 2-صفر، ســجهلما البوســني 
المخضرم إدين دجيكو (35 عاماً). ويلتقي روما الخامس (22 نقطة) مع 

ضيفه تورينو الحادي عشر (17) الاحد.

الدوري الإيطالي 

نابولي يحيي ذكرى رحيل مارادونا آملا في استعادة التوازن

ميرتنز لاعب نابولي وزملاؤه أحيوا ذكرى مارادونا على قمصانهم 
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الأوروبي الدوري

الإقصائية الأدوار الى وليفركوزن ووستهام موناكو قرعة ملحق مونديال 2022 تضع تأهل
ايطاليا والبرتغال في مسار واحد

■ زيوريخ – رويترز: أســفرت قرعة ملحق 
التصفيات الأوروبيــة عن مواجهة محتملة بين 
آخر بطلين لأوروبا إيطاليا والبرتغال من أجل 
مقعد فــي كأس العالم 2022 بعــد وقوعهما في 
مسار واحد أثناء ســحب القرعة في زيوريخ. 
ووزع 12 منتخبــا، عشــرة منها مــن أصحاب 
المركــز الثاني في دور المجموعــات، على ثلاثة 
مســارات يضــم كل مســار أربعــة منتخبات 
وتتضمــن كل مجموعة مرحلتي قبــل النهائي 
تصنيفا  الأعلى  المنتخبات  وتخوض  والنهائي. 
مباريــات قبــل النهائي على أرضهــا. ويتأهل 
الفائز من كل مســار إلى النهائيات ما يعني أن 
إيطاليــا والبرتغــال لا يمكنهما التأهل ســويا 
إلى البطولــة. وتلعب إيطاليا، المتوجة ببطولة 
أوروبا هذا العام، والبرتغال بطلة أوروبا 2016
على أرضهما ضــد مقدونيا الشــمالية وتركيا 
علــى الترتيب في قبل نهائــي الملحق. واذا فاز 
المنتخبــان الكبيــران ستســتضيف البرتغال 
نهائي الملحــق. وتضم مجموعــة أخرى ويلز، 
الســاعية للتأهل لكأس العالم لأول مرة خلال 
64 عاما، واسكتلندا الغائبة عن النهائيات منذ 

.1998

عودة مفاجئة الى المنافسات 
قبل موعدها لهالاند

■ برلين - أ ف ب: ســيحقق النجم إيرلنغ 
هالاند عودة مفاجئة قبل أوانها الى المنافسات 
مع فريقه بوروســيا دورتمونــد في الدوري 
الالماني، بعد غياب خمســة أســابيع بسبب 
الاصابة، وفق ما أعلن مدربــه ماركو روزه. 
وغاب ابــن الـ21 عاما الذي ســجل 18 هدفا 
في 13 مباراة هذا الموســم مع ناديه ومنتخب 
بــلاده عن مباريــات مهمة، شــهدت خروج 
دورتموند مــن دوري أبطال أوروبا وفشــل 
النرويج في التأهل الــى كأس العالم 2022. 
إلاّ أنّ المهاجم الفتاك قــد يتواجد على مقاعد 
البدلاء للمواجهة ضد المضيف فولفســبورغ 
اليوم في البوندسليغا. وقال روزه: "سيكون 
معنا في الرحلة، يشــعر بحــال جيدة ولكن 
عودته ســتقتصر على مشــاركة قصيرة إن 
حصلت". وكان دورتموند توقع غياب هالاند 
حتى مطلع العام المقبل عقب تعرضه لإصابة 
في مفصل وركه في 19 تشرين الاول/أكتوبر 

الماضي ضد أياكس الهولندي.

لابورتا واثق من فوز برشلونة 
على بايرن ميونيخ والتأهل

■ برلين - د ب أ: قال خوان لابورتا رئيس 
نادي برشــلونة إنــه "مقتنع" بــأن الفريق 
سيتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 
عبر الفوز على بايــرن ميونيخ في المواجهة 
المرتقبة الشــهر المقبل. وتعادل برشلونة مع 
بنفيكا سلبا مســاء الثلاثاء الماضي، ليصبح 
مهددا بالخــروج، لكن الفرصة لا تزال متاحة 
وتتمثل فــي الفوز على البايــرن في الجولة 
السادســة الأخيرة. وآخر مــرة أخفق فيها 
برشــلونة في تجــاوز دور المجموعات كانت 
في موســم 2001/2000، لكــن لابورتا أبدى 
ثقته في قدرة برشــلونة علــى التأهل تحت 
قيادة المدرب الجديد تشــافي، وقال: "الفوز 
على البايرن هو شــيء يمكن تحقيقه"، علما 
أن برشلونة خســر على أرضه أمام البايرن 
صفر/3، وأضاف: "ستكون هناك معجزة، أنا 
مقتنع بأننا ســنفوز. تشافي متحمس وقوي 
للغاية. أتمنى أن تســير كل الأمــور على ما 
يرام. أعتقد أنه فــي اللحظة التي وصل فيها 
تشافي، تعزز فيها الاحترام لنا من منافسينا. 

هم يعرفون أن بإمكاننا التأهل مجددا."

الحكم بالسجن 30 عاماً على 
الرئيس السابق للجنة المنظمة لأولمبياد ريو

■ برازيليــا - أ ف ب: حُكم على الرئيس 
الســابق للجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس 
نوزمان، بالســجن 30 عاماً و11 شــهراً على 
خلفية دوره في شــراء الأصــوات المزعومة 
لتنظيم أولمبياد 2016 في ريــو دي جانيرو. 
وأُديــن نوزمــان (79 عامــاً) الــذي ترأس 
أيضاً اللجنة المنظمــة لأولمبياد ريو، بجرائم 
ارتكاب "الفساد والتنظيم الإجرامي وغسيل 
وســيبقى  العملة".  مــن  والتهرب  الأمــوال 
الســابق  البرازيلية  الأولمبية  اللجنة  رئيس 
(1995-2017) طليقــا فــي انتظــار صدور 
حكم الاســتئناف. وكان نوزمــان اعتقل في 
يوما   15 وأمضى   2017 الاوّل/أكتوبر  تشرين 
في الســجن، قبل الإفراج المشــروط عنه من 
محكمة العدل العليــا. وأصدر بريتاس أيضاً 
حكماً قضى بتشــديد عقوبة الحاكم السابق 
لريو سيرجيو كابرال، القابع خلف القضبان 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر في قضايا فساد 
عدة، وليوناردو غرينر، اليد اليمنى السابق 
لنوزمان. وعمل نوزمان وغرينر كوســيطين 
لدفع حوالي مليوني دولار للرئيس الســابق 
للاتحاد الدولــي لألعاب القوى الســنغالي 
لامين دياك، ونجله، مقابل شراء ستة أصوات 

لصالح تنظيم الأولمبياد في ريو.

سجن الرئيس السابق 
للاتحاد التشيكي لكرة القدم

■ براغ - د ب أ: ذكر تقرير أن ميروسلاف 
التشــيكي  للاتحاد  الســابق  الرئيس  بيلتا 
لكرة القدم تلقى عقوبة الســجن ستة أعوام 
ضمن قضية فســاد. وأوضح أن بيلتا عوقب 
أيضــا بغرامة مالية قيمتها 200 ألف يورو في 
القضية المتعلقة بالتلاعــب في توزيع أموال 
أندية معينة والاتحاد  العامة لصالح  التنمية 
الذي تولى رئاسته بين 2011 و2017 .وأدين 
نائب وزير ســابق بالتورط في التلاعب في 
توزيع الأموال، وعوقب بالسجن لستة أعوام 
وثلاثة شهور، بينما حصل ثلاثة متهمين على 
البراءة. وتمسك بيلتا ونائب الوزير السابق 
ببراءتهما من التهم الموجهــة إليهما. وكانت 
القضية تسببت في اســتقالة وزيرة التعليم 
والرياضة التشــيكية كاترينا فالاشــوفا في 

 . 2017

■ بيروت - أ ف ب: رغم أنه كان من مؤسّســي بطولة 
كأس العرب، اكتفى المنتخب التونســي بمشاركتين فقط 
ظفر خلالهما بلقب أول في 1963 وســيخوض الثالثة في 

قطر بدءاً من 30 الجاري.
وظفر "نســور قرطاج" بلقــب النســخة الأولى التي 
أقيمت في بيروت عــام 1963، حيث حقّق العلامة الكاملة 
حينهــا بأربعة انتصارات متتالية على ســوريا 1-صفر 
والأردن 4-صفــر، والكويــت 5-1 ولبنــان المضيــف 

1-صفر. وكان المنتخب التونســي في تلك الفترة من بين 
الأقوى عربياً بإشــراف المدرب الفرنســي أندريه جيرار 
وبقيــادة عبدالمجيد الشــتالي ورؤوف بــن عمور الذي 
ســجّل هدف الفوز في مرمى ســوريا في المباراة الأولى 
للفريق والتي فتحــت أمام باب الانتصــارات المتتالية. 
كما برز محســن حباشــة ومحمد الجديدي وحميد هنية 
والمنجي حدّاد الذي تــوّج هدافاً للبطولة بأربعة أهداف. 
وحلّ المنتخب نفســه وصيفاً لبطــل إفريقيا 1965 خلف 

غانا. وقال الشــتالي إن النســخة الأولى شهدت تنافساً 
بين منتخب بلاده ونظيره الســوري "حيــث كان ينظر 
للفائز كبطل للدورة وهذا ما حدث تماماً". وغاب المنتخب 
الأحمر عــن الدفاع عن لقبــه في النســخة الثانية التي 
اقيمت فــي الكويت، وتكرّر الغياب حتى نســخة الأردن 
1988 عندما عاد للمشــاركة بمنتخب فاقــد للبريق، رغم 
وجود أســماء مميزة مثل نبيل معلول ومحمد المحجوبي 
ومراد العقبي ولطفي الرويســي والمخضرم طارق دياب. 

إلاّ أنّ هذا الفريق الــذي قاده المدرب توفيق بن عثمان لم 
يُكتب له تخطي الــدور الأول بعد التعادل في 3 مقابلات، 
ضد العراق (1-1) والســعودية (1-1) ومع لبنان الذي 
تبددت آماله 1-1 وخســر أمام مصر صفر-1 في مباراة 
قوية. وأدار "نســور قرطاج" ظهره للبطولة العربية في 
باقي النســخ بســبب ارتباطاته الأكثر جدوى في كأس 
الأمم الإفريقية التي تــوج بلقبها عام 2004 وكأس العالم 

حيث تأهل في نسخ 1998 و2002 و2006 و2018.

رادار الملاعب

الفرنســي موناكو أندية ب: بلغــت ف ■ عواصــم - أ
الأدوار الألماني ليفركــوزن وبايــر الإنكليزي ووســتهام
مبارياتها في فوزهــا بعد الاوروبي، للــدوري الإقصائية

المجموعات. لدور الاخيرة قبل الخامسة الجولة ضمن
ضيفه على 1-2 موناكو تفــوق الثانية، الجموعة وفي
الهولندي أيندهوفن تفوق كما الاسباني، سوسييداد ريال
النمساوي. ورفع غراتس شتروم ضد أرضه على 2-صفر
لأيندهوفن 8 مقابل نقطــة 11 الى رصيده الإمارة فريــق
النادي لشــتروم. وضمــن ونقطة لسوســييداد وســت
الاخيرة المباراة خسارته حال في حتى الصدارة الفرنسي
نظيره على المباشرتين المواجهتين في لتفوقه شتروم ضد
فولاند كيفن عبــر التســجيل موناكو الهولندي. وافتتح
فوفانا يوسف إيزاك (35). وأعاد ألكســندر (28). وعادل
برأســية (37)  كوفاتش نيكو الكرواتي المدرب فريق تقدم
الإنكليزي ليســتر 89. ووضع الدقيقة في يطــرد أن قبل
المشــتعلة، الثالثة المجموعــة في جيد موقــع في نفســه
2-1 موسكو ســبارتاك ضد نابولي سقوط من مســتفيدا
3-1. ورفع وارســو ليغيا ضيفه علــى بفوزه الاربعــاء،
الذي نابولي عن نقطة بفارق نقاط 8 الى رصيده ليســتر
عن أيضا ونقطة إيطاليا، فــي الاخيرة الجولة في يلتقيه
عبر ليســتر ليغيا (6). وتقدم على يحلّ الذي ســبارتاك
ماديســون جيمس يضاعف أن قبل داكا (11)، باتســون
الفارق الضيوف جميل (21). وقلص بهدف الثعالب تقدم
الحارس تصدي مالدينوفيتش فيليب الصربي تابع بعدما
إيمريلي (26). إلا مهير نفذها جزاء لركلة شمايكل كاسبر
برأســية الهدفين فارق أعاد نديدي ويلفريد النيجيري أن

ماديسون (33). من ركنية إثر
2-صفر فيينــا رابيد مضيفــه على وســتهام وتغلــب
نقاط 7 مقابل نقطة، 13 برصيد الثامنة المجموعة ليتصدر
البلجيكي غنك ضيفه مع 1-1 تعادل الذي زغرب لدينامو
يارمولينكو أندري فيينا (3). وافتتح لرابيد وثــلاث ،(5)
نيكولا من عرضية إثر برأسية اللندني للنادي التســجيل
لمارك جــزاء بركلة التقدم وضاعــف فلاتشــيتش (40)،
ليفركوزن حقق الســابعة، المجموعة نوبل (45+2). وفي
ليضمن الاسكتلندي ســيلتك ضيفه على 2-3 متأخرا فوزا
أندريخ لروبرت رأســية عبر ليفركوزن الصــدارة. وتقدم

الحارس فيرتس (16). وتســبب فلوريان من ركنية إثــر
يوزيب لها انبرى لســيلتك جزاء بركلة هراديكي لوكاش
للضيوف التقدم جوتا بنجاح (40). ومنح يورانوفيتــش
الذين الارض لأصحاب كانــت الحســم كلمة أن (56). إلا
ديابي موســى يســجل أن أندريخ (82) قبل عبر عادلوا
نقطة 13 الى رصيده ليفركوزن الفــوز (87). ورفع هدف

فرنتسفاروش على 2-صفر بيتيس (10) الفائز ريال امام
من يتمكن لن بيتيس أنّ نقــاط. إلاّ بدون المتذيل المجــري
في عليه يتفــوق الالماني الفريق كــون الصدارة اعتــلاء
ست مع الثالث المركز سيلتك المباشرتين. ويحتل المواجهتين
مضيفه ضد سقوطه بعد مارسيليا مشــوار نقاط. وانتهى
لوكوموتيف مضيفه على لاتسيو وفوز 4-2 ســراي غلطة

هوية الخامســة. وستحدد المجموعة في 3-صفر موســكو
ولاتســيو ســراي غلطة بين الاخيرة الجولة في المتصدر
روما. وسيكون الايطالية العاصمة في سيتواجهان اللذين
إذ الاخيرة، المبــاراة في التركي للفريــق كافيا التعــادل
رصيد تجمد فيما للاتســيو، 8 مقابل نقطة 11 مع يتصدر

للوكوموتيف. ونقطتين نقاط 4 عند مرسيليا

يارمولينكو يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الأول لوستهام في مرمى رابيد فيينا 

كأس العرب

تونس البطلة الأولى ومشاركة ثانية دون بريق

نهائي كأس ليبرتادوريس

مواجهة برازيلية بحتة بين بالميراس وفلامنغو اليوم

■  ساو باولو - أ ف ب: تجمع المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس لأندية 
أمريكا الجنوبيــة اليوم بين بالميراس البرازيلي حامل اللقب ومواطنه فلامنغو 
بطل نسخة 2019، على ملعب "سينتيناريو" الأسطوري في مونتيفيديو عاصمة 

الأوروغواي.
وهــي المــرة الثانيــة تواليا التــي تجمع فيهــا المبــاراة النهائيــة لكأس 
ليبرتادوريــس فريقين من البرازيل بعــد نهائي العام الماضــي بين بالميراس 
وسانتوس. وســيطر بالميراس القادم من ولاية ساو باولو، وفلامنغو من ريو 
دي جانيرو، على الكؤوس في السنوات الاخيرة بإحرازهما 10 من أصل 27 لقبا 
محليا وقاريا بآخر خمســة أعوام، بينها 4 ألقاب محلية في الســنوات الخمس 
الاخيرة (2016 و2018 لبالميــراس، و2019 و2020 لفلامنغو). ويحتل فلامنغو 
المركز الثانــي في الدوري البرازيلــي متقدما على بالميــراس الثالث، في حين 
يبدو أتلتيكو مينيرو بقيادة المهاجمَين المخضرمَين هالك ودييغو كوســتا شبه 
ضامن للتتويج بطلا هذا العام. وســيتنافس الناديان على إحراز لقبه القاري 
الثالث في تاريخه ليصبح أكثر الاندية البرازيلية ألقابا في هذه المســابقة الى 
جانب ساو باولو وســانتوس وغريميو، علما أن الرقم القياسي المطلق يحمله 
إنديبنديينتي الارجنتيني بـ7 ألقاب. ويدخل فلامنغو الفائز ببطولة البرازيل 
في الموســمين الأخيرين المباراة وهو يملك أفضلية نســبية على منافسه نظرا 
لعروضه الهجومية. لكن صانع ألعاب بالميــراس المتألق رافايل فيغا يعتبر أن 

الكفة ستكون متكافئة.
وســتكون المواجهة بين أســلوبين مختلفين، حيث يضم فلامنغو العديد من 
اللاعبين الهجوميين، في حين يميل بالميراس أكثر الى الخطط الدفاعية. ويقود 

فلامنغو المدرب ريناتو بورتالوبّي المعروف أكثر بإسم "ريناتو غاوتشو"، وهو 
المدرب صاحب أكبر عدد من الانتصارات في كأس ليبرتادوريس بـ50 فوزا، كما 
أنــه البرازيلي الوحيد الذي فاز باللقب القــاري لاعبا في غريميو عام 1983 ثم 

مدربا له عام 2017. 
أما نظيره البرتغالي أبيل فيريرا (42 عاما) فيعتمد على أســلوب الهجمات 
المرتدة ويشبهه كثيرون بأسلوب مواطنه جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي. 
أســلوبه المتحفظ كان عرضة لانتقادات عدة منذ اســتلم تدريب بالميراس قبل 
عام، لكنه أثبــت نجاعته من خلال قيادته فريقه الى خمــس مباريات نهائية، 
تــوج باثنتين منها فــي كأس ليبرتادوريــس العام الماضــي وكأس البرازيل. 
ويعــود الى فلامنغو المتــوج للمرة الاولى عام 1981، لاعب وســطه الهجومي 
الاوروغواني جورجيان دي أراســكايتا الذي تعافى من الاصابة ليلعب وراء 
المهاجمين غابيغول وبرونو هينريكــي الذي كان نجم فريقه في نصف النهائي 
ضد برشلونة الإكوادوري بتسجيله أربعة اهداف ذهابا وإيابا. فيما سيستعيد 
بالميــراس الذي حقق لقبه الاول في 1999 خدمات لاعب وســطه المؤثر وقائده 
المخضرم فيليبي ميلو. وســيحاول بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته 
الأربع الاخيــرة، أن يصبح اول فريق يحتفظ بلقبه القــاري منذ نجح في ذلك 
بوكا جونيــورز الارجنتيني موســمين متتاليين عامــي 2000 و2001. وأعرب 
أنصار الكرة البرازيلية عن سخطهم لارتفاع سعر بطاقة المباراة النهائية الذي 
تــراوح بين 200 و650 دولاراً، علما أن المبلــغ الاول هو الحد الادنى للأجور في 
البرازيل. وسيخوض الفائز في المباراة النهائية كأس العالم للأندية المقررة في 

الإمارات مطلع العام المقبل.

كأس العالم كل عامين 

الاتحاد الافريقي 
أول المؤيدين للفكرة

القاهرة - أ ف ب: بات الإتحــاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أول اتحاد  ■
قاري يعلــن تأييده لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامــين، كما أيدت جمعيته 
العموميــة خلال اجتماعهــا في القاهــرة الجمعة تنظيم الدوري الســوبر 

الإفريقي.
وصوت الاعضاء الـ54 للاتحاد الإفريقي بالإجماع على "قرار مؤتمر الفيفا 
بإجراء دراســة جدوى" حول تنظيم كأس العالــم كل عامين بدلا من مرة كل 
أربع ســنوات المعمول به حاليا. ويأتي التصويت برفــع الأيدي قبل أقل من 
شهر من القمة التي ستعقد مع الفيفا والتي ستناقش (بدون تصويت) تنظيم 
كأس العالــم كل عامين وهي فكــرة تصطدم بتحفظات قويــة خصوصا في 
أوروبا. ورفع جميع الاعضاء البطاقة الخضراء بحضور وفد رفيع المســتوى 
مــن أعضاء الفيفا، يتقدمهم رئيســه جانــي إنفانتينو الــذي تحدث خلال 
الجمعيــة العمومية منتقدا الجهات التي تعتــرض إقامة العرس الكروي كل 
سنتين وقال: "هؤلاء الذين يرفضون الفكرة هم الذين يسيطرون على الكرة 
العالمية. عندما تلــوح إصلاحات في الافق، فإن المســؤولين في أعلى المراكز 
يخافــون من التغيير لأنه قد يقلل من ســلطتهم". واعتبــر أن اقتراح الفيفا 
يسمح لعدد أكبر من المنتخبات لبلوغ المســتوى العالي على الصعيد العالمي 
وأوضح: "لا نســتطيع إغلاق الباب، يجب أن نعطي الأمــل. يتعين علينا أن 

نمنح الفرصة للكرة الإفريقية لأن تتألق على الساحة العالمية".
ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل ســنتين، أنها قد تجلــب إيرادات إضافية 
توزّع على اتحادات في إفريقيا وآســيا وأمريكا الجنوبية التي تعوّل بشكل 
كبير على تمويل الفيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية. وأبدى الاتحاد 
الأوروبي (يويفا) معارضته الشــديدة وطلب من الفيفا إجراء "استشــارة 
حقيقية" حول هذا المشروع الشهر الماضي. وقال: "مستقبل الروزنامة الدولية 
يجب أن يكون موضوع تشاور وتبادل حقيقي بين الفيفا والاتحادات القارية 
وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المسابقات". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي 
أخذ علما بـ"دراســة الجدوى" التي بدأها الفيفا في أيار/مايو بشأن مضاعفة 
وتيرة بطولته المرموقة اعتبــارا "من عام 2028"، في حين كانت تقام كل أربع 
ســنوات منذ 1930 للرجال و1991 للســيدات. وكان رئيس اليويفا ألكسندر 
تشــيفرين رفض بشــكل قاطع الفكرة واعتبــر أنها "مســتحيلة" في ضوء 
الجــدول الزمني المثقل أصلاً، مؤكدًا أن "من شــأنها أن تضعف جوهرة" كرة 

القدم العالمية.
وفي ســياق آخر، أيــدت الجمعيــة العمومية للإتحــاد الافريقي، تنظيم 
الدوري السوبر الإفريقي للأندية ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه. 
كما أعلن الامين العام للاتحاد القاري فيرون موســينغو أومبا أن قرعة الدور 
الحاســم للتصفيات الافريقيــة المؤهلة الى مونديال 2022 ستســحب خلال 
كانــون الثاني/يناير المقبل، مؤكدا أنها ســتقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب 
على أن يخوض المنتخب الاقل تصنيفا مبــاراة الذهاب على أرضه. وتأهلت 
عشــرة منتخبات لخوض الدور الحاسم هي الجزائر، مصر، المغرب، تونس، 

نيجيريا، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية، السنغال ومالي.

■ دمشــق - أ ف ب: تحمل المشاركة الســورية في كأس العرب في الدوحة الرقم 
ســبعة، في تاريخ مسابقة شكّلت فيها منافســة قوية في ثلاث من بطولاتها، قبل أن 

تتحوّل إلى متفرج دون بصمة تذكر.
واللافت أن المنافسة الســورية على ألقاب هذه البطولة تحققت في زمن الهواية، 
ففي النســخة الأولى فــي بيــروت 1963 على طريقــة الدوري مــن مرحلة واحدة 
بمشــاركة خمســة منتخبات، احتل المنتخب الســوري المركز الثاني بعد فوزه على 
الاردن والكويت ولبنان وخســارته أمام تونس. ومن أســماء اللاعبين اللامعة في 
تلك البطولة أفيديس كولكيان وحنين بتراكي ووائل عقاد وفيليب الشــايب وموسى 
شــماس (87 عاما راهناً). وغابت سوريا عن النســخة الثانية في الكويت عام 1964

والطريف أن عدم المشاركة سببه عدم توفر مبلغ نفقات السفر وكان قدره عشرة آلاف 
ليرة ســورية. وكرّرت سوريا إنجازها في النسخة الاولى باحتلالها المركز الثاني في 
النســخة الثالثة التي اقيمت في بغداد 1966، ففازت على اليمن الشــمالي وفلسطين 

ولبنان وتعادلت مع ليبيا، قبل أن تخســر مباراة اللقــب أمام العراق 1-2. وبرز في 
تلك البطولة الحارس فارس سلطجي الذي نال شهرة واسعة، حتى أن بعض التجار 
العراقيــين وضعوا صورته على علب التمور ترويجاً لمنتجاتهم. وغابت ســوريا عن 
المشاركة في النسخة الرابعة في السعودية 1985، قبل أن تعود إلى النسخة الخامسة 
في الأردن 1988 وتكرّر إنجازها في النســختين الأولى والثالثة لتحتل مجدداً المركز 
الثاني. وفازت على البحرين 2-1 وعلى الكويت 1-صفر وتعادلت مع الجزائر 1-1

وخسرت أمام الأردن صفر-2. واحتلت المركز الثاني في مجموعتها لتعود وتلتقي في 
نصف النهائي مع مصر بكامل نجومها، أمثال التوأمين حسام وابراهيم حسن واحمد 
شــوبير وطاهر ابوزيد وإسماعيل يوســف وعلاء ميهوب. وفازت بركلات الترجيح 
4-3 بعد التعادل صفر-صفر، ثم خسرت النهائي أمام العراق بركلات الترجيح 4-3

بعد التعادل 1-1. وبرز من المنتخب الســوري في تلك البطولة أســماء كبيرة أمثال 
مالك شكوحي ووليد إسلام وعبدالقادر كردغلي ونزار محروس وعمار حبيب.

وتحوّل منتخب ســوريا من منافس في بطولات كأس العرب الســابق إلى مجرد 
متفرج في البطولات اللاحقة. ففي النســخة السادســة في سوريا 1992 على هامش 
منافسات الدورة الرياضية العربية، تعادلت في الدور الأوّل مع السعودية 1-1 ومع 
فلسطين صفر-صفر وحلت ثانية في مجموعتها. والتقت مع مصر في نصف النهائي 
وخسرت بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1، لتثأر مصر وتفوز. وحلت سوريا 
رابعة بعد خســارتها أمام الكويت 1-2. وغابت شــمس الكرة السورية في النسخة 
الســابعة التي أقيمت في قطر 1998 وخرجــت من الدور الأوّل بعد خســارتها أمام 
مصر 1-2 وأمام الكويت صفر-4. وتكرّر الخروج المبكر من الدور الاوّل في النســخة 
الثامنة في الكويت 2002، ففازت على اليمن 4-صفر وعلى لبنان 4-1 وخسرت امام 
السعودية صفر-3 وأمام البحرين صفر-2. وغابت سوريا عن المشاركة في النسخة 
التاســعة التي اقيمت في الســعودية 2012، قبل أن تؤكد مشــاركتها في النســخة 

العاشرة المقررة في الدوحة.

سوريا من منافس قوي على اللقب إلى متفرج

لاعبو فلامنغو يستعدون للمباراة النهائية بروح مرحة خلال حصة تدريبية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10459 السبت 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10459 Saturday 27 November 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

ماذا يعني أن يختار »رئيس دولة إسرائيل« 
الحرم الإبراهيمي مكاناً لبدء احتفالات أعياد اليهود؟  

أسرة التحرير

■ قرر رئيــس الدولة إســحق هرتســوغ، بدء 
احتفالات عيد »الحانوكا« بإشــعال شمعة أولى في 
الخليل.  في  الإبراهيمي(  )الحــرم  »المكفيللا«  مغارة 
دون كل الأماكــن في دولة إســرائيل اختار الرئيس 
الخليل تحديداً، التي لا رمز مثيلًا لها يدل على بشاعة 

الاحتلال ووحشيته وعنف معربد للمستوطنين.
إن زيــارة المواطن رقم 1 إلى مــكان يضطر معظم 
ســكانه الفلســطينيين للفرار من رعب المستوطنين، 
فيهجرون بيوتهم ومحلاتهم ويجعلون قلب الخليل 
الفلســطينية حي أشــباح، إنما هي بمثابة شرعية 
رسمية للظلم الساحق الذي يجري هناك يومياً، قبل 
المذبحة التــي ارتكبها باروخ غولدشــتاين وبعدها 

أيضاً.
لا مــكان آخر فــي الضفــة الغربية يصــرخ فيه 
الأبرتهايد الإســرائيلي بهذا القدر: شوارع منفصلة 
يحظر على الفلسطينيين السير فيها، ويحظر عليهم 
الدخول بالســيارة حتى الذين لا يزالون يســكنون 
هناك، وحواجز على كل خطوة وشبر. وليس ذلك إلا 
للفلســطينيين... نصيب يومي من العنف والإهانات 
لكل مقيم فلســطيني يتلقونه على أيدي المستوطنين 
وأبنائهم وعلى أيدي قوات الجيش وحرس الحدود، 

الذين يكمنون في كل زاوية.

يعتقــد هرتســوغ أن عليه الوصول إلــى هناك. 
زيارتــه إلى الخليــل خطوة اعتــراف وتضامن مع 
العنيفين بين المستوطنين، ودليل آخر على أن الخليل 
المحتلة ضمت لإســرائيل، بحكم الأمــر الواقع على 
الأقل. وإن لم يكن كذلك، فما لرئيس الدولة والزيارة 

هناك.
ينبغي الافتراض بأن هرتســوغ لــن يتصور ان 
يلتقــي في اثنــاء زيارتــه المخطط لها فــي الخليل 
بضحايا المســتوطنين في المكان وبذلك يعترف أيضاً 

بالابرتهايد المتبع هناك؟
ليســت هذه هي الزيــارة الأولى التــي يقوم بها 
هرتســوغ للمستوطنات منذ تســلم مهام منصبه - 
وبالــذات في أكثرها تطرقاً وعنفــاً. فقبل نحو ثلاثة 
أشــهر، بعد وقت قصير من تســلمه مهــام منصبه، 
ســارع الرئيس لزيارة »هار براخا« - مســتوطنة 
عنيفة، يعرف ســكان المحيط الفلســطينيون رعبها 

ورعب مستوطنيها.
إذا كان هرتســوغ، الــذي جــاء مــن اليســار 
الصهيوني، يريد إشعال شمعات في الأماكن المقدسة 
لليهود، وهذا بالطبع من حقه، ولكن كرئيس الدولة، 
الذي صــرح بأنه يريــد أن يكون رئيــس الجميع، 
كما عليه أن يمتنع عن زيارة المــكان الذي يتعارض 
جوهرياً مع هذه الرؤية. لم يفــت الأوان بعد لإلغاء 

هذه الزيارة المرفوضة.
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لتخليصه من المحور الشيعي بمال خليجي... إسرائيل: »تعالوا نتحدث مع الأسد«
ألون بن دافيد

■ فــي الشــهر الأخير، يســتغل ســاح الجو هــدوء الطقس 
لتكثيف ضرباته ضد الإيرانيين في ســوريا، حســب منشــورات 
أجنبيــة. ولكــن مــع نهايــة تشــرين الثانــي، ثمة فرصــة أخرى 
لإســرائيل، فالرئيس الســوري بشــار الأســد يبدي عدم ارتياح 
متزايد تجــاه الوجود الإيراني في بلاده. تســتحق هذه الفرصة 
الاســتيضاح، وثمة طريــق واحد لعمل هذا: الحديث مع الأســد، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
فــي أيــار الماضي، بعد 11 ســنة من نشــوب الحــرب الأهلية، 
أجريت في سوريا ما يســمى »انتخابات للرئاسة«. وبشكل غير 
مفاجــئ، فاز الأســد بتأييد أكثر مــن 95 في المئة مــن الأصوات. 
وأثار هذا الإجراء القديم ســخرية في إسرائيل – ولكن ينبغي أن 
نفهم أنه يعد شيئاً ما آخر تماماً في نظر الأسد: فقد ولد من جديد 
فــي هــذه الانتخابات ويؤمن عــن حق وحقيق أنه تلقى شــرعية 

أبناء شعبه )أو ممن تبقى منهم( ليكون الزعيم السوري.
فور الانتخابات، شمر عن أكمامه وبدأ يثبت حكمه في مناطق 
مهمة له؛ أدرك بأنه لن يستعيد الإقليم الكردي شبه المستقل، ولا 
القاطع الأمني الذي احتله منه الأتراك، ومع أن الروس يواصلون 
ضرب إدلب، يدرك أيضاً أنه لن يعود هناك. وهو يركز على حفظ 
غربي الدولة: قاطع الشاطئ العلوي، وكل ما هو على طول محور 

درعا – دمشق – حمص – حماة – حلب.
عندما أنهينا الســخرية من الأســد الذي يحتفي بـ »انتصاره« 
فــي الانتخابات، رأينــا هذا عجباً: بعــد عقد مــن المقاطعات، بدأ 
ممثلــو العالــم العربي – السُــني يتعاطون بأنفســهم مع الأســد 

كزعيــم شــرعي، ويلتقونــه فــي دمشــق. محمــد بن زايــد، ولي 
عهــد الإمارات وأحد الزعمــاء البارزين اليوم فــي المنطقة، أعطى 
الإشــارة: بعث بأخيه، وزير الخارجية، لزيارة دمشق. وتواصل 
هذا بمكالمة هاتفية أولى منذ 11 ســنة بين الأســد والملك الأردني 

عبد الله. وهذا سيستمر مع دول أخرى.
بالتوازي، بدأ الأسد بالتضييق على خطة الإيرانيين في بلاده. 
وهو يبدي نفاد صبر متعاظم تجاه »التشيع« الذي يقوده الحرس 
الثوري في سوريا، بإقامة مؤسســات لتعليم الشيعة في أرجاء 
الدولة، وإســكان أجانب شــيعة على الأرض الســورية. وجاءت 
الذروة في بداية الشهر بتنحيته جواد غافري، قائد قوات القدس 
الإيرانية في الدولة. وروت وسائل الإعلام السورية بأن الغافري 
اشــتبه بإدارة محظورة لسوق سوداء من البضائع، ولكن الأسد 
استغل الفرصة وتخلص من شــريكه السابق بالمذبحة في حلب 

وأحد القادة الكاريزماتيين لـ«فيلق القدس«.
سلســلة الهجمات الجوية في ســوريا المنســوبة لإســرائيل، 
تجبــي منه ثمنــاً متعاظماً: ففــي كل هجوم يفقد تقريبــاً عنصراً 
غالياً من بطاريات الدفاع الجوي، ويسحق صورة من يدعي بأنه 
صاحب السيادة في بلاده. كما أن الهجمات في هضبة الجولان 
تمس برجال جيشه، و يقع هذا الضرر في أماكن أخرى جراء نار 

تطلقها قواته للدفاع الجوي.
إن الاســتقبال المتجــدد للقاتــل العلــوي إلــى حضــن العالم 
السُني، يدفع المزيد من المحافل في المؤسسة الأمنية في إسرائيل 
لتشــخيص فرصة. فسوريا بحاجة ماســة إلى إعادة بناء بناها 
التحتيــة بكلفة خيالية: نحــو 300 مليــار دولار. لا أحد في العالم 
اليــوم يقــدم مثل هذا المــال، أما من لديــه المال –ولا ســيما دول 
الخليج- فلا شــهية عندهم ليقدموه لحليف إيران. الأســد يفهم 

هذا، وهناك من يدعون بأنه ناضج اليوم لعقد الصفقات.
لا أحد يتحدث عن صفقات كبرى أو لا ســمح الله عن السلام، 
بل عن صفقــات صغرى: فــي كل منطقة يبعد عنهــا الإيرانيون، 
تعمل إســرائيل على تشجيع الاســتثمارات من أصدقائها الجدد 
في الخليــج. بغيــاب إدارة أمريكية فاعلة في المنطقة، ستســتند 
الوســاطة إلى الــروس أو إلــى دول الخليج. الرئيــس فلاديمير 
بوتين سيســره أن ينــال المقاولون من جانبه عقــود إعادة البناء 

مع مال خليجي ويحول له العمولة، كما هو دارج في مطارحنا.
ثمة أســباب وجيهة كثيرة والكثير من الأصوات المعارضة: لا 
ينبغي لإســرائيل عقد صفقات مع من ذبح أبناء شــعبه بســاح 
كيمــاوي وتقليــدي، ولا مع مــن يحرص على تســليح حزب الله 
بأفضــل المنتوجات العســكرية لديه ولدى إيــران. وفي مواجهة 
هــذه الحجج ثقيلة الوزن، هناك جائزة ثقيلــة الوزن بقدر لا يقل: 
إخــراج ســوريا من المحور الشــيعي إلــى حضن العالم الســني، 
ســيحطم التواصل الجغرافي للمحــور ويقطع سلســلة التوريد 

لـ»حزب الله«.
لا جدال أن الحديث يدور عن أحد أكبر الأنذال الذين شــهدهم 
القــرن الواحد والعشــرون، ومع ذلك فإن شــهية الأســد للعودة 
إلى أســرة الشعوب زعيماً شرعياً قد تشــكل اليوم خطوة تحطم 
التعــادل علــى المســتوى الاســتراتيجي. ليــس مؤكداً فــي هذه 
اللحظة إمكانية بناء شــرعية له في الغرب، ولكن إذا ما ساعدناه 
في العودة إلى الأمة العربية التي بات أجزاء مهمة منها حلفاءنا، 
فإننا سنفكك المحور الشــيعي، ونعطي الجيران من لبنان عرضاً 
مقنعــاً عن جدوى إخراج الإيرانيين، بل وربما نضع الأساســات 

لتسوية مستقبلية للنزاع مع سوريا. 
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المواطن يعرف أسرار بيته من جاره وعمّان اشترطت السرية... 
و»التي أنقذت الملك«: رغم عجز القصر لن نسمح بـ»حدود أردوغانية« 

بعد »الكهرباء والماء«... الأردن في حدوة حصان و»الناطق« يسيء استعمال ورقة التوت
 

جاكي خوجي
 
 

■ وقعت إســرائيل والأردن هذا الأسبوع في دبي على مذكرة 
تفاهــم لتبادل الطاقة. الفكرة المســماة »الكهربــاء مقابل الماء« 
بســيطة، ولكنها إبداعية. فــي إطار الاتفاق، ســتصدّر الأردن 
لإسرائيل كهرباء أنتجت بالطاقات المتجددة. وبالمقابل، تفحص 
إسرائيل إمكانية أن تعيد للأردنيين ماء محلاة. لإنتاج الكهرباء، 
على الأردنيين أن يقيموا منشأة »خضراء« وإلى جانبها مشروع 
تخزين. أما إســرائيل فعليهــا أن تقيم منشــأة إضافية في أحد 
شــواطئها. وتحققت مذكرة التفاهم بمساعدة الإمارات ووقعت 
برعاية أمريكية. وهي ستعطي للأردنيين ماء غالياً ليس لديهم، 

ولكن ليس كل من في عمان يرحبون بهذه الفكرة.
 في صبــاح التوقيع على الاتفاق، أجريــت مقابلة إذاعية مع 
وزير الإعلام فيصل شبول، الذي يعمل كناطق بلسان الحكومة. 
نفى شبول كل توقيع مرتقب على الاتفاق. بعد ساعات قليلة من 
ذلك، علم من دبــي أن الاتفاق وقع، رغم نفيــه. وعندها، أجرى 
الأردن التفافــة حدوة حصــان. وكالة الأنباء الرســمية لديها 
»البتراء« التابعة للناطق نفسه، بشــرت بعنوان كبير للاتفاق 

المتحقق.
 هذا التذبذب جعل حكومة الأردن، ولا ســيما وزير إعلامها، 
نكتة في دوائر العقلاء في عمان. شــاب أردني يدعى عمر جلال، 
غرد في حسابه على تويتر: »وزير الإعلام ينفي صباحاً، ووزير 
الماء يوقع. ذكروني كــم حكومة عندنا؟«. مغرد آخر يدعى محمد 
الخطيب، كتب: »في الســاعة 10 لا يوجد شيء، وفي الساعة 11 
وقعوا. إذا كان ناطق الحكومة لا يعرف أن شيئاً ما حصل في ذاك 

اليوم، فمن يعرف؟«.
 ناطق الحكومة لا يعمل بالنزوات. فمن يتابع الخطاب العلني 
في الأردن في هذه الســنوات، بالكاد ســيجد فيه تفاصيل عن 
الاتصالات مع إسرائيل. مع أن بالتأكيد ما يمكن روايته للجمهور، 
ولا سيما مؤخراً؛ فزيارة رئيس الوزراء بينيت إلى القصر الملكي، 
وزيارة وزيــر الدفاع غانتس ووزير الخارجية لبيد، وتوســيع 
الاتفــاق على صفقة عمــال في إيــات، وكذلك توســيع اتفاق 
الماء... كان الجمهــور الأردني قد عرف عن كل ذلك بتقنين، أو في 

الهوامش، أو لم يعرف على الإطلاق.
 في الغالب، يتعرف الأردنيون على علاقاتهم مع إسرائيل من 
منشورات أجنبية أو بفضل تســريبات من إسرائيل. هكذا أيضاً 
اتفاق »الكهرباء مقابــل الماء«. فقد وقعت مذكرة التفاهم دون أن 

تروي القيادة الأردنية عنه لجمهورها. بل إن الأردنيين طلبوا من 
إسرائيل والأمريكيين في أثناء المباحثات، المحافظة على السرية. 
ولكــن التفاصيل تســربت إلى وســائل الإعلام الإســرائيلية، 
ووصلت في غضــون وقت قصير إلــى الشــبكات الاجتماعية 

ومواقع الأخبار في الأردن.
 يذكر سلوك الناطق بلسان الحكومة الأردنية بنكتة قديمة عن 
ملك دعا خادمه المخلص لبحث مشــكلة مــا. خرجا معاً في جولة 
قصيرة إلى الحديقــة. وبينما كانا يتحدثان، توجه الملك ليقطف 
ثمرة ويأكلها. فشــعر بنكزة في مؤخرته. أدار رأسه إلى الوراء 
فــإذا بخادمه. يدك أصابت مؤخرتــي! رد بغضب. أعتذر، أجاب 
الخادم، ظننتها مؤخرة الملكة. وعن هذا قال من قال: عذر أقبح من 
ذنب. وبالترجمة إلى الأردنيــة: دعكم من التوقيع على الاتفاق، 

ولكن النفي الكاذب هو ما يصعب احتماله.
 إن الغياب المضلل للشــفافية يعرفه الأردنيون منذ عشــرات 
الســنين، وتعلموا كيف يتعايشــون معه. كما أنهم سلموا بأداء 
فاشــل لموظفي القمة، وإن كان يقض مضاجــع الكثيرين منهم. 
ولكن ضعف الحكم الأردني في الموضوع الإسرائيلي كشف هذه 
الحالة. صحيح، استقبلت البشــرى بغضب لدى دوائر معينة، 
وطالب عشرات النواب ببحث عاجل في ضرورة الاتفاق، واتهم 
نشطاء سياسيون ومعارضو القصر بأن الأردن أودع فرع الطاقة 
في أيدي الاحتلال الإســرائيلي. »خطر وجودي على مســتقبل 
المملكــة« قال عماد الشــوبكي، محلــل أردني لشــؤون الطاقة. 
»سيســيطر الصهاينة على المنطقة كلها بواســطة مشاريع بنية 
تحتية أخرى« قال هشــام البستاني، منسق الحملة الجماهيرية 

ضد اتفاق الغاز مع إسرائيل.
 رغم الاحتجاج الديماغوجي، يعد هذا الاتفاق إنجازاً للمملكة 
وخطوة مفيدة للســكان. فيــه ضمانة لعــاوة 200 مليون متر 
مكعب من الماء، وإلــى جانبه عناق إماراتي وأمريكي. ولكن رغم 
أنه جدير بالثنــاء، يصعب على القصر أن يفند للجمهور إنجازه 
هذا، خصوصاً أن إسرائيل تقف في مركزه. لهذا السبب، بدلًا من 
أن يتباهى، يضطر ناطق الحكومة الأردنية للتغطية على الفعلة 
كســارق يخجل من فعلته. هو بالطبع لم يعمل بمبادرته، بل عبر 

عن الأجواء التي أملاها عليه مكلفوه.
 كيف ســتتصرف المملكة الأردنية إذا ما اشتد ضغط الشارع 
ومحافل المعارضة عليها. القصر الأردني وإن كان مســتقراً، فإنه 
يقــظ جداً لكل تطور قد يعرضه للخطــر، ويعرف كيف يجد حلًا 
لمرات عديدة. الغرب يحمي هذا القصر من كل شر، ويمنحه دعماً 
مالياً ودبلوماســياً وأمنياً بقدر ما يســتطيع. ولكن هذه العملية 

التي يدحر فيها الرأي العام القيادة إلى الحائط، مهددة ولا يمكن 
معرفة أين ســتقف. كلما مرت الســنون، تصبح تزداد الضغوط 
وتشتد. وهي ليســت متعلقة بإسرائيل أو بالمناطق الفلسطينية 
دوماً. يكفــي مثلًا زيادة اللاجئــن الســوريين أو العراقيين أو 
اللبنانيين كي تهز السوق الأردنية المهزوزة أصلًا وتنقذ الجمهور 

الأعلى.
 معظمنــا، نحن الإســرائيليين، نرى في الســام مع الأردن 
أمراً مســلماً به؛ وكأن اتفاق وادي عربة هو بالأساس ربح لهم. 
نفترض بأنهم سيكونون متعلقين بنا إلى الأبد، لأن جيشنا قوي 
جداً، وهم فــي وضع اقتصادي صعب ويعانون من ضائقة مياه. 
وحتى لو كانوا يؤيدون الفلسطينيين ويعربدون غضباً تجاهنا 
عندما نهاجم غزة، فما الذي يمكنهم أن يفعلوه رداً على ذلك، فهل 

سيشنون حرباً؟
 وعندما يغضب الإســرائيلي، فإنه يذكر بتلك التســريبات، 
قبل ســنوات عديدة، بأن معلومــات عن الموســاد أنقذت الملك 
الأردني مــن محاولة اغتيــال )وبالتالي عليــه أن يكون ممتناً 
وزبوناً مخلصــاً لنا حتى نهاية حياته( وبالطبع الحجة المعتادة 
التي يعمل القصر الأردني بموجبها فــي اتصالاته معنا انطلاقاً 
من مصلحته، بمعنى أن من مصلحتــه البقاء على علاقات طيبة 
معنا. الأردن بالفعل يعمل وفقاً لمصلحته. هكذا تتصرف كل دول 
العالم. ولا تزال هناك بادرات طيبة ليســت ملزمة بأن تقوم بها. 
مثلًا أن تحافظ على الحدود من تسلل خلايا القتل. فهي إن خففت 
يدها، طوعاً أم اضطراراً، فماذا ســتفعل إسرائيل رداً على ذلك، 

هل ستلغي اتفاق السلام؟
  الســيطرة على بوابات الحدود نوع من الســاح. إذا أردت 
اســتخدمته وإذا أردت امتنعــت. فهذا أردوغــان جعل بوابات 
حدوده رافعة دبلوماســية. وعندما أراد ســمح للمتطوعين من 
كل العالم الدخول إلى سوريا والانضمام إلى »داعش«. وعندما 
مورس عليه ضغط دولي، ســد الحدود فــي وجوههم. فعندما 
رفضت أوروبــا قبوله بصفوف الاتحاد، أغرقها باللاجئين الذين 

اجتازوا تركيا في طريقهم إلى القارة الخصبة.
 الأردن لا يفتح الحدود الإســرائيلية أمام المتســللين أو باقي 
المجرمين الســاعين إلى اجتيازها. ولكنه قد يفعل ذلك بسهولة، 
إذا ما سحب قواته العســكرية المنتشرة على طوله. وجود هذه 
القوات هناك بأمر ونتيجة لنيــة طيبة. وإذا ما اختفت أو خفت، 

فسنفهم أهميتها.

معاريف 2021/11/26

الإمارات رفضت طلباً إسرائيلياً لأخذ دور قطر وعباس يطالب بوتين بدعوة »الرباعية« والسيسي يهتم مجدداً بالمصالحة الفلسطينية 

إعمار غزة: احتكار مصري ومكاسب لإسرائيل وحماس... والسلطة الفلسطينية الخاسر الأكبر
تسفي برئيل

■ لافتات كبيــرة عليها صورة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي تزين شارع الكورنيش بغزة 
الذي يربط بين شــمال القطاع وجنوبه. بعد بضعة 
أســابيع علــى عملية »حــارس الأســوار« وعقب 
المفاوضــات بين حماس ومصر وإســرائيل، دخلت 
إلى هناك عشــرات الجرافات المصرية يرافقها نحو 

80 مهندساً وعاملًا بهدف البدء في إعمار غزة.
في البدايــة أزالوا أنقاض البيــوت التي خلفها 
القصف الإســرائيلي. وثمة آليــات مصرية أعادت 
تعبيــد اثنين من الشــوارع الرئيســية. بعد ذلك، 
سيساعد المصريون في بناء البنى التحتية لشوارع 
أخرى، هذا جزء من المساعدة بمبلغ أعلن عنه بأنه 
500 مليــون دولار لإعــادة إعمار القطــاع. الرابح 
الأساسي من برنامج إعادة الإعمار هو شركة »أبناء 
ســيناء« التي يملكها رجل الأعمال البدوي إبراهيم 
العرجانــي، الذي يترأس قبيلــة الطرابين واتحاد 
رؤساء القبائل في شمال سيناء، الذين يتعاونون 
مع المخابرات المصرية في محاربة منظمات الإرهاب. 
العرجانــي، الذي يملك عدة شــركات مقاولات من 
أكبر الشــركات في مصر، يعمل حســب توجيهات 
المخابــرات المصرية، التــي تحصــل بدورها على 
نصيب كبير من المساعدة المصرية للقطاع ومن نقل 
البضائع من مصر إلى غــزة، خصوصاً التي تجتاز 

الحدود في معبر صلاح الدين.
لا تحتكر مصــر أعمال إعــادة الإعمــار الأولى 
في غزة فقط، فبالتشــاور مع إســرائيل والولايات 
المتحــدة والإمــارات اضطــرت قطر إلــى الموافقة 
على ترتيب جديــد لنقل أموال المســاعدة لتدفعها 
للمصريين مقابل النفــط والوقود الذي تنقله مصر 
لحماس، وحمــاس تبيع الوقود لمحطات الوقود في 
القطاع، ثم يحــول الثمن إلــى العائلات المحتاجة 
ولدفع رواتب الموظفين في غــزة. جاء هذا الاتفاق 
المتعرج بسبب معارضة إسرائيل تحويل قطر أموالًا 
نقدية لحماس في الحقائــب، التي بدورها توزعها 
على 100 ألف عائلة محتاجة، هذا بذريعة أن حماس 
العســكرية.  لاحتياجاتها  الأموال  هذه  تســتخدم 
ليست وحدها صور الحقائب  التي أرادت إسرائيل 

اســتبعادها من الخطــاب الانتقــادي، إنما أرادت 
إثبــات بأنها لا تســاعد حماس طالمــا أنها ترفض 
إطلاق سراح الأسرى وجثث الجنود الإسرائيليين. 
كان هذا تعهداً من وزير الدفــاع بني غانتس الذي 
قرر أن إعادة إعمار غزة مشروط باتفاق على إطلاق 
سراحهم. ولكنه أدرك بأن الشرط الذي وضعه غير 
واقعي، بعد محادثات قلقة مع شــخصيات مصرية 
وأمريكيــة رفيعة، التي أوضحوا لــه فيها بأن منع 
المساعدة قد يؤدي إلى جولة قتالية أخرى في غزة 

وتعريض الوساطة المصرية للخطر.
عرضت مصر أن تكون الوســيط غير المباشــر 
للمســاعدة القطرية التي ســتبلغ 30 مليون دولار 
في الشــهر. ولكن إذا كانت في الســابق قد وزعت 
هذه المســاعدة إلى ثلاثة بنود: الأول الدفع المباشر 
للمحتاجين، والثاني شــراء الوقود لمحطات توليد 
الكهرباء، والثالث لمشاريع توفر أماكن عمل جديدة 
والتخفيف من نســبة البطالة العميقة التي وصلت 
إلى 60 في المئة، حســب الاتفــاق الذي تم التوصل 
إليه في 18 تشرين الثاني، فسيتم تحويل 10 ملايين 
دولار المخصصــة للعائلات المحتاجة إلى مصر التي 
ستشتري بها وقوداً يباع في القطاع. يبدو أن مصر 
وقطر تعهدتا بعدم اســتخدام هذه الأموال لأهداف 
تســلح حماس، لكــن لا توجد آلية رقابــة ناجعة، 
مصريــة أو غيــر مصريــة، تمنع حمــاس من أخذ 

نصيبها من مداخيل بيع الوقود.
حاولت إســرائيل تجنيد الإمارات لتكون عرابة 
المســاعدة بدلًا من قطر، لكنها تلقت إجابة سلبية. 
كانت أبو ظبي أوضحت بأنها مســتعدة للمساعدة 
في إعــادة إعمار غزة لو كانت مصر صاحبة البيت، 
وهذا موقف تم الاتفــاق عليه بين الإمارات والأردن 
والسعودية في أيار الماضي، عندما التقى ولي عهد 
الإمارات محمد بن زايد الملك عبد الله لبضع ساعات 

في مطار عمان.
إلى جانب أعمال إعادة الإعمار، تعد مصر المزود 
لمــواد البناء والمواد الاســتهلاكية التــي تصل إلى 
غزة في معبــر صلاح الدين، الــذي يتم من خلاله 
اســتيراد 17 في المئة من البضائع الداخلة للقطاع. 
حجم التجارة في هذا المعبــر يبلغ 55 مليون دولار 
في الشــهر، تجبي منها حماس 14 مليوناً كرســوم 
وضرائب. المفارقة هي أنه كلما زاد حجم الاستيراد 

من مصر، فإن الســلطة الفلسطينية تفقد المزيد من 
المدخولات، حيث السلطة هي التي يحق لها عائدات 
الجمارك علــى البضائــع التي تصل إلــى القطاع 
عبر إســرائيل. وفي حين يحــاول رئيس الحكومة 
ووزيــر الدفــاع إقناع الــدول المانحة بمســاعدة 
السلطة الفلســطينية التي تقف على شفا الانهيار 
الاقتصادي، إلا أنهمــا يعملان على قضم مداخيلها، 
مرة من خلال خصم أمــوال الضرائب التي تجبيها 
إســرائيل بدلًا منهم كجزء من قانــون منع تمويل 
عائلات السجناء والمخربين الفلسطينيين، ومرة من 
خلال تقليص حجم التجارة من إســرائيل للقطاع 

على حساب زيادة التجارة من مصر.
مقابــل الســيطرة المصريــة على التجــارة مع 
القطاع، زادت مصر عدد جنود حرس الحدود لديها 
على طول قطاع غزة، وهي تســتخدم الضغط على 
حماس لعقد صفقة تبادل الأســرى والجثث مقابل 
التنازل عن طلباتها وشــروطها. في تشرين الأول، 
دعي إلى مصر الوفد الأكبر من حماس لمناقشة اتفاق 
التبادل، وكان يبدو أنــه تم التوصل إلى تفاهمات 

مبدئية، ولكن حسب مصادر فلسطينية، لم تعجب 
التنازلات. وقالت مصادر إسرائيلية  إسرائيل هذه 
للصحيفة بــأن الحديث لا يدور عــن تنازلات، بل 
حول صياغة مختلفة لشــروط غير مقبولة. يتبين 
على الأرض أنه رغم الشرط الإسرائيلي الذي يربط 
بين صفقة التبادل وإعمــار القطاع، فإن أموال قطر 
إلى غزة ســتتواصل في حين تواصــل مصر أعمال 
إعادة الإعمار بالوتيرة التي ســتحددها، مع صفقة 

تبادل أو بدونها.
أين السلطة؟ مسألة إعمار غزة غير منفصلة عن 
سياســة الرئيس الأمريكي جو بايــدن، التي تقول 
بأن إدارتــه تعترف بأنه لا توجد فــي هذه الأثناء 
»إمكانية سياســية« للدفع قدماً بعملية سياســية 
شــاملة، لكن هنــاك ضــرورة لتحســن الوضع 
الاقتصــادي في الضفة والقطاع. وحســب مصادر 
دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة 
للتبرع بســخاء لإعــادة إعمار غــزة مقابل اتفاق 
لوقف إطلاق النــار طويل المــدى ترافقه ضمانات 
بأن لا يقــوم أي طرف بأي عمل يمس بنتائج إعادة 

الإعمار.
ولترجمــة هذا الموقــف المبدئي إلــى واقع، فإن 
مصر تحاول التوصل إلى تفاهمات مع حماس حول 
مسائل أساسية، أهمها المصالحة بين حماس وفتح. 
النونو،  وحســب مصدر رفيع في حماس، طاهــر 
فإن مصــر قدمت لحماس مســودة فيهــا تفاصيل 
عن ترتيبات المصالحة التي تســتند إلى محادثات 
في  الكبيرة  الشــخصيات  مــع  المصرية  المخابرات 

حماس.
من الســابق لأوانــه تقدير درجــة نجاح مصر 
في تحقيق المصالحة، لا ســيما عندما يدير محمود 
عبــاس الآن حملة مســتقلة للدفع قدمــاً بالعملية 
السياســية مع إســرائيل. في هذا الأسبوع، التقى 
عبــاس مع الرئيس الروســي وطلب منــه مبادرة 
بعقــد اجتماع للرباعيــة التي روســيا عضو فيها 
مع الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحــدة، لتحريك العملية. هذا اســتمراراً للإنذار 
الــذي وضعه لإســرائيل في خطابه فــي الجمعية 
العمومية لــأمم المتحدة، الذي قــال فيه إن أمامها 
ســنة لإنهاء المفاوضات والانسحاب من »المناطق« 
وإلا ســتتوجه الســلطة إلــى محكمــة الجنايات 
الدولية تطالبها بإلزام إســرائيل بالانسحاب. في 
هذه الأثناء، لا يبدو أن إســرائيل متأثرة من ذلك، 
خاصة إزاء موقف واشــنطن وعدم الاهتمام الذي 
يظهره بوتــن للتدخل فــي النزاع بين إســرائيل 

والفلسطينيين.
إلى أن تتم المصالحــة بين حماس وفتح، تحاول 
مصر إقناع حماس بالســماح بوجود، ولو رمزياً، 
ممثلي الســلطة الفلســطينية في غزة، لإظهار أن 
أعمــال إعــادة الإعمــار لا تتم فقط أمــام حماس، 
وأنها تعمل حســب الاتفاقات السابقة التي تطالب 
بمشــاركة موظفي جمــارك من قبل الســلطة، في 
المعابر مــع مصر. تحــرص مصر علــى أن تتم كل 
أعمال إعادة الإعمار بواسطة شركة »أبناء سيناء« 
التــي يمتلكها العرجاني، وليس بصورة مباشــرة 
بواســطة الجيش المصري، رغم أنه فعلياً هو الذي 
يشرف على الأعمال، ليكون بالإمكان التوقيع على 
اتفاقات عمل مع مقاولين مــن غزة دون أن يلتصق 
التعاون الاقتصادي المباشــر مع حماس بالحكومة 
المصرية. هكذا تســتطيع مصر الاســتعانة بتمويل 

من السعودية والإمارات، اللتين لا تريدان في هذه 
الأثناء إقامة علاقات مباشــرة مــع حماس، لكنهما 
على استعداد لمساعدة مصر في الحفاظ على احتكار 

سيطرتها على القطاع.
إن توســيع تحكم مصر بغزة يتساوق جيداً مع 
سياســة إســرائيل التي تعتبر غزة كياناً منفصلًا، 
وبذلــك تضمن عدم إمكانية تحقق اتفاق سياســي 
حتى في الطرف الفلســطيني. حسب هذه الرؤية، 
فإنــه طالمــا لا توجد ممثليــة فلســطينية موحدة 
ومتفق عليها، فليس لإســرائيل شريك فلسطيني. 
لذلــك، لا يمكن لأحد أن يلومها علــى رؤيتها بأن لا 
جدوى للمفاوضات. ظاهريــاً، هذا الموقف مناقض 
لمقاربــة مصر التــي تحاول بحقيــق المصالحة بين 
فتح وحماس، التي يمكــن أن تكون نتائجها إجراء 
انتخابات في كل المناطق الفلسطينية، انتخابات قد 
تفوز فيها حماس. ولكن إسرائيل تعلمت أن بإمكانها 
الاعتماد على محمود عباس ليقوم بوظيفة حارس 
العتبة، بعد أن سبق وألغى الانتخابات التي كانت 
ستجرى في أيار ولم يحدد موعداً جديداً. إسرائيل 
دائمــا يمكنها منع إجــراء انتخابات فــي القدس. 
وبهذا، فإنها تنزع شــرعية هذه الانتخابات، فضلًا 

عن أن الانقسام بين حماس وفتح يخدمها.
اعتبارات إســرائيل غير مخفية عن نظر مصر. 
وهي لم تعد تصدر أي دعوات لحل شــامل للنزاع. 
هدفها »المتواضع« هو ترســيخ وقــف طويل المدى 
لإطلاق النار يشــمل مســؤولية كاملة لحماس عن 
كل الســاح الذي فــي القطاع، بما فــي ذلك الذي 
تخزنه وتستخدمه تنظيمات أخرى، والتوقف عن 
أعمال المقاومة العسكرية في الضفة وشرقي القدس 
لحماس.  الاقتصادي  والبقاء  القطاع  إعمار  لضمان 
ولكن حســب ردود المتحدثين باســم حماس، فإن 
هذه الطلبات أيضاً لا تمر بسهولة في حلق حماس. 
سيطرة حماس على التنظيمات الأخرى غير كاملة، 
ونشــاطاتها في القدس والضفة ازدادت بعد عملية 
»حارس الأسوار« وهي على قناعة بأن الردع الذي 
تســتخدمه أمام إســرائيل يعطي ثماراً اقتصادية، 
مثل المســاعدات التي تحصل عليها من مصر وقطر، 

وهذا يخدمها لتنفذ إعمار القطاع. 

هآرتس 2021/11/26

بعيداً عن »السؤال المحرج«... غانتس يحتل المغرب

يوسي يهوشع

■ عــاد وزير الدفاع بني غانتس أمس من زيارتــه التاريخية إلى المغرب، زيارة كان واضحاً 
فــي أثنائها أن المضيفــن يخرجون عن طورهم كــي يغدقوا حميمية عليه وعلــى باقي أعضاء 

الوفد الإسرائيلي.
في اللقاءات التي عقدها أمس في العاصمة الرباط، جرى الاتفاق على التقدم بسلســلة من 
الصفقات الأمنية بين الدولتين. حدد غانتس نفسه عيد الأنوار »الحانوكا« التالي، أي بعد سنة 
مــن اليوم، موعداً لفحــص التقدم في الموضوع. وقع حدث محرج فــي نهاية الزيارة الناجحة؛ 
أبدى المســؤولون المغربيون اهتماماً كبيراً بالمنظومات وبالتطويرات الإسرائيلية، بما في ذلك 
في مجال الســايبر، ولكن بالتوازي، نشر في »كلكليست« بأن شعبة التطوير والتصدير قررت 

إخراج المغرب من قائمة زبائن السايبر المسموحين.
كما أن المســألة الإيرانية أثيرت في المحادثات، فيما واصل غانتس تمييز نفســه عن رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت، الذي يقود خطاً صقرياً حيال الإيرانيين. »إيران قبل كل شــيء مشــكلة 
عالميــة، بعد ذلك إقليمية، وفي النهاية مشــكلة لإســرائيل، شــرح وزير الدفــاع في حديث مع 
الصحافيين. »ثمة حاجة لتجند عالمي، ونعمل في هذا المســتوى. واجبنا في الســياق الإيراني 
هو التأثير على شركائنا وإجراء حوار متواصل. الواجب الثاني هو بناء القوة العسكرية. فقد 
وجهت تعليماتي لرفع مستوى بناء القوة، بالتوازي مع الحديث مع شركائنا الاستراتيجيين. 
أهتــم بالموضــوع الإيراني منــذ 2007، ونحن ملزمــون بالتعاون مع الولايــات المتحدة في هذا 
الموضــوع، ونحرص على إجراء حوار مع جانبي المتراس فــي الولايات المتحدة، ونحافظ على 
تجــاوز الحزبيــة ولا ننزلق إلى السياســة الأمريكية كما جــرى في الماضــي... الاتفاق الجيد 
ســيكون سيســد ثقوب الاتفاق القائم في مجال تطوير النووي، ومنظومــات إطلاقها، ومداه 

الزمني وما تفعله إيران في المنطقة«.
وقــال مصدر أمني: »أثير في محادثات الرباط أعمال تقوم بها إيران في الشــرق الأوســط 
وفي دول إفريقيا، وعن محاولاتها التموضع في أماكن أخرى خارج الشــرق الأوسط. »يوجد 
هنــا أيضاً وفي دول أخرى إدراك بتآمر إيراني« أضــاف المصدر. »هذا دليل آخر على أن إيران 
ليســت مشــكلة إســرائيلية، وثمة حاجة إلى تجند عالمي. لنا نفوذ كبير على شركاء إسرائيل، 

ولكنه ليس مطلقاً«.
وعــن الاتفاق الذي تحقق في الزيارة، قال: »الاتفاق الذي وقعنا عليه مع المغرب يخلق إطار 
عمل. سيتشــكل فريق توجيه برئاســة وزارة الدفاع وبمشــاركة الجيش الإسرائيلي وجهات 
أخرى، تعمل على مدى السنة لتحقيق المصالح المشتركة. ستكون قريباً زيارات متبادلة لوفود 
عســكرية وبتقديري أيضاً مناورات مشــتركة. وشدد على أن غانتس لم يقر ولم يوقع على أي 

صفقة في الزيارة، ولكنه أضاف: »أنا متفائل وواثق بأن سيكون لنا كهذه«.
نالت زيارة غانتس تغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، وظهرت صوره في الصفحات 
الأولــى للصحف. كما نشــر وزير الدفاع مقــالًا في إحدى الصحف، كتب فيه: »ســيأتي اليوم 
الــذي أجلس فيه في الصالون مع أحفــادي وأروي لهم عن الزيارة التاريخية التي أقيمت فيها 

العلاقات الأمنية بين الدولتين. 
يديعوت 2021/11/26
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مقال بكر صدقي: 
تدهور الليرة التركية 

يؤجج الصراع على السلطة

تحالف الشعب
قرار أردوغان بخفض الفائدة، سيما أنها مرتفعة 
15 في المئة، هو ليس قرارا خاطئا. ســيما إذا تذكرنا 
أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، 
والتــي كانــت رئيســة صنــدوق النقــد الدولي في 
واشــنطن، تطالب البنوك المركزية للدول الأوروبية 

بخفض أسعار الفائدة. 
لماذا خفــض الفائدة مفيد للدول الأوروبية وضار 

لتركيا؟
مــا حــدث يــوم الثلاثــاء الأســود (23 تشــرين 
الثانــي- نوفمبر)، هــو أن الســوق التركية باتت لا 
تثق بقــرار البنك المركزي لأنها تعرف أنه مســيّس، 
و لا بحديث أردوغان حول الفائدة وقوة الاقتصاد، 
وخصوصــاً في ظــل التغييــرات المتواصلــة لوزراء 

المالية وحكام المصرف المركزي.
فــي  العدالــة  حــزب  شــعبية  ســتنزل  طبعــاً 
الانتخابــات. و لكــن الأكيــد أن «تحالف الشــعب» 
المؤلــف مــن بقايــا الكماليــين لا يملــك الحــل. بــل 
ســيزايدون علــى حــزب العدالــة بعــرض الحلول 
«البرّاقــة على الــورق»، ســيُما أن تاريخهم في حل 
المشــاكل الاقتصادية كان فاشلاً خلال 70 عاماً من 

حكم الكماليين. 
الأكيد أكثر أن الحاضنة الشــعبية لحزب العدالة 
في الأناضول لن تتخلى عنه لصالح الكماليين ما لم 
يحدث «انهيار اقتصادي»، لأن اضطهاد الكماليين لـ 

70 عاماً لا يزال في ذاكرتهم.

سامي صوفي

تعقيبا على رأي «القدس العربي»: مخاطر كبيرة للتقارب المغربي الإسرائيلي

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة... وخطر الحروب
رياض معسعس٭

قبل ولوج تكنولوجيا الإنترنت في حياة الناس لم تكن عملية التواصل 
على المســتوى الاجتماعي أفقيا ممكنة، فأي عمليــة تواصل كانت تتم عبر 
وسائل الاتصال التقليدية الأرضية: هاتف، رسائل بريدية، من فم إلى أذن.. 
وهذه الوســائل لم تكن لها مهمة أخرى ســوى إيصال الرسالة من المرسل 
للمســتقبل. فلم يكن هناك أي إمكانية للتفاعل على مســتوى جماعي، لأن 
التواصــل كان في اتجاه واحد وبين فردين. ولم يكن من الممكن نقل أي خبر 
ونشره إلى شرائح واسعة إلى عن طريق الشائعات التي تنتقل بسرعة من 

شخص إلى آخر في ظل التعتيم الإعلامي من قبل السلطات.
 ويعتبــر نصف القرن الماضــي عصر الإنجازات الكبرى على مســتوى 
الإعــلام والاتصال، وأحدث فيهما ثورة كبيرة فاقت بأهميتها وانتشــارها 
وتعدد وســائلها كل ما توصــل إليه الإنســان منذ بدايــات تدوين لغته 

التصويرية على جدران الكهوف التي كان يقطنها.

الأقمار الاصطناعية

افتتــح الســوفييت عهد الأقمــار الاصطناعيــة بقمر (ســبوتنيك) في 
خمسينيات القرن الماضي، وتبعهم الأمريكان سريعا بإرسال قمرهم ( إيرلي 
بيرد) وهذه الأقمار التي انتشــرت فيما بعد كانت تخــدم عمليات الرصد 
والتجسس أكثر من أي شيء آخر، لكن تسخيرها لخدمة الاتصال والإعلام 
أخــذ وقتا أطول، وفكرة تغطيــة الكرة الأرضية عبر الأقمــار الاصطناعية 
تعــود للعالم الأمريكي للخيال العلمي أرثــر كلارك الذي تخيل مدارا حول 

الأرض يبعــد حوالي 40 ألف كم أطلق عليه اســم المدار الثابت كون الأقمار 
تدور في اتجاه دوران الأرض نفســه وبقدر ســرعتها، فيكون بذلك ثابتا 
في منطقة معينة من الكــرة الأرضية وهذا المدار يعتبر المدار الأفضل لوضع 
أقمار الاتصالات التي بدأت تزدهر مع نشوء شبكات الاتصال ( هوت بيرد، 

انتيلسات، سبوتنيك، عرب سات، نايل سات..وعشرات الشبكات)
 وهذه الشبكات تطور باســتمرار أقمارها الاصطناعية لتستوعب أكبر 
قدر من إمكانية إرسال واستقبال المكالمات الهاتفية، والقنوات التلفزيونية 

والإذاعية، والإنترنت.

انقلاب في عمليات التواصل

هذا التقدم التكنولوجــي الذي يتطور باســتمرار وباتجاهات مختلفة 
وصل إلى إمكانية تصميم تطبيقات ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي 
(يوتيوب، فيســبوك، تويتر، انســتغرام، تيك توك لينكد إن..واتس أب، 
فايبر، ماســينجر..) وهذه الوسائل الجديدة أصبحت خبزا يوميا لمليارات 
المســتخدمين، وأنشأت شــركات كبرى تجني أرباحا خيالية، ولم يعد أحد 
يتصــور حياتــه دون الإنترنت واشــتراكاته في واحــدة أو أكثر من هذه 
الوســائل، التي لعبت دورا هاما في عمليات التواصل على أكثر من صعيد، 
بل وصارت الشــخصيات السياسية والفنية وســواها تعرب عن مواقفها 
على صفحاتها على تويتر، أو فيسبوك بعد أن كان ذلك حكرا على من هم في 

السلطة وعبر الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. 
وأصبح الهاتف المحمول هو الوســيلة الأساســية للاتصال الذي يوجد 
اليوم في جيب كل فرد حول العالم، وعبره يمكن التواصل مجانا مع أي فرد 

أخر في أي بقعة من الكرة الأرضية بل ويرى صورته على الهاتف ويتحدث 
معه كما لو كان بجانبه، بعد أن كانت خطوط الهاتف الأرضية هي الأساس 
في عمليــة الاتصال وكانت معظم المنازل مجهــزة بجهاز هاتفي أرضي عبر 

الكابلات، وتم التخلي عنها اليوم.

الاتصالات... والخصوصيات... والحروب

هذا التقدم الكبير في وســائل الإعلام والاتصال يواجه تحديات كبيرة 
وخطيرة، فالأنظمة الديكتاتورية المهيمنة يمكنها التلصص على حســابات 
الأشخاص، وتتبع حركاتهم، وانتهاك خصوصياتهم، كالجيش الإلكتروني 
السري للنظام السوري مثلا الذي يتتبع مســتخدمي الإنترنت وكتاباتهم 
على تطبيقات مختلفة، وسواه. كما أنها قادرة في أي لحظة أن تقطع اتصال 
الشبكة العنكبوتية فتعطل الاتصال بين الناس، كما تقوم المحركات الكبرى 
أيضا على مراقبة حسابات الأشــخاص وإلغاء حسابات آخرين كما فعلت 
فيســبوك مؤخرا وأثارت ضجة كبرى واضطرت حتى على تغيير اســمها 

لتخطي الفضيحة. 
والأخطر من هــذا وذاك هو أن تكــون الأقمار الاصطناعيــة التي تقوم 
بمهمة الاتصالات والبث والاســتقبال والإرسال أهدافا عسكرية بين الدول 
القادرة على تدميرها، كما فعلت روسيا مؤخرا في تفجيرها لقمر اصطناعي 
على مداره بصاروخ موجه مبتكر أثــار حفيظة الولايات المتحدة، وأعضاء 
حلف شــمال الأطلســي، ومخاوف العديد من الدول الذين دانوا التجربة 

واعتبروها تهديدا مباشرا على مستوى العالم. 
في حال تدميــر أقمار اصطناعية علــى المدار الثابت هــذا يعني توقف 

كل عمليات الاتصــال والتواصل، وهذا الأمر أيضا يعــد خطرا على الأقمار 
الأخرى بســبب اصطدامها بجزئيات الأقمار المفجــرة، وحتى على محطة 
الفضــاء المأهولة، كما يكمــن الخطر على أقمار أخرى تقــوم بمهام مختلفة  

كأقمار التجسس والأرصاد الجوية وغيرها. 
وهنــا تكمن نقطة الضعف فــي الأنظمة الحديثة للاتصــال عبر الأقمار 
الاصطناعية مقارنة بالأنظمة التقليدية الأرضية التي من الصعب تدميرها 

بضربة صاروخ.
 ويبدو أن التجربة الروسية ســتفتح الباب واسعا على احتمالية وقوع 
حرب فضائية في حال انــدلاع أي حرب بين القوى العظمى، وبالأخص بين 
القوتين العظميين روســيا وأمريكا، وربما الصين والهند اللتين حققتا تقدما 

كبيرا في هذا المجال. 
وهنا تقف البشــرية جمعاء على حافة الخطر ذلك أن معظم دول العالم 
لم تعد تعتمد على الوســائل التقليدية فــي الاتصال والتواصل والتي ربما 
ســتجد نفســها بين ليلة وضحاها منقطعة عن العالم الخارجي، وانعدام 
تواصلها على المستوى الداخلي، وتنعدم الاتصالات بين الناس لأن المنازل 
لم تعد مجهزة بالهواتــف الأرضية التي تعمل على الكابلات، وســتواجه 
شــركات المحركات الكبرى معضلة كبيرة تقنيــا وماليا، ومضاعفات كبيرة 

جدا على أكثر من مستوى. 
وهنا لا بد مــن إعادة التفكير بخطة ب في حال نشــوب أي حرب مقبلة 
من باب الاحتياط، فالتجربة الروســية بتدمير قمر اصطناعي ليست سوى 

البداية في سباق تسلح من نوع جديد.

٭ كاتب سوري

الدولة العدوانية
نحن مليون مرة ضد التطبيع مــع الكيان الصهيوني. لكنني مع كل 
الحلول التي تســاعدنا على إنهاء محاولات تقســيم المغرب من طرف 
جار يقول مسلم ومســالم ويقوم بأفعال لم تفعلها معنا حتى إسرائيل 
الدولــة العدوانية! في هذا الزمن يجب الإهتمــام أولا بما يريح بلاده 

وشعبه! وهل في ابتعادنا عن العلاقة مع إسرائيل سنحرر فلسطين؟ 

مميشاتو

العدو الحقيقي
من هو العدو الحقيقي؟

 هل الذي مد يده للتعاون في جميع المجالات مع فتح الحدود وتبادل 
الزيارات العائلية، أم الذي قطع أنبوب النفط وطرد المواطنين المغاربة 
بالآلاف. وأقفــل الحدود وأغلق المجــال الجوي المدني والعســكري. 
وسلح وشجع جماعة إرهابية لضرب استقرار المغرب، هي ميليشيات 
البوليســاريو. مــن ناحية أخرى عــدد المغاربة الذين يعيشــون في 
إســرائيل يقترب من المليــون مغربي في حين لا يتعــدى  200ألف في 

الجزائر.
أقــول ليس المغــرب من أتى بإســرائيل بــل الجزائر بسياســتها 

العدوانية من أتى بإسرائيل إلى المغرب.

سعيد سلا

السياسة الرعناء
السياســة الرعنــاء للجزائر هي ســبب كل المشــاكل فــي المنطقة 
المغاربيــة. فبتعنتها المســتميت لخلق دويلة تابعة لهــا في الصحراء 

المغربيــة، وخلقها لحالة الاســتقطاب والتنافر المنقطعــة النظير في 
المنطقة، وفتحها البــاب على مصراعيه لكل التدخــلات والتجادبات 
للقوى الدولية، يجب أن ألا نســتغرب دخول إســرائيل على خط هذا 
النزاع كمــا تدخلت عدة دول أخرى مثل إســبانيا وفرنســا وأمريكا 
وروســيا منذ أيام الاتحاد الســوفييتي. من أدخل المنطقة في غابات 
التدخلات الخارجية، عليه ألا يتباكى اليوم وهو يرى نتيجة صنيعته.

عبد القادر

قضية فلسطين
يحمل المغاربة قضية فلســطين فــي وجدانهم، لكنهــم يعرفون أن 
إسرائيل ليست هي التي تفرض عليهم حربا منذ 46 عاما. وليست هي 
التي تؤوي على أرضها فصيلا مســلحا يعلن كل يوم عن قصف  لمواقع 

مغرببة.
لا يحتاج المغاربة لمن يذكرهم بواجبهم القومي تجاه فلسطين، لكنهم 
يتمنون أن يفهم الأشــقاء أن دولة بترولية في الجوار تعمل لإضعاف 

المغرب.

أحمد حنفي- اسبانيا

لعبة المصالح
السياســة لعبة المصالح بإمتياز، ومصلحة المغرب حاليا مع حلفاء 

وحدتنا الترابية ولا مجال للعواطف.
الجزائر الشــقيقة بمعاكســتها للمغرب ولمدة طويلة فاقت 45 سنة 

دفعته للتحالف مع الشيطان…

طاهر ألعرب

وسائل الإعلام
وســائل الإعلام الرســمية وغيرها في المغرب اهتمت بزيارة 
الوزير الإســرائيلي والوقفة الاحتجاجيــة اقتصرت على عدد 
محــدود جدا من المشــاركين، منهــم المناضل اليهودي ســيون 
أسيدون وبعض النشطاء الذين لا يفوتون أي فرصة للاحتجاج 

والتظاهر أمام البرلمان. 
قامت الشــرطة بمنع الوقفة وتفريق المشاركين… الرأي العام 
في المغرب لا يعارض تجديد العلاقات مع إسرائيل نظرا لارتباط 
التطبيع بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء؛ ذلك 
أن القضية الصحراوية في المغرب ليســت فقط قضية وطنية بل 

هي قضية شعبية في الأساس.

هيثم

القضية العادلة
لست مع إســرائيل ولا ضدها…القضية الفلسطينية عادلة وكذلك 
وجود إســرائيل أصبح قضية متجاوزة ومحســومة ومن يدعو لمحو 
إســرائيل فهو يكذب عليكم ….من حق المغرب البحث عن تقوية نفسه 
لأن جاره يريد تقســيمه وتفقيره وحتى تدميره …ماذا فعلت الجزائر 
لكي تكســب المغرب وتجعله لا يتجه لإســرائيل لا شــيء…لو كانت 

الجزائر محايدة في قضية الصحراء لحلت تلك القضية من زمان…

بنادم

وحدة المغرب
إســرائيل لم تحاول تقســيم وحــدة المغرب، ولم تقتل وتســجن 

مغاربة فوق أراضيها، لم تمول مرتزقة بالســلاح والعتاد لمدة 40 سنة 
لإضعاف جارها المغرب، إسرائيل لم تطرد وتشرد 350 ألف مغربي يوم 
عيد الأضحى، كل هذا الشــر جاء من حكام عرب يقولون إنهم يحبون 

الشعوب الإسلامية.

أبو مريم

مصير الشعبين
المنطق والعقيدة والجوار ووحدة ومصير الشــعبين المغربي 
والجزائــري يحتــم على النظامين فــي البلديــن تحكيم العقل 
للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياســية والاجتماعية إلى 
بر الأمان. فلا إســرائيل ولا أمريكا ولا روســيا وإســبانيا ومن 

وراءها الدول الأوروبية تفكر في مصلحة المغرب والجزائر.
لكــن الحقيقة أن التوتر بــين البلدين ليس بســبب التقارب 
الإسرائيلي المغربي بل هو العناد والعداء الشخصي واللامحدود 
وغير المبرر من قبل النظام الجزائري ولأزيد من 45 سنةً للمطالبة 
بتقسيم وتفتيت دولة عربية أخرى في المغرب العربي، على غرار 
ما يحدث في السودان واليمن والعراق وسوريا وليبيا والدخول 
في تحالف مع قوى غربية كإســبانيا وفرنســا وجنوب إفريقيا 

ودول عديدة وصرف المليارات ولعقود طويلة لتحقيق ذلك.
المغرب وبسبب التشرذم والنفاق السياسي العربي وسياسة 
شراء الذمم والمواقف السياســية للجارة الجزائر، وجد النظام 
المغربي نفســه محاصرا مــن قبل أوروبا وشــرقا الجزائر وفي 

العمق الإفريقي من مصر وليبيا أيام القذافي.

تونسي – صفاقس

تعقيب
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هل يقايض الأكراد 
الوجود الأمريكي بالحماية 

الروسية من دمشق؟

تقــول إلهام أحمد الرئيســة 
ســوريا  لمجلــس  التنفيذيــة 
رفضــت  إنهــا  الديمقراطيــة، 
جنــدي  آلاف  ثلاثــة  دخــول 
روســي إلــى كوباني، خشــية 
تكرار ســيناريو التسوية، الذي 
حــدث ســابقا فــي درعــا، في 

كوباني هذه المرة، أي أن يصبح الروس غطاء لفرض 
النظام سيادته، رويدا رويدا، إذ تحول الروس لطرف 
ثالــث وبوابة خلفية دخل منها النظام في نهاية الأمر 

إلى درعا.
وهــذا ربمــا مــا يخشــاه الكرد في شــمال شــرق 
ســوريا، أن يكون الوجود العسكري الروسي، غطاء 
لهيمنة تامة على دمشــق، ونقول تامة بمعنى سيطرة 
مطلقة، من دون حصول الأكراد على أي مكتسبات أو 
حقوق ضمن الإدارة المحلية، في إطار حكومة دمشق، 
لأن الأكراد أعلنوا أكثر مــن مرة أنهم مع البقاء ضمن 
دولــة ســورية، لكن ضمــن تفاهم يمنحهــم جزءا من 

السلطة والوجود الهوياتي والثقافي في مناطقهم.
 وحتــى لــو دخلــت قــوات روســية، كمــا يقترح 
لافروف، فمن المســتبعد أن تخضــع أو تذوب القوى 
الكرديــة في أجهــزة النظام، كما حصــل مع فصائل 
المعارضــة المســلحة فــي درعــا، لأن الفــرق شاســع 
بين وضــع فصائل المعارضة المشــتتة في مــا بينها، 
والمهلهلــة القوى في درعا، من دون أي حليف إقليمي 
يســاندها، ووضع الإدارة الذاتية الكردية في شمال 
شــرق ســوريا المتحدة القوى عســكريا إلــى حد ما، 
إضافة إلــى أنها تحظى بدعم حليف أمريكي وتواجد 
عســكري للجيش الأمريكــي، وكذلك علاقــات جيدة 
مع موســكو، الطرف الدولي الأكثر نفوذا في سوريا 
حاليــا، والمرشــح ليلعــب دور التفــاوض بــن الكرد 
ودمشــق، ما يجعل أوراق الأكــراد التفاوضية قوية 
حاليــا، أنهم يقولون للــروس إن لديهم فرصة بإبعاد 
الأمريكيين، وهو هدف لموســكو ومنافس دولي لهم، 
ولكــن لن يكون ثمــن تخليهم عن الوجود العســكري 
الأمريكــي أقــل مــن ضمانــات روســية علــى أعلــى 
مســتوى تعوض الحماية الأمريكيــة، وتمنح الأكراد 
أعلى ســقف ممكن للحصول على حقوق ذاتية ضمن 
الدولة الســورية، التي بلا شك ســتدخل قواتها لتلك 

المحافظات، إن تم هذا الاتفاق بوجود قوات روسية.
الأمريكيــون مــن جانبهــم يريــدون الخــروج من 
شمال شــرق ســوريا، هذه هي الرؤية الاستراتيجية 
الوحيــدة التــي يملكونها، واشــنطن لا تملك خيارات 
قابلــة للتطبيق فــي تلك المنطقة المتصدعــة، حلفاؤها 
الذين يمكنها الاعتماد عليهم متناحرون في ما بينهم، 
الأكــراد وفصائل المعارضة وتركيــا، لذلك فإن الحل 
الوحيــد العملي الذي تبحث عنه واشــنطن، يتلخص 
فــي تأمين أو إيداع حليفهم الكــردي عند طرف ثالث، 
لا يبدو أن هناك غير موسكو تصلح له، التي ستضمن 
بالتالــي اتفاقيــة متوازنــة بينهــم وبين دمشــق، أما 
الجانــب التركــي فهــو وللمفارقــة يســتثمر لصالح 
النظام، ببســاطة أنقرة تفضل وجــود قوات الجيش 
النظامــي علــى حدودهــا، بــدلا مــن قــوات الأكراد، 
ولا يرون مشــكلة فــي فــرض الدولة الســورية على 
أراضيها، وبالذات إن كانــت خاضعة للأكراد، الذين 
يمثلون تهديدا داخليا للدولة القائمة على حالة قومية 
تركيــة أكثر منهــا توافقية بين مكوناتهــا، وقد صرح 
أردوغان ووزيــر خارجيته أكثر من مــرة برغبتهم أو 
عــدم ممانعتهــم بســيطرة »الدولــة الســورية« على 
أراضيهم، كما أن اتفاق أستانة الذي توجد بمضمونه 
تركيا في ســوريا ينــص على هدف عــودة الأراضي 
لســيطرة »الدولة الســورية«. وقد يكون للكرد الحق 
فــي التخوف من تكرار تجربة درعــا في كوباني، لأن 
النظام تمكن من العودة للســيطرة بالكامل على درعا، 
بعد تسويات مؤقتة وجرعات تخدير روسية، مثل ما 
ســمي باللواء الثامن و«الفيلق الخامس« الذي بقينا 
نســمع إنه فيلق خارج عن ســيطرة الأســد، بل بلغت 
أخبار الناشــطين حــدا قالوا فيه، إنــه يدعم تحركات 
الثــوار فــي درعــا ضــد النظــام، كونــه مدعومــا من 
»روســيا«، وكأن موسكو حليفة الثورة السورية، إلى 
أن وقعت التســوية برعاية موسكو ودخل النظام كل 
المناطق والبلدات، التي كانت خاضعة للتفاهمات مع 
روســيا، لأنه كما قال الضابط الروسي في الاجتماع 
مــع وفد المعارضــة »لن تبقى قرية فــي درعا لن تعود 
لســيطرة الدولــة الســورية«، ثــم يظهر مديــر مكتب 
قائد اللــواء الثامن في درعا أحمــد العودة، ليقول إن 
اللواء الثامن تشكل أصلا عام  2018 كجزء من قوات 
الجيش السوري، وإن رواتب اللواء كانت إضافة إلى 

المنحة الروسية، تأتي من الحكومة السورية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عن المسلسل السوداني
 ربما لن يكون اتفاق البرهان وحمدوك 
نقطة نهاية لأحداث المسلســل السياسي 
الســوداني، فالقصة أكبر مــن تداول أو 
شراكة السلطة بين المدنيين والعسكريين، 
وأكبر مما يقال عنه مجازا »مليونيات« الجماهير الســودانية 
الأخيرة، التي شارك فيها عشرات الآلاف من شباب السودان 
النظير، وسقط  و«كنداكاته«، وأبدوا بسالة وصمودا نادري 
منهم عشــرات الشــهداء والشــهيدات، فوق مئات ســبقوا 
وسبقن للشهادة في شــهور الثورة قبلها، وعلى أمل العبور 
إلــى ختام مدني مســتقر لنظام الحكم، وإلى كســب الحرية 
والســام والعدالة، وإلى غيرها من مطامح ثورة ديســمبر 
الشــعبية أواخر 2018، التي أطاحت بسلطة الجنرال البشير 

و«كيزانه«، بعد ثلاثين سنة من الاستبداد الدموي.
 وفي حســابات اللحظــة الحاضرة، يبــدو الجنرال عبد 
الفتاح البرهان كأنه انتصر، فقد كان قائد الجيش قد استولى 
على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، وتعرض لضغوط 
هائلة من أمريكا والدول الغربيــة، ومن مظاهرات توالت في 
الشــارع الســوداني، ألحت كلها على إعادة عبدالله حمدوك 
إلى منصبه رئيســاً للــوزراء، في حين قــرر البرهان فرض 
إقامة جبرية مخففة على حمــدوك، لم تمنع تواتر لقاءاته مع 
جهات دولية وغربية وعربية، إضافة لوســاطات ومبادرات 
وطنية ســودانية، انتهت فــي 21 نوفمبــر 2021، إلى إعلان 
اتفاق سياســي جديد، يحتفظ فيه البرهان برئاســة الدولة 
ومجلس السيادة الجديد، الذي شكله بقراره المنفرد، وأعطاه 

حق الإشــراف على خطوات المرحلة الانتقالية، حتى إجراء 
الانتخابات المقررة أواســط 2023، بعد أن كانت مدة رئاسته 

للمجلس السيادي القديم، شارفت على نهاياتها.
ورغم تأكيد الاتفاق على »الوثيقة الدستورية«، التي وقعها 
البرهان مع قوى الحرية والتغيير في 21 أغســطس 2019، ثم 
جرى تعديلها في 2020 بعد ســام »جوبا« مع أغلب حركات 
التمرد المســلح، لكن الاتفاق نص أيضا على تعديل »الوثيقة 
الدستورية« المتقادمة، وبشراكة أوسع هذه المرة، لا يرد فيها 
ذكر حصري لتحالف »الحريــة والتغيير«، الذي قاد الثورة، 
بل كلام عام عن قطاعات الشــباب والنساء »الكنداكات« مع 
الإدارات الأهليــة والطرق الصوفية، وتنظيم حوار واســع، 
لا يســتثني من المشــاركة فيه ســوى حزب البشير المخلوع، 
المسجون في »كوبر« شمال الخرطوم، وبهدف تكوين »مجلس 
تشريعي« و«مؤتمر دستوري«، والإعداد للانتخابات، وإلزام 
حمدوك العائد للصورة، بتشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة 
»تكنوقراط«، بغير تمثيل ملزم لقوى »الحرية والتغيير«، التي 
توالت انقساماتها قبل وبعد تحرك البرهان العسكري، ما بين 
جناح »المجلس المركزي« وجناح »الميثاق الوطني«، وانشقاق 
جناح »المجلس المركزي« نفسه، واتجاه عدد متزايد من قادته 
لدعم اتفاق حمدوك مع البرهــان، وتبادل الأطراف لاتهامات 
التخويــن والعمالة، إضافة لدور »تجمــع المهنيين« المعارض 
للكل، وجماعة الأحزاب اليسارية ولجان المقاومة، وقد وجدت 
نفسها في العراء بعد ما سمته »خيانة حمدوك«، وبعد ضياع 
شــعاراتها ولاءاتها عن رفض الشــراكة، أو شرعية السلطة، 
أو التفاوض مع ما ســمته الانقلاب العسكري، وبدا التخبط 
ظاهرا في تآكل الاســتجابة لمظاهرات »مليونية« جديدة، فقد 
اســتثمر البرهان بذكاء خلافات الأطراف السياسية المدنية، 
وعجزهــا البين عن تكوين كتلة متماســكة، ونفــور القواعد 
الشعبية من سيرة الأحزاب عموما، واستكمل البرهان خطته 
التــي بدأها بتحــرك 25 أكتوبر، ولم تنتــه بتوقيع اتفاق 21 
نوفمبر، ونقل تبعية حمدوك من وصاية الأحزاب إلى إشراف 
المجلس العســكري عمليا، وبعناوين تصحيح مسار الثورة، 
واجتذب إليه تأييد »الحزب الاتحــادي« وطائفته الصوفية 
الختمية، إضافة لقطاعات من »حزب الأمة« وطائفته المهدية، 
رغم أن دوائر في قيادة حــزب الأمة، بالذات من ورثة زعيمه 
الراحل الصادق المهدي، من نوع الســيدة مريم المهدي، التي 
كانــت وزيرة الخارجية في حكومة حمــدوك المنحلة، لا تزال 
تواصل رفضها لما ســمته الانقلاب العســكري، »المدعوم من 
مصر« وأطراف أخرى كما قالت، كــذا رفضها لاتفاق البرهان 

مع حمــدوك، وقدمت اســتقالتها بعد فــوات الأوان، مع 13 
وزيرا آخر من أحزاب »المجلس المركــزي« للحرية والتغيير، 
وربما تكون هذه أعجب مرة في التاريــخ، يتقدم فيها وزراء 
معزولون أصلا باستقالات لا محل لها من الإعراب السياسي، 
وكأنهم يصــرون على إضفاء »مســحة كوميدية« على دراما 

المسلسل السوداني المتصلة حلقاته.
ورغم نص اتفــاق البرهان ـ حمدوك، علــى ترك تفاصيل 
العمل التنفيــذي الداخلي لحكومة »التكنوقراط« المســتقلة 
عــن الأحزاب، وعلى حق حمدوك وحده في تشــكيلها، إلا أن 
الضرورات العملية المباشرة، قد تفرض على حمدوك تشاورا 
ملزما مــع البرهان وقيادة الجيش، فقــد تفيد عودة حمدوك 
في إلغاء عقوبــات أمريكا والأطراف الغربية، وكلها لم تصف 
تحرك البرهان بالانقلاب العســكري، بل بمجرد »الاستيلاء 
المنفرد على الســلطة«، وطالبت بعودة شــراكة العسكريين 
والمدنيين، ومــن دون ذكر لأحــزاب الحريــة والتغيير، ولا 
لانقســاماتها المتسلســلة، بعــد صدمتها في ســعى الرفيق 
حمــدوك للتوافق مــع البرهان، مع أن حمدوك لــم يدع يوما 
للثورة على حكم البشــير و«كيزانه« الإخوان، وظل معتصما 
بوظائفــه المهنية في هيئات تابعة للأمم المتحدة، وامتنع فقط 
مرة عــن قبول دعوة البشــير لتوليته وزيــرا للمالية، وهو 
ما لفــت الأنظار إلى خبرته الفنية بعد ثــورة الإطاحة بحكم 
البشــير، فهو رجل »تكنوقراط« صرف، يفهم بالبداهة أنه لا 
سبيل لنجاح واســتقرار حكومته، إلا بالتفاهم مع البرهان، 
الــذي يصغر حمدوك بنحو خمس ســنوات، ويقــود الكتلة 
المتماسكة الوحيدة تقريبا في السودان الآن، ويحظى بتفاهم 
أفضل مع حركات التمرد المسلح السابقة في دارفور والجنوب 
والشرق، ويلتزم بدمجها في »جيش قومي« كما نص الاتفاق، 
ولديــه قبول ظاهــر عند قبائــل »البجا« المتمردة المهمشــة 
تاريخيا في شــرق الســودان، وقد بادرت إلى فتح موقوت 
لميناء »بورســودان« فور تحرك البرهــان، وتنتظر التوافق 
حــول اختيار ممثل الشــرق في المجلس الســيادي الجديد، 
وكلها مهمات لا يســتطيعها حمدوك وحكومته المنتظرة، بغير 
رعاية وتدخل مؤثر من البرهان وقيادات الجيش، التي تترك 
لحكومة حمــدوك وحدها تحمل عواقب الســخط الشــعبي 
الواســع من مضاعفات الأزمة الاقتصاديــة وضيق المعايش 

وموجات التضخم والغلاء الفلكي للأسعار.
القصــة ـ إذن ـ أكبــر من المفاضــات بين حكــم المدنيين 
والعســكريين، وقد توالــت دورات الحكم المدنــي، فالحكم 
العســكري على السودان منذ إعلان اســتقلاله في الأول من 

يناير 1956، ولم يثبت أي منهما جدارة ولا قبولا راســخا، بل 
كانت انقلابات العســكر تبدأ بتوافق مــع أحزاب مدنية، كان 
انقــاب إبراهيم عبود فــي 1958 بتوافق مــع »حزب الأمة«، 
وكان انقلاب جعفر النميري في 1969 بتوافق مع اليســاريين 
والناصريين، وجرى انقلاب حسن البشــير بتوافق وتدبير 
مع حــزب الترابــي »الجبهــة القومية الإســامية«، وكانت 
الانقلابــات في أوائل ســنواتها، توحي بانتظام وتحســن 
في أحوال المعيشــة، كما جرى في أول عهــد عبود بقفزة في 
إنتــاج وتصدير القطن، وكما جرى في أول عهد النميري بحل 
مشــكلة الجنوب باتفاق أديس أبابا، وكما جرى في أول عهد 
البشــير، مع إنتاج وتصديــر البترول، الــذي ضاعت أغلب 
حقولــه بانفصال جنوب الســودان نهائيا عــام 2011، لكن 
أزمات الاقتصاد كانت تعود دائما للتجدد، مع مآزق السياسة 
وخنق الحريات وشيوع الفســاد وتكاثر المظالم، وعلى وقع 
اختناقــات الاقتصاد، كانت انتفاضات الســودان تتوالى مع 
تمدد أعمار الانقلابات، من ســت ســنوات مع الجنرال عبود، 
وصولا إلى 16 ســنة مع الجنرال النميري، وإلى أطولها عمرا 
تحت حكم الجنرال البشــير، فيما أظهر الشــعب السوداني 
حيوية مدهشــة في انتفاضاته الكبرى المتباعدة زمنيا أعوام 
1964 و1985 و 2019، ولكــن مــن دون توافر فرصة للوصول 
إلى صيغة حكم يحظى بالرضا الشــعبي، فقد نافست فترات 
الحكم المدني أخواتها العسكريات في السوء، ولأسباب أبعد 
من انتهازية وفســاد وعائلية وطائفية الأحزاب، فالسودان 
بلد واسع المساحة متنوع الأعراق هائل الموارد الطبيعية، في 
ما يبدو جهاز الدولة العسكري والمدني متواضعا، وعاجزا عن 
بسط سيطرته وفرض القبول العام، وهو ما دفع إلى تجريب 
متكرر متعاقب للحكمين المدني فالعســكري، ومن دون مقدرة 
على كســر الحلقة الخبيثة المفرغة، ولا الوصول إلى مشــهد 
ختام، مع تغيرات تراكمت تدريجيا، زادت قوة الجيش، بينما 
ظل جهاز الخدمة المدنية على بؤسه وتكاسله التاريخي، وهو 
مــا قد يقود إلى معادلة ســودانية جديدة، وإلى شــراكة من 
نوع مختلف واردة في الأفــق المنظور، مع إجراء الانتخابات 
المقــررة في نهاية المرحلــة الانتقالية الراهنــة، ورغم إعلان 
نيته الاعتزال وقتها، فقد لا يفاجأ أحد، إذا خلع البرهان بزته 
الصلاحيات،  موسعة  رئاســة  لانتخابات  العسكرية، وتقدم 
وقد تكون فرصة البرهــان عندها أكبر في الفوز، وبالذات مع 

فراغ تركه رحيل القيادات التاريخية للأحزاب المدنية.
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ظل جهاز الخدمة 
المدنية على بؤسه وتكاسله 
التاريخي، وهو ما قد يقود 

إلى معادلة سودانية جديدة، 
وإلى شراكة من نوع مختلف

منتدى الأمن الإقليمي: إيران والكيان الإسرائيلي
 أيهما يشكل تهديدا استراتيجيا للمنطقة العربية؟

انتهى قبل أيام منتدى الأمن الإقليمــي، الذي عُقد في المنامة 
عاصمة البحرين، وضم دول الخليــج العربي والأردن ومصر، 
إضافة إلى إســرائيل، وبحضــور وزير الدفــاع الأمريكي لويد 
أوستن. حسبما تمخض عنه المنتدى؛ مناقشة الأمن الإقليمي في 
المنطقة العربية، وعلى وجه التحديد أمن منطقة الخليج العربي، 

في مواجهة التهديدات الإيرانية، أو الحد منها وتحجيمها.
وزير الدفــاع الأمريكي في تصريحات لــه، أو في خطاب له 
في أروقة المنتدى بيّنَ، أن أمريكا ليســت في صدد الانســحاب 
مــن المنطقة، بل هي  بصــدد إعادة تموضع قواتهــا في المنطقة، 
يقصد منطقة الخليــج العربي، وربما في مناطق أخرى، القاعدة 

الأمريكية في صحراء الأردن، مثلا. 
 في سياق الخطاب نفسه؛ أشار إلى أن أمريكا سوف تحتفظ 
بقوة ساحقة في المنطقة تســتخدمها حين تتطلب الظروف هذا 
التدخــل، وأنها ملتزمة بالدفــاع عن أمن الخليــج العربي، في 
وجه التهديد الإيراني. ودعــا الوزير الأمريكي دول المنطقة إلى 
العمل علــى تهدئة الأوضاع، وما قصده لويد اوســن، خارجيا 
أي بــن دول الخليج العربي وإيــران، أو ما يحدث داخل بعض 
منها، البحريــن مثلا. جاء هذا المنتدى فــي الوقت الذي تقترب 
فيــه؛ المفاوضات مع إيران والقوى الكبرى فــي العالم؛ لذا كان 
بمثابة رســائل طمأنة لدول الخليج العربي، عما ستســفر عنه 
تلك المفاوضــات من اتفاق حول إعادة العمل بالخطة الشــاملة 
المشتركة للصفقة النووية بين إيران والقوى الدولية الكبرى، مع 
أن هذه الطمأنة، لا تخلو من بناء قاعدة للتفاهم الاســتراتيجي 
والدعم الأمريكي لهذه الدول، ســواء بالشــكل المباشــر، الذي 
ســوف يتقلص حتما، إلا في حالة الضرورة القصوى، التي لابد 
لها في ظروف بعينها؛ من أن تنزل هي بنفســها إلى الميدان بقوة 
جوية وليس بقوة على الأرض، أو بالشــكل غير المباشر بذراع 
وكيلها في المنطقة، الكيان الإسرائيلي، وهذا الأخير بأذرع خفية 
له، في المنطقة، بأشكال مستترة من الدعم والإسناد، طالما هناك 
حاجة أمريكية لدعم وإسناد استراتيجيتها في المنطقة والعالم، 
في المواجهة التنافسية بينها وبين الخصمين الروسي والصيني، 
اللذين ما انفكا يزحفان بتؤدة وثبــات على مناطق ريادتها في 
العالم. كما أن فــي جوهر وصلب هذه الاســتراتيجية القديمة 
الجديدة؛ جعل الكيان الإســرائيلي، دولــة طبيعية من دون أن 
يجبر على دفع أثمان هذا الوضع الجديد له، أو لها في المنطقة، أي 
إعطاء، أو إقامة دولة ذات ســيادة كاملة لفلسطين المغتصبة من 
العصابات الصهيونية، على الضفــة الغربية والقطاع والقدس 
الشرقية.. والأدهى والأمر؛ هو جعل الكيان الإسرائيلي؛ يتولى 

قيادة الأمن الإقليمي في المنطقة العربية وجوارها. قادة الكيان 
الاســرائيلي يتحدثون كثيرا؛ عن أن إسرائيل ستقوم بالقضاء، 
أو توجيه ضربات مميتة، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، 
في حالــة عجز المجتمع الدولــي عن وضع حد لهــذا البرنامج. 
مــن وجهة نظري؛ لن تكــون هناك ضربات ضد إيران، ســواء 
من أمريكا أو من الكيان الاســرائيلي، وجميــع ما يقال ما هو إلا 
لتخدير الأعصــاب، لمن هم بحاجة إلى هذا التخدير. أما الحقيقة 
فهــي تختلف بالكامل عمــا يجري وراء الأبــواب المغلقة، أو أن 
الواقع وما ســوف ينتج عنه مستقبلا، يفرض على صانع القرار 
الأمريكي و)الإسرائيلي( سياسة تختلف عن المعلن منها؛ بحكم 
ضغوطات الواقع، الذي عملت إيران بحنكة وذكاء، باســتثمار 
حماقــة ترامب على إنتاجه وتحويله إلــى حقائق متحركة على 

الأرض. 
أما دول الخليج العربي وبالذات المملكة العربية الســعودية، 
لا اعتقــد بأن هذا التخديــر ينطلي عليها، بل إنهــا على معرفة 
ودراية به، وربما هي مشــاركة للرؤية الامريكية الاســرائيلية، 
في الذي يخص تطورات الأوضاع مســتقبلا، في إيران وعموم 
المنطقة العربية وجوارها. إنما المهم هنا الإشارة إلى أن تطورات 
الأوضاع ومهما كان شــكل وصور تطورهــا، فإنها لا تخدم دول 
الخليج العربي اســتراتيجيا، بل تفرض عليهــا قيودا جديدة 
أكثــر مما تعاني منها في الوقت الحاضــر. إيران في المفاوضات 
ســوف تكون متشددة، ولكن إلى حين يسلط عليها ضغط لا قبل 
لها به؛ وبما ســيؤول برنامجها النووي إليــه، وربما كنتائج، 
نظامها بالكامل، أي عندما تُهَدد بإحالــة برنامجها النووي إلى 
مجلس الأمــن الدولي، إضافة إلى حاجتها الماســة جدا والملحة 
بشــدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إيــران مع اقتراب 
موعد مفاوضاتها مع القــوى الدولية الكبرى؛ أعلنت أنها تمتلك 
أكثر مــن 250 غراما من اليورانيوم المخصب بدرجة 60%، وهي 
قادرة على زيادة هذه الكمية بسرعة، هذه الكمية حسب خبراء 
الشــأن النووي كافية لصناعة قنبلة نووية. هذا التصريح اُعَد 
بذكاء، وفي الوقت المناســب، فهو يشــكل مطرقــة ضغط على 
الجانب الأمريكي وحتى على الترويكا الأوروبية؛ للحصول على 
تنازلات من الجانبين الأمريكي والأوروبي. الأمريكيون تحركوا 
في عملية اســتباقية، أي أنهم حركوا الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة؛ للعمل على توفير عناصر إدانــة للخروقات الإيرانية؛ 
من قبيل أن هناك أربعة مراكز لم تُعِلن عنها إيران، أو أنها منعت 
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية من تفتيشــها )لاحقا 
ســمحت لهم( وأنهم عثروا على يورانيوم في تلك المواقع، وأن 

إيران لم تعط أي تفسير لهذه الآثار. هذه الخروقات من الجانب 
الإيراني، إذا ما صادق عليها مجلــس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية؛ وأصدر قرار إدانة لهذه الخروقات، فإن الطريق 
هنا يصبح ســالكا لتحويل الملف النــووي الإيراني إلى مجلس 
الأمن الدولي، حينهــا لن يكون في قــدرة أصدقائها في الصين 
وروسيا الدفاع عنها، وتبني موقفها. لكن هذا لن يحدث في هذا 
الوقت، حسب الخبير المصري يسري أبو شادي، بل الذي يحدث 
هو بيان شــجب وإنذار، حســب قول الخبير. هذا البيان سوف 
يكون، عامل ضغط وكسر للإرادة الإيرانية، بالإضافة إلى ضغط 
العقوبــات الاقتصادية. بالنتيجة ومهما طــال أمد المفاوضات؛ 
فإنها سوف تفضي إلى إعادة العمل بالخطة الشاملة والمشتركة 
للصفقة النووية بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وبكل تأكيد. 
حسب التســريبات الإعلامية، التي تقول إن أمريكا والكيان 
الإسرائيلي، مع أن الكيان ليس طرفا في المفاوضات؛ قد يوافقان 
على عقــد اتفاق وقتــي بين إيــران والقوى الدوليــة، مع رفع 
جزئي للعقوبــات الأمريكية على إيران. اعتقــد أن هذا التوجه 
لن توافق عليه إيــران، وهذا يعني أن كلا مــن أمريكا والكيان 
الإســرائيلي يراهنان على فعل الزمن، وما ســوف يأتي به من 
تغييرات حاســمة وجدية؛ لناحية تغير الأوضاع السياسية في 
إيران، مع تكثيــف الأعمال المخابراتية والحروب الســيبرانية 
على المنشــآت النووية الايرانية، وعلى بقيــة المراكز الحيوية 
ذات التأثيرات الاقتصادية، وتحريك القوى الإيرانية المناهضة 
للنظام. عليه فإن ما يحدث فــي العراق فيما يخص الانتخابات 
العراقيــة الأخيرة، وبقيــة دول المنطقة العربيــة، لا يمكن بأي 
حال من الأحــوال عزله عما يجري من برامــج وخطط للتعامل 
مع إيران، ليس في إعادة العمل بالصفقة النووية، بل في حزمة 
الأوضاع في المنطقة العربية وجوارهــا. هناك محاولة أمريكية 
إســرائيلية في عزل إيــران عن المنطقة، وبالــذات عن العراق، 
وبدرجة أقل سوريا لناحية الاقتصاد والتجارة والمال والعملة؛ 
لزيادة الضغط علــى الداخل الإيراني، وصــولا إلى المرجو من 
نتائج لهذه الخطط، وهو إســقاط النظام فــي إيران، لحرمانها 
من رئات يتنفس من خلالها اقتصادها. السؤال المهم هنا ما الذي 
تحصل عليه دول الخليج العربي، وبقية الدول العربية، من كل 
هذه الخبطة، وما ســوف تفضي إليه، أو ما ينتج عنها، المؤكد أن 
ما ســوف يكون الوضع عليه؛ هو أشــد تأثيرا استراتيجيا من 
الوضــع الحالي، حتى إن بدا اكثر تحــررا من التهديد والضغط  
الإيراني، حســب الوصف القصــدي الأمريكي والإســرائيلي 
للعلاقة بين العــرب وإيران؛ لخدمة أهدافهما في المنطقة العربية 

وجوارهــا، وليس لخدمة الشــعوب العربيــة وأوطانها. بلغة 
اخرى تعكــس ما يجــري تحت الأرض بــن أمريــكا والكيان 
الإســرائيلي من جهــة، ومن الجهــة الثانية، النظام الرســمي 
العربي، أو القســم الأكبر منه، ســواء في محيــط دول الخليج 
العربي أو  المحيط العربي الأشــمل؛ هو إفراغ الســاحة العربية 
من أي منافس للكيان الاســرائيلي في المنطقة، حســب الرؤية 
الأمريكية )الاسرائيلية(، والتخلص من التهديد الإيراني بشقيه 
السياســي والأيديولوجي حسب رؤية النظام الرسمي العربي. 
الواقع الذي تروم أمريكا والكيان الاســرائيلي إنتاجه؛ ســوف 
يكون كارثيا على مســتقبل الشــعوب العربية، وعلى القضية 
الفلســطينية، الذي ســتصحو عليه المنطقة العربية ذات يوم 
ليس ببعيد إن نجحت الاســتراتيجية الامريكية الاسرائيلية، لا 
قدر الله في إنتاجه وجعله حقيقة ملموســة، ومتحركة واقعيا. 
في مقاربة لتســليط الضوء علــى ما يجري وراء الســتار من 
خطــط غامضة تقع في الخانة الرمادية. إيــران رغم ما تقوم به 
في المنطقة العربية، لكنها داعمة للقضية الفلســطينية، بشــكل 
أو بآخــر، ولو أن هذا الدعم، هو في الحــدود الدنيا، من جانب، 
أما من الجانب الثاني فإيران لا تشــكل خطرا استراتيجيا على 
دول المنطقة العربية، فهي فــي الأول والأخير؛ دولة صاعدة من 
العالــم الثالث، لها قدراتها المحدودة في هذا المجال. بينما أمريكا 
والكيان الاســرائيلي معا يشكلان خطرا استراتيجيا، وتحديدا 
على القضية الفلســطينية لجهة تصفيتها؛ بفعل ما يمتلكان من 
قدرات في هــذا المجال على الصعد كافة. المشــكلة الأخرى التي 
سوف تواجه دول المنطقة العربية، وأولها دول الخليج العربي؛ 
أن أمريكا والكيان الإســرائيلي؛ ســوف يقبلان بإيران الحافة 
النووية، وهذا ســيزيد مــن التهديد الايراني، فــي حالة تغير 
النظام فيها مستقبلا. في هذه الحالة أو في هذا الوضع لن تكون 
هناك مشــكلة للكيان الإســرائيلي وامريكا مع إيران الجديدة، 
بل ستزيد مســاحة وفضاءات التحركات الاسرائيلية وعلى كل 
الصعد في دول المنطقة العربيــة، كوكيل حصري لتنفيذ أجندة 
الإمبريالية الامريكية في المنطقة العربية، وفي جميع المجالات.. 
وفي المقابل ســوف يكون هناك تعاون مع إيران الجديدة بالضد 
من مصالح الشــعوب العربية، وإن ظهرت خداعا وغشا بخلاف 
هذا المشهد الذي يختفي في حينها تحت يافطة التعاون من اجل 

السلام والاستقرار والتنمية.

*كاتب عراقي 

يتخوف الأكراد 
من تكرار تجربة 
درعا في كوباني،

 لأن النظام تمكن 
من العودة للسيطرة 
بالكامل على درعا، 

بعد تسويات مؤقتة 
وجرعات تخدير روسية

مزهر جبر الساعدي*

استراتيجية الذاكرة والفلسطيني العائد
أحدث فرار ســت مساجين فلسطينيين 
من ســجن جلبــوع وقعا علــى الضمير 
العالمــي، لأن الحرية لا يمكــن أن يتخلى 
عنهــا أحد، وهؤلاء الأبطــال تحفزوا انطلاقا من الاســتعانة 
بذاكــرة الفرار، ليتبينوا المحاولات الســابقة، وهذه ليســت 
مجرد عمليــات فرار، إنها اســتراتيجيات قائمــة تحاول أن 
تســتخدم العقل وتكرس فعل الذاكــرة، وهنا مفترق الطريق 
بين مجرد التركيز على عملية الفرار التي لا تمثل سوى المظهر، 
والفرار/الاســتراتيجية الذي يرســم هيكلهــا العقل الُمناضل 

وتديم أثرها الذاكرة.
لم تتخل السياســة الصهيونية في يوم ما منذ أن داســت 
شرف الأرض العربية واحتلتها سنة 1948، عن مشروعها في 
هدم مقومات الوحدة العربية، أو مجرد الإحســاس بالتقارب 
العربــي العربي، والعربي الإســامي، لأن ذلــك يمثل خطرا 
حقيقيا على وجودها، وعلى مشــروعها التوسعي القائم على 
فكرة »من النيل إلى الفرات«، ولهذا، ولكي يتحقق لها ذلك فهي 
تعمل على إضعاف الذاكرة الجمعية، وتشــتيت محاولاتها في 
ربط خيوط المشــهد في تاريخيته الموغلة في الصراع مع هذا 
العدو، الذي يريد إحلال شــعب مكان آخر، والتمكين لثقافة لا 

تستجيب سوى لنداء التعصب والهمجية.
نخطئ حينما نربط عمليــة الفرار فقط بظروف التمكن من 
اختراق المنظومة الأمنية الإســرائيلية، هذا وإن كان مهما، إلا 
أنه يبقى مجرد مظهر، وننسى كل التاريخ الدموي للصهاينة، 
الذين يرممون ذاكرتهم بأكاذيب توراتية تشرعن وتبرر عنفهم 
ضد العزل والمدنيين الفلســطينيين، فمنذ دير ياســن ومرورا 
بصبرا وشاتيلا، وصولا إلى حصار جنين ومحوها، والهجوم 

الأخير على غزة وإخلاء الأحرار من »الشــيخ جراح«، ما زال 
الصهيوني يكشــف عن خطط دموية خفاشية، لأجل أن ينتزع 
الحياة من الفلسطيني، المكرس تاريخيا وجغرافيا في الذاكرة 
العالمية ويتلبســها هــو )الصهيوني( الذي عاش الشــتات 
واللاوطن والتيه التاريخي في الأرض، لذلك فحلمه الأول أن 
يفصل الصراع بين العرب وبينه عن مقومه الأســاس المتمثل 
في الذاكرة، وهذه القطائع في تفســير الأســباب للهجومات 
المتكررة للصهاينة، إنما تخدم القضية الصهيونية وتصيب في 
مقتــل القضية العربية، فالصهيوني مهما فعل فهو لا يواجه إلا 

بما يحدث في الراهن.
هل نســي العرب، سياســة تهشــيم العظام التي انتهجها 
رابين؟ وكيف أنــه صب جام غضبه على العظم الفلســطيني 
الأعــزل والغض؟ الصهيونــي يضرب كل الأعــراف الدولية 
عرض الحائط، قاصفا التجمعات الســكنية المليئة، بحجة أن 
الســاكنة هم قياديون في المنظمات الجهادية الفلســطينية، 
وبذلك تزهــق أرواح مدنية لا ذنب لها ســوى أنها تحاول أن 
تناضل ضد المســتعمر الغاصب، وتُملأ الســجون والمعتقلات 
بالأحــرار والحرائــر، هل هــذا يقــوم بــه الصهاينة لمجرد 
انزعاجهم مــن وحدة الصف الفلســطيني؟ إن أكثر ما تخافه 
إســرائيل هو الذاكرة، لذلك توجه الأنظار إلى الراهن منتجة 
ما يمكن أن نطلــق عليه »عرب الآن« المبتورين عن ســياقات 
الذاكرة والمغموســن في ما يجري في اللحظة، دون محاولة 
مواجهــة الصهاينة بمخــزون الذاكرة الدموية، الذي يفســر 
كل تصرفاتهم العدوانية على مســار تاريخهم الاســتدماري، 
الاحتلالــي والإحلالي للأرض العربية الفلســطينية. خوفهم 
من الذاكرة جعلهم يلاحقون الفنان الفلســطيني ناجي العلي 

لمجــرد أن أنامله ومخيلته أبدعت »حنظلة«، تلك الشــخصية 
الفنيــة الكاريكاتيرية التي تحمل الوطــن وأوجاعه في حلها 
وترحالها، وتراثية الاســم تقيم رمزية الذاكرة وتواصلها عبر 
تاريخية منهكة بالنضالات والمقاومات لأجل افتكاك حق الذات 
العربيــة في الحريــة والوجود والكلام، لذلــك يظهر حنظلة 
مدْبرا في الصور الكاريكاتيرية لناجي العلي، مدبرا لأن العرب 
قد أهالوا على ذاكرته تراب الســنين، ومدبرا أيضا كاحتجاج 

على راهن عربي لا يقيم اعتبارا للماضي.
إن الصهاينة لا يمكن أن يســمحوا للذاكرة التي نتهاون في 
إضفاء الأهمية عليها، بالبروز، إنهم هم يعملون ليل نهار على 
تحييدها من دائرة تفكيرنا، فموشــي دايــان رأى أن »العرب 
لا يقــرأون، وإذا قرأوا لا يفهمــون، وإذا فهموا فســرعان ما 
ينســون«، ويدخل هذا في مجال الحرب النفسية، وعند حافة 
النسيان يكمن مربط الفرس، لأنه يحول ما بين حركة النضال 
وبلورة اســتراتيجياته، لهذا ما يقوم بــه العرب في مواجهة 
الصهاينة هو مجرد مباراة خالية من أي نكهة للتفكير والعقل، 
اللذين يتطلبان الذاكرة، هذه الأخيــرة هي التي تمنح العمل 
صفته الاســتراتيجية، تماما كما عندما نحيل فعل الفرار إلى 
الذاكرة ونربطه بما ســبقه حتى لا تضيع المحاولات السابقة 
ويتأسس فعل الفرار كبحث أبدي عن الحرية لا يمكن التفريط 

فيه.
الصهيونية وهي تبادر إلى محو الذاكرة العربية، لا تنسى 
أنها مبتورة الأواصر بالصلات التي تكرس وجودها تاريخيا 
وجغرافيا، لذلك تعمل على الحيلولة دون التواصل مع الميراث 
الإنســاني، الذي حتما إن استذكره واســتدعاه الفلسطيني 
فإنه ســوف يتواصل معه بســهولة، لأنه ســاهم في لحظة 

تاريخية معلومة ومشــهودة في تطويره وإنتاج ميكانزماته 
وتطويــر أدواته، لذلك لا يمكن أن يُســمح لجــورج غالاوي 
بالتواصل والظهور على مسرح التعاون الفلسطيني العالمي، 
أيضا لا يمكن لراشــيل كوري الشابة الأمريكية أن تستمر على 
وجه الحياة لأنها حاولت إعاقة آلة الخراب الصهيونية، وفي 
الوقت ذاته إنعــاش الذاكرة العالمية للقضية الفلســطينية، 
فدهستها الجرافة الصهيونية البشــعة، وجعلت من جسدها 
حلقة وصل مع ذاكــرة النهايات، عــوض أن يتحقق وجوده 
في ذاكــرة البدايــات، وجيشــت كل أدوات التعتيم لأجل أن 
تنتهي ذاكرة راشــيل كوري وتلحق بالجسد المدهوس. لأجل 
هذا وذاك قمعت القوة الغاشــمة الصهيونية المناضلة هايدي 
إبستين، اليهودية الناجية من المحرقة، حتى لا تنبعث الذاكرة 
الفلســطينية من عمق الذاكرة المقموعة اليهودية، لأن هايدي 
إبستين، تمثل الحالة الإنســانية لليهودي المشرد والمضغوط 
تحت آلة العنصرية النازية، فهي تمثل حالة المظلومية المطالِبة 
على الــدوام بالانتصــار للقيم الكبــرى للحريــة والعدالة، 
واســتمرار الذاكرة الفرديــة والجمعية للعطــب التاريخي، 
الذي ينجــز المأســاة ويحيك نســيجها على مســرح الغبن 
الإنساني، لهذا لا يمكن أن نفســر بالجذر المبتور عن سياقاته 
التاريخية، وضعا آنيا يظهر أنه معزول لكنه شــديد الارتباط 
بالذاكرة التــي تواجه الهمجية العنصرية الصهيونية القائمة 
على اقتلاع الوجود الفلســطيني العربي والإسلامي، المكرس 
تاريخيا وجغرافيا وإبداله بوجود صهيوني يهودي سطحي 

الوجود تاريخيا وجغرافيا.

*كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي*
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اتفاقيات »البزنس مقابل الدم«!
■ شــهدت الفتــرة الأخيــرة إعــان اتفاقــن، الأول كان 
»إعلان نوايا« لمشــروع »الطاقــة مقابل الماء« بين إســرائيل 
والأردن مــع مشــاركة إماراتية ورعايــة أمريكيــة، والثاني 
ســجّلت فيه ســابقة عربية بإعلان »مذكرة تفاهم« عسكرية 

وأمنية بين المغرب وإسرائيل.
تصــدّرت الاعتراضات المســجلة على الاتفــاق المغربي  ـ  
الإسرائيلي تصريحات »جبهة دعم فلسطين وضد التطبيع« 
التي دعت للاحتجاج أمام البرلمان، و»الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين« الذي اعتبر رئيســه المغربي، أحمد الريسوني، أن 
العلاقــات مع إســرائيل »لن تضيــف للمغــرب إلا الاختراق 
والتوريــط وصناعة العلماء« والجزائر التي اعتبرت الاتفاق 

استهدافا لها.
لأســباب تتعلق بالجغرافيا السياســية، وبالوزن الكبير 
للمســألة الفلســطينية في المعادلة الأردنيــة، كان طبيعيا أن 
يخــرج آلاف الأردنيــن، أمــس الجمعــة، في تظاهــرات في 

مدن مختلفــة، احتجاجا على المشــروع الجديــد، كما طالب 
75 نائبــا أردنيــا )مــن أصــل 130( بعقــد جلســة مناقشــة 
مســتعجلة بخصوص الاتفاقية الجديدة، ولوح أحد النواب 
بإمكانية طرح الثقة بالحكومة إذا لم تستجب لمطالب النواب 
بالتراجع عن »إعــان النوايا« وقد ردّت الســلطات الأردنية 

على الاحتجاجات باعتقال عشرات الطلاب والناشطين.
تنــدرج الاتفاقيــات الأخيــرة، منــذ افتتاح الإمــارات لها 
في 13 آب/أغســطس العام الماضي، ضمن ســياق ما سمي 
بـ»الإبراهيميــات« وهــي تختلــف، مــن حيــث الجوهر، عن 
اتفاقيات الســام الســابقة، التي كان أساسها وقف أعمال 
الحرب بين إســرائيل والبلدان العربية المجــاورة لها، والتي 
تجســدت في اتفاقيــات كامب ديفيــد المصرية عــام 1978، 
واتفاقية وادي عربة الأردنية عام 1994، وكذلك في معاهدة 
أوســلو عــام 1993، والتي أدت لنشــوء حكم ذاتــي انتقالي 
فلســطيني ووقف الأعمــال الحربية بين إســرائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.
لا تتعلّق الاتفاقيات »الإبراهيمية« بين الإمارات والبحرين 
والمغــرب والســودان، إذن، بوقــف أعمال حربيــة، لأن تلك 
الأعمــال الحربية غير موجــودة أصلا، بل تتعلّق، أساســا، 
بـ»صفقة قرن« كما سماها جاريد كوشنر، مهندس عمليات 
التطبيــع العربية مع إســرائيل، أي أن جوهرها الأساســي، 

بالنسبة للزبائن العرب، هو »البزنس«.
كانت هناك مشكلتان رئيسيتان تعترضان هذا »البزنس« 
الأولى هي وجود الفلســطينيين أنفســهم، الذيــن أدركوا أن 
الصفقــة لا تقتضــي إخراجهم مــن المعادلة فحســب، ولكن 
تتضمــن أيضا إعطاء القدس، عاصمتهــم التاريخية، وبذلك 
يتم محو هويتهم الثقافية والدينية، وإلغاء حقوق اللاجئين، 
وفــوق كل ذلك تأمين »بزنس« الاســتيطان، ومحــو الدولة 

الفلسطينية المنشودة.
لعلهــا من المســاخر الكبيرة أن يقوم مهندســو المشــروع 

الآنــف باســتخدام الهويــة الإبراهيميــة لمحــو تلــك الهويّة 
نفســها، التي يجســدها الشــعب الفلســطيني، بحيث تقوم 
إســرائيل باحتلالهــا أيضــا، ويقــوم العــرب بمباركــة ذلك 

الاحتلال عبر ادعاء حمل يافطته.
المتظاهــرون  رفعهــا  التــي  العظيمــة  الشــعارات  أحــد 
الأردنيون، هو شــعار »الدم ما بيصير ميّ« )الدماء لا تصير 

ماء( وهو شعار واقعي بسيط ويعبّر عن واقع الحال فعلا.
مــن حــق الأردن، كدولــة، البحث عــن حلول للمشــاكل 
الاقتصاديــة والماليــة التي ينوء شــعبها تحتهــا، ومن حق 
المغرب أن تجد حلولا لمشــكلة الصحراء الغربية المستعصية، 
ولا بــأس أن يفكر الساســة والقادة بعقليــة »البزنس« لكنّ 
الأصل في الأشــياء هــو أن يعود النفع فعلا على الشــعبين، 
فيحصل الأردنيون على الطاقة ويستطيع المغرب الدفاع عن 
سيادته، من دون أن يفقد الفلسطينيون سيادتهم وأرضهم، 

وليس فقط كهرباؤهم وماؤهم.

»المشير السيسي« وإمكانية المصالحة مع الإخوان المسلمين!

من الاستعمار الغربي إلى الاستخراب الإيراني

■ انتقال »المشــير السيســي« من رجل الإخوان أثناء 
ثورة ينايــر إلى العــدو اللدود لهم مع تطــورات أحداث 
ســبقت وتلت خروج الناس في 30 يونيو 2013، وقد كان 
هناك اتجاه قــوي بين مراقبين ومحللــن لتطورات ثورة 
25 ينايــر 2011؛ رأوا في السيســي »رجــل الإخوان« في 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم بعد عزل 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك أكدته شواهد كثيرة، 
ولم يكشف أحد ســر التغيير الذي حدث، وانتقال »المشير 
السيسي« من موقعه الذي كان؛ إلى موقع نقيض، ومُوَاكب 
لصعــود الدعوة لانتخابات رئاســية مبكــرة، وتعرضنا 
لولادة فكرة الانتخابات المبكرة، وكنت من فريق يرى فيها 
حلا ديمقراطيا يليق بثورة 25 يناير 2011، حل ممكن بأقل 
قدر من الخسارة، وهذا فعله عبد الناصر بعد إعلان تحمله 
لمســؤولية هزيمة 1967، وفعلها ديغول بعد ثورة الطلاب 
في 1968، والمؤيدون والمعارضــون مهما اختلفوا يعلمون 
قامة عبد الناصر وقدر ديجول ورصيدهما على المستويات 
الوطنية والإقليمية والعالمية، وهو الشيء الذي لم يتوفر 
لغيرهما«. وحين تناولنا في »القدس العربي« وقتها )01/ 
12/ 2012( الآثــار التي ترتبت على الإعلان الدســتوري 
الصادر فــي نوفمبــر 2012، وعلــى المذبحــة؛ المعروفة 
بـ»مذبحة الاتحادية« واستشــهاد عدد من المحتجين على 
أســوار القصر الجمهوري، ومن بينهم الصحافي الشهيد 
الحســيني أبو ضيف؛ قلنا: لم يبق أمام الرئيس مرسي إلا 

الاستقالة، 
ومع ذلــك علينا الاعتيــاد على إرجــاع الفضل لأهله، 
وإذا كان لممدوح حمزة دور بارز في مســاندة ودعم ثورة 
يناير، وذلك على رؤوس الأشهاد، وتوفير الإمكانيات لعقد 
»مؤتمر مصر الأول« في 7 مايــو 2011، وكان من الممكن أن 
يكون ذلك المؤتمر نقطة تحول كبرى إذا ما تحولت الحشود 
لحواضن وطنية وشعبية للثورة. وحكايات يحيى القزاز 
مع شــباب الثورة تطــول، وكثيرا ما يســبقنا بخطوات، 
فهو من نادى بالانتخابات الرئاســية المبكرة في ديسمبر 
وتحولت  المصــري«  الوطني  »المجلــس  وتبناهــا   ،2012
لمبادرة صــدرت في 7 يناير 2013؛ وكانــت محاولة جادة 
لحل ديمقراطي لأزمة ترتبت على إعلان دستوري أصدره 
الرئيس الأسبق محمد مرسي في 21/ 11/ 2012 وتداعياته، 

ونحيل القارئ لبندي 7 و8 من المبادرة ونص البند السابع 
على: »تجرى الانتخابات المبكرة فــي الدول الديمقراطية 
حين تواجه مأزقا أو تحدث فيها قلاقل، وهي تؤكد شرعية 
الحاكم عند الفوز، ويعتزل الحيــاة أو ينتقل إلى صفوف 
المعارضة بعد الخســارة، وتلك آلية مثلــى؛ تحافظ على 
تماســك الشــعب، وتحمي أراضيه، وتصون استقلاله«. 
وكان البنــد الثامن مكملا للســابع، وأكد ذلك وجود رغبة 

جادة من الثوار للخروج من تلك الأزمة بسلام.     
وكانــت صحيفة »الشــروق« المصرية قد أشــارت في 
تحقيــق لها فــي ديســمبر 2012 إلى أقاويل تــرددت عن 
انتساب السيســي للإخوان المســلمين، ووُصِف بـ»رجل 
الجماعة« في القوات المســلحة، وتحول بعدها بأســابيع 
معــدودة إلى العــدو الأول لها. ومر السيســي بتطورات 
أربكــت كثيرين. وانتشــرت مــن خلال برامــج فضائية 
)توفيق عكاشة وغيره( بعد تعيين السيسي وزيراً للدفاع 
)أغســطس 2012(؛ كانت تردد أنه رجل الإخوان المسلمين 
هو وكامل أسرته؛ »اللي بيلبسوا نقاب، وبيلبسوا جوانتي 
)قفاز( لإخفاء اليدين، وقيل عن السيسي لو أمور الجيش 
تســمح له إنه يربي ذقنه )يطلق لحيته( كان رباها« على 

حد قول عكاشة)!!(.
وأثار ترحيب الإخوان البالغ بتعيين الفريق السيســي 
وزيرا للدفاع ســيلا من الأقاويل، إثر نشر الموقع الرسمي 
لحزب »الحريــة والعدالــة« موضوعاً صحافيــاً عنوانه 
»عبدالفتاح السيســي وزير دفاع بنكهــة الثورة«!!، وقال 
السيســي إن »له مواقف تختلف عن باقي أعضاء المجلس 
العســكري الذي تولى الســلطة في البلاد منذ 11 فبراير 
2011. وانتقــدت تصريحاته التعامــل العنيف للأمن مع 
المتظاهرين، وصرح بأن »هناك حاجة ماســة لتغيير ثقافة 
قوات الأمن فــي تعاملها مع المواطنين وحماية المعتقلين من 

التعرض للإساءة أو التعذيب«
ونشر  موقع فيسبوك مقطع لشريط مرئي في أغسطس 
2012 عن صلــة القرابة التي تربط  عبد الفتاح السيســي 
وعباس السيســي، القيادي الإخواني الســابق، المتوفي 
في 2004، واســتند إليها كثيرون في الاشــارة لانتســاب 
الدفاع الجديد لجماعة الإخوان، ونشــرت صحيفة  وزير 
»الوطن« المصرية في نفس الشــهر تصريحات لمعاذ نجل 

عباس السيسي تنفي انتماء وزير الدفاع وقتها للإخوان: 
الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالفعل من نفس العائلة، 
وشخصية نحترمها ونَشْرُف أن يكون أخانا، لكنه لا ينتمى 

للجماعة!!.
ومن المهم التدقيق فيما حدث قبل أسبوع من مظاهرات 
30 يونيــو، ففي 23 يونيو تحدث السيســي فــي الندوة 
التثقيفية الخامسة، التي نظمتها القوات المسلحة بمسرح 
الجلاء، فقال: »إن القوات المســلحة تدعو الجميع لإيجاد 
صيغة تفاهم وتوافــق ومصالحة حقيقيــة لحماية مصر 
وشــعبها« ولدينــا من الوقت أســبوع يمكــن أن يتحقق 
خلالــه الكثيــر« ووصفهــا دعــوة متجــردة إلا من حب 
الوطن وحاضره ومســتقبله، ولن نسمح بترويع الشعب 
الداخلــي«!!، وذلــك أوحى  الاقتتــال  »وســنتدخل لمنع 
للحضور بأن السيســي معهم. وكل طرف فسر الدعوة بما 

يحلو له، وتيقن بأن القوات المسلحة في صف الجميع!
القيادي بحزب الحريــة والعدالة  أكد جمال حشــمت 
وعضو مجلس الشورى، أنه لا يجب أن يلمح أحد أن هناك 
خلافا بين مؤسسة الرئاسة والجيش. وأضاف في مداخلة 
على قناة الحياة حول بيان السيسي، »اعتقد أن البيان لم 
يكن منفردا به، بل كان بالتنسيق مع القائد الأعلى للقوات 
المسلحة وهو الرئيس محمد مرسي« وقال سعد الكتاتني، 
في تصريح على صفحته في الفيســبوك مســاء الأحد 23 
يونيــو : تصريحات الفريق السيســي عبــرت عن مدي 
انزعاج المؤسســات الوطنية جميعها ومن بينها المؤسسة 
العسكرية، من عمليات العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع 

الماضي تحت دعاوى التظاهر!
وقــال مصطفى بكــري: »المقصود بالمهلــة أنها لرحيل 
النظام والرئيس محمد مرسي، لأن القوى السياسية كلها 
اجتمعت على ذلك وعلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة« 
وفــي 26 يونيــو 2013؛ كان مرســي يخطب والسيســي 
يصفق، وأعطى ذلك انطباعا بأن السيســي داعم لمرسي، 
حتى أن الناشطة نوارة نجم كتبت في حسابها على موقع 
»تويتر«: »السيســي مع مرســى، والجيش نــازل بأوامر 
مرســى، والسيسي كان بيصفق لمرســي امبارح )أمس(« 
وتســاءل مصطفى بكري على حســابه بموقع فيسبوك: 
»لماذا حضر السيســي لقاء الرئيس مرسي وصفق لكلماته 

في وقت غاب فيه شيخ الازهر 
والبابا؟«

وردا علــى ســؤال طرحته 
هيئــة البــث البريطانيــة )بي بي ســي( علــى موقعها 
الألكترونــي )29/ 10/ 2021( »هــل تلــوح المصالحة بين 
الإخوان المسلمين والدولة المصرية في الأفق«؟ تكرر النفي 
الرســمي وزادت وتيرته؛ بنشر رسائل وجهها أعضاء من 
الإخوان في الســجون يطالبــون بالمصالحة مع الحكومة 
المصرية، وإطلاق سراحهم، وتم نفي ما ذهب إليه بعضهم  
بأن الاستجابة لهذه الطلبات غير واردة حتى الآن، وذلك 
في وقت تعاني فيه الجماعة من انقســامات غير مسبوقة 

على مستوى القيادة والقاعدة. حسب البي بي سي.
وهناك أسباب تجعل ذلك الأمر واردا، لاعتبارات عديدة 
أهمهــا الأزمات التــي تواجه الطرفين مســتحكمة، وعلى 
المســتوى الحكومي ما زالوا يغطون أزماتهم ويجمدونها، 
وبــدت جماعة الإخوان متشــرذمة ومتشــظّية، فهي بين 
معتقل ومطــارد وهارب، وتنقســم لدعــاة للحفاظ على 
الســلمية؛ بجانب مطالبــن بالمقاومــة، وبينهما عناصر 
الداخل منهكة، وعناصر الخارج مبعثرة متعد الســاحات 
وكلها  والتحالفات،  والإفرازات  والخلافات  والحســابات 
تدعي الشــرعية، ورغم تعدد الفــرق والأجنحة فكل منها 
يزعم أنــه الممثل الوحيد للجماعــة، وحتى محاولات رأب 
الصدع ولم الشــمل باءت بالفشل، ولم يتم التوصل حتى 
الآن إلى اتفاق على قيادة واحدة، تتمكن من رســم طريقٍ 
لعلاج الآثار المتربة على ما يمــرون به من محن وغموض 
وضبابيــة. ويبدو أن أكثــر المتفائلين بينهــم لا يتوقعون 
إنفراجة قريبه وعاجلة. وحال »المشــير« بحكمه ونظامه 

ليس بأفضل من حالهم.
ويبدو أن كلا منهما يحتاج الآخر فليس بينهما تناقض 
حقيقــي فكــري أو مبدئــي، كل منهما يســتميت من أجل 
الســلطة والقوة والنفوذ والامتيازات، وقد يمثل الضعف 
المتبادل فرصة وحافزا لعــودة مياه الإخوان للجريان في 
قنوات السيسي وروافده، لكننا نشعر بأن وراء الأكمة ما 

وراءها!!!!

٭ كاتب من مصر 

■ »كمــا أنه ليس كل أصابعك مثــل بعضها« كما يقول 
المثل، فإنه من نافل القول أنه لا يمكن لك، اليوم، وضع كل 
المســتعمرين عبر التاريخ، والذين مرّوا بتاريخ المنطقة، 
في سلة واحدة. فبعدما خبرنا، ورأيناً، في العقود القليلة 
الماضية، أنماطاً رثــة، ومبتذلة ونطيحة ومتردية وما أكل 
السبع من »مستعمرين« جدد، فقد صار معنا كل الحق، أن 
نتكلم عن مستعمر حميد، وآخر خبيث، عن محتل محمود، 
وآخــر ملعون، ونقول »شــبوش« و»لولــووووش« ويا 
مرحبا، ويا مرحبا وحيا الله، وســقى الله أيام المستعمر 
الغربي، إذا مــا جرت المقارنة الظالمــة، وغير العادلة بين 
مســتعمر رديء متخلف قذر، كالمســتعمر الإيراني الذي 
بات يحتل اليوم أربع عواصــم، غمرها بالقمامة والزبالة 
والأنقاض، وبين مســتعمر متنور متحضــر راق متطور 
أنشأ الجسور وأشاد الطرق وبنى المستشفيات والمدارس 
والجامعات، كالمســتعمر الغربي، الفرنسي، والإنكليزي، 
الذي لا تزال، مآثره، وعمرانه، شــاهداً على حقبة زاهية 
مضيئة مزدهرة من تاريخ شــعوب المنطقــة، مقارنة، مع 
حقبــة ظلامية، معتمة، قذرة تكابدها شــعوب ومدن تلك 
المدن والبــاد التي تســلط عليها ملالي ومشــعوذو قم 
وطهران، وبــات الترحم على تلك الحقــب الآفلة، واجباً 
أخلاقيــاً، ونوعاً من رد الجميل والعرفــان، قبل أن يكون 
واجبــاً والتزاماً وطنياً حقيقياً، عنــد التعريج على حقبة 

المحتل والمستعمر الإيراني.  
لم يحــدث في تاريخ البشــرية، أن شــعباً بات يحن 
ويتوق إلــى الاســتعمار القديم كمــا يفعــل الكثير من 
العرب هذه الأيام. يــا الله ما أجمل الاســتعمار الغربي 
مقارنــة بالاســتخراب الإيرانــي أو الروســي الحالي، 
المشهور بالبخل و»الكحتنة« والتقتير. هكذا بدأ كثيرون 
يصرخــون فــي مواقع التواصــل بعــد أن ابتلاهم الله 

بمستخرب إيراني درجة عاشــرة مقارنة، ومع الاعتذار 
سلفاً، مع الاســتعمار البريطاني والفرنسي. حتى نوعية 
الاستعمار قد تدهورت بشكل رهيب في بلادنا. سقى الله 
أيام المســتعمر المتحضر الذي بنى لنا جســوراً وطرقات 
ووضــع لنا قوانين مازلنا نعمل بها حتى اليوم في العديد 
من الدول العربية. من أجمل وأفضل الطرق في ســوريا 
حتى الآن مثلًا الطرق التي بناها المســتعمر الفرنســي، 
فهي بمثابة قطع فنية صامدة حتــى اليوم. ولا زلنا للآن 
في ســوريا نتباهى بمنجزات المســتعمر الروماني الذي 
ترك لنا تحفاً فنية من مســارح وآثــار عظيمة منذ مئات 
الســنين. ومن المحزن جداً أنك عندما تسأل سودانياً عن 
ذلك الجســر الجميل في الخرطوم، فيقــول لك هذا بناه 
المســتعمر البريطاني. لم تســتطع الدولة الســودانية 
المســتقلة المزعومة باختصار أن تبني حتى اليوم شــيئاً 
يحظى بانتباه الزائر للسودان سوى مخلفات الاستعمار 

البريطاني.
فاشلون حتى بالاســتعمار »حديثو العهد بالصنعة« 
كما يقال، ولا يجيدون حتى طريقة اســتعمار الشعوب، 
وكما هم فاشلون في بلدانهم فقد نقلوا التخلف والرثاثة 
والابتذال والانهيار لبلدان الغير، عكس المستعمر الغربي 
الذي نقل المدارس والتنويــر والتعليم الجامعي والطب 
والعمران الحديث. ماذا بنى الاســتحمار الإيراني حتى 
الآن في ســوريا والعراق واليمن ولبنان؟ لم يبن ســوى 
دور للطم والتطبير لتغييــر مذاهب وعقائد أهل المنطقة، 
وهو ما لم يفعله أي مســتعمر غربي علــى الأطلاق على 
الأقل في المنطقــة العربية. عمليات التشــييع الإيرانية، 
وهــي نمــط مــن الاســتحمار والاســتعمار والتطهير 
الثقافي، تجتاح المنطقة في وقت تعاني شــعوبها أســوأ 
أنواع الأزمات المعيشــية الرهيبة، فتستغلها إيران لنشر 

خزعبلاتها الطائفية التي لا تصلح لشعوب ما قبل العصر 
الحجري. وليت إيران اكتفت بالتشييع، بل راحت تنشر 
وتبيع وتــروج المخــدرات على نطاق واســع، وصارت 
بلداننا أكبر ســوق لإنتاج وتصديــر وتوزيع المخدرات 
بالعالــم، عبر مافيات محلية مغطاة مــن نظام البهرزي، 
لدرجة اســتدعت مشــروع قرار في الخارجية الأمريكية 
لتدارك ومكافحة الوضع، فقد أدخلت ميليشــيات الملالي 
المخدرات في بعض المناطق السورية وخاصة في الجنوب 
إلى المدارس الابتدائيــة، وصار التلاميذ والطلاب من كل 
الأعمار مدمنين على المخدرات الإيرانية التي تباع بأسعار 
زهيدة للغاية في الســويداء وغيرها لنشرها وتعميمها 
على نطاق واسع. وقد فعلت طهران وحزب الله الأفاعيل 
في درعا للســيطرة على المنطقة هناك كي يســتخدماها 

كممر لتصدير المخدرات إلى الخليج العربي.
 لم يبــق قرية فــي الســويداء لم تدخلهــا المخدرات 
الإيرانيــة، وتقوم ميليشــيا حزب اللــه بالمهمة، خاصة 
وأنها حولت لبنان إلى أكبــر مزرعة مخدرات في المنطقة. 
يا للعجب، حزب يســمي نفســه حزب الله، وهو مختص 
فــي زراعة وبيع وترويج المخدرات عربيــاً ودولياً.  لم ير 
السوريون من إيران أي مســاعدة معيشية خاصة وأنهم 
يمرون في كارثة معيشــية، كل ما تقدمه لهم هي المخدرات 

الدينية والكابتاغونية.
وفي لبنان فقد نجح المستحمر الإيراني في تحويل بلاد 
الأرز التي كانوا يسمونها في الماضي سويسرا الشرق إلى 
مزبلة الشــرق بعد أن صارت العاصمــة اللبنانية مضرباً 
للمثل في انتشــار أكوام الزبالة في كل مكان. وحدث ولا 
حرج عن بغــداد العاصمة العراقية التي صارت حســب 
تصنيــف الأمم المتحدة أوســخ عاصمة فــي العالم تحت 
النفوذ الإيرانــي، بينما لا يجد العراقــي الكهرباء وحبة 

ولا  النظيــف  والمــاء  الــدواء 
حتــى الوقود وهــو ثاني أكبر 
أين  العالــم.  للنفــط في  منتج 
تذهب مليــارات العراق المبتلى 

بالاســتخراب الإيراني؟ وكذلك لبنــان، فهو بات معروفاً 
مثل العراق كدولة فاشــلة عملتها منهــارة بلا كهرباء ولا 

حتى الخبز أحياناً. 
والقاسم المشترك الوحيد بين العاصمة اليمنية صنعاء 
وبقيــة العواصم التي تســيطر عليها إيــران هي المزابل 
العملاقة في شوارع وساحات اليمن. رفع الإيراني شعار 
تحريرنا من الصهيونية والشــيطان الأكبر، فحرر بلادنا 

من النظافة والحضارة وأعادها إلى مزابل التاريخ.
يا اللــه ما أجمل المســتعمر القــديم. لم نقــدر قيمته 
حتى ابتلانا الله بأســوأ وأحط وأقذر أنواع المســتحمر 
يقول  كما  الدولية«  »الشــرعية  فحســب  والمســتخرب، 
الدكتور غــازي عبد الغفور، »من واجبــات الُمحتل توفير 
الضروريات والخدمات الرئيســة لَمن هو تحت احتلاله؛ 
خبــز، تعليم، ماء، كهربــاء، وقود، بنزين غــاز مازوت، 
دواء، مواصلات الخ، إلا في ســوريا، دول الاحتلال همها 
أولًا وأخيراً مصالحها، ومصالحها فقط، وفي مقدمة هؤلاء 
روســيا وإيران. لنُســلم ان تعدد الاحتلالات في سوريا 
من القــدر، فيُفترض ان تلتــزم دول الاحتلال بواجباتها 
تجاهنا، ولو بالحدود الدنيا، ويقينــاً لن تجنح مخيلتنا 
بعيداَ لنطمح ان يتعامل معنا المحتــل الإيراني كما تعامل 

ويتعامل الصهاينة مع الجولان السوري وأهله«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ توقــع نــادي روما، فــي التقرير 
الذي أصدره عام 1972 بعنوان »حدود 
الفرنســية:  النســخة  )وفي  النمــو« 

فلتوقفوا النمو( وصار من أعلى الكتب مبيعا في أوروبا وأمريكا، 
انهيار الحضــارة الصناعية في غضون قرن واحــد إذا لم تعمل 
الإنســانية على التحكم في النمو الاقتصادي والتكاثر السكاني. 
وقــد كان للتقريــر لدى صدوره فعــل القنبلة، حيــث أثار جدلا 
علميا وسياسيا لا يزال مســتمرا إلى اليوم لأن الظن شاع، خطأ، 
بأن نادي روما ينادي بنســبة »صفر نمو« ســبيلا وحيدا لنجاة 
الإنســانية. وكان مــن أول النقود والردود كتــاب بعنوان »ضد 
مالتوس« أصدره، عام 1974، فريق بحثي من جامعة ساســكس 
البريطانية يتميز بتنــوع الاختصاصات )اقتصاد، فيزياء، علوم 
سياســية، علم نفس اجتماعــي، بيولوجيا( وركــز على انتقاد 
موقف نادي روما من المســألة الديمغرافية، أي القول بأن التكاثر 
الســكاني هو العائق الأول ضد التنمية المتوازنة في بلدان العالم 
الثالث. والطريف أن شــهرة التقريــر الأول قد حجبت عن الرأي 
العام اســتنتاجات التقرير الثاني الذي أصــدره نادي روما عام 
1974 بعنوان »اســتراتيجية للغد« وتناول فيه المسألة بمزيد من 
التدقيق البحثي والتجويد المنهجي والتنويع المناطقي )تقســيم 
العالم إلى عشر مناطق، يمثل العالم العربي إحداها( والتنسيب 
في الأطروحات والاستنتاجات )تحديد عدة سيناريوهات ليس 
بينها إلا واحد فقط تضطر فيه البشــرية إلى اللّا-نمو، أي نسبة 

»صفر نمو(«. 
ومن أهم ما تم التنبيــه إليه في التقريرين أمران. الأول هو أن 
مشــكلات عالم اليوم أخطر بكثير مّما مضــى ليس لأنها متزامنة 
ومترابطة عالميا فحســب، بل لأن الأســباب مختلفــة: فقد كان 
لأزمات الماضي أســباب ســلبية )أنظمة قمعية، آفــات طبيعية، 
أوبئة..( أما أزمات الحاضر فإن لمعظمها أســبابا إيجابية )تزايد 
الولادات، امتداد معدل الأعمار، انتصار الإنســان على الطبعية 
بضغط من الحاجة الملحّة لاســتغلال مواردها..(. وهذا مما يوقع 
الضمير الإنســاني في بالغ الحيرة: أن تكون خيرات الحياة، بل 
وقيم الخير، سببا لســوء المصير! أما الأمر الثاني فهو الإنذار من 
الشرور الناجمة عن استمرار »الحلف مع الشيطان«: أي التمادي 
في تغذية النمو الاقتصادي بوسيلتين هدامتين هما نهب الطبيعة، 
وتعميق التفاوت بين شمال العالم وجنوبه. حيث أكد نادي روما 
أن هــذا الحلف الفاوســتي ســيؤدي، إذا لم تعجّــل الحكومات 
بمعالجة الوضع بسياســات منسقة على المســتوى العالمي، إلى 
نضوب موارد الحيــاة، أي إلى تحجّر الأرض. وهذا ما حدا بعالم 
الرياضيات روبر لاتاس إلى الاستشــهاد، في توطئة النســخة 
الفرنســية، بذلك الصبي الذي قال عندمــا صحب أهله في زيارة 
للمقبرة: لســت أفهم لماذا عندما نغرس بشــرا لا تنبت الأرض إلا 

حجرا؟.
ومــن الطبيعــي أن يتبين، منــذ 1972 إلى اليــوم، أن بعض 
الانتقادات الموجهة لنادي رومــا كانت محقّة وأن بعض توقعاته 
الرقمية كانــت خاطئة، مثل القول بأن عدد ســكان بلدان العالم 
الثالث سيبلغ، بحلول 2030، أكثر من 12 مليار نسمة. إلا أن صحة 
التوجه العام للطروحات والتوقعات قد ثبتت وتأكدت واجتازت 
امتحــان الزمن. والدليــل أن الباحث الأســترالي غريهام تيرنر 
أجرى عام 2008 دراســة لتحديد ما إذا كان تطور الوضع العالمي، 
على مــدى 36 عاما، يتطابق مع توقعات نادي روما وإســقاطات 
النمذجة الكومبيوترية التــي انتهجها. فكان الجواب بالإيجاب. 

وبدقة مدهشة.
أمــا الدليل الأحدث على صحة ما توقعه نادي روما قبل نصف 
قرن فقد أتت به الدراســة التي نشــرتها الباحثة غايا هرنغتون 
هذا العــام. ذلك أن مقارنة اســتنتاجات نادي رومــا بأحدث ما 
صار متوفّرا من معطيات اختبارية، لــدى الجامعات والمنظمات 
غير الحكومية ووكالات الأمم المتحــدة والبنك العالمي، قد أثبتت 
صحة ســيناريوهات عام 1972. ومؤداها جميعها أن الإنسانية 
إذا اســتمرت في الســعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، بزيادة 
الإنتاج والاستهلاك، دون اكتراث بما ينجرّ عنه من تكاليف بيئيّة 
واجتماعية فإن شــروط العيش في القرية الكونية ستستمر في 
التدهور والانحدار إلى حد انهيــار الحضارة الصناعية بأكملها. 
وتتوقع غايــا هرنغتون أن يبدأ هذا الانهيــار التدريجي بحلول 
2040، وأن يتمثــل في عدة مظاهر أولهــا تفاقم التلوث وتناقص 
المواد الغذائية )حيث ســيتزايد الطلب على المنتجات الزراعية، 

في غضون 2050، بأكثر من 70 بالمائة(.
كل هذا يشير إلى أنه لم يبق اليوم أمام الحكومات، التي خيبت 
الآمال في مؤتمر غلاسكو هذا الشهر، إلا عشرة أعوام فقط لتحديد 
مصير الحضارة الإنســانية: إمــا الأخذ بخيار الإنقــاذ الوحيد 
المتاح، أي خفض النمو بفضل المواءمة بين التجديد التكنولوجي 
والاستثمار الشامل في التعليم والصحة العامة والطاقة البديلة؛ 
أو مواصلــة الركض الأعمى في اتجاه الكارثــة المحققة التي تلبّد 

الأفق بنذرها منذ 1972.
٭ كاتب تونسي

نغرس بشرا فتنبت الأرض حجرا..!

أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة والمرأة الفلسطينية
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غادة السمان

لحظة حرية

منذ حوالي أسبوعين شاهدت على شاشة التلفزيون الفرنسي 
)القنــاة الأولى( نشــرة أخبــار )تقديم جيــل بولــو( تحقيقاً من 
أفغانســتان من المراســلة، وكانت مشــاهدته تجربة أليمة، فأنت 
حــن ترى الناس يتعذبــون تتعاطف معهم بأكثــر مما تفعل حين 
تقرأ الخبر في صحيفــة. والخبر يصور ما لا أتمنى حتى لأعدائي 
المــرور بهــا كتجربة أليمــة حقاً: وهــي عن عرض بعــض الأفغان 
أطفالهم للبيع بسبب الفاقة، ولإطعام بقية الأولاد في الأسرة لكي 
لا يقتلهم الجوع! نعم، هذا يحدث في عالمنا اليوم في أفغانســتان 

وبالضبط منذ سيطرة طالبان عليها.

الصغيرات كدمى جنسية )زوجية!(
علــى شاشــة التلفزيون شــاهدت وجــوه البنــات اللواتي لم 
يتجاوز عمرهن التاســعة، المعروضات للبيع تحت ســتار الزواج. 
كانت وجوههن جميلة، حزينة، تكاد تجهل المصير الذي ينتظرها، 
لكنه الفقر المدقع والحاجة إلــى إطعام بقية أخوتها من )بيعها!(. 
سبق لي أن قرأت في الصحف عن ذلك كله، لكن مشاهدتهن على 
شاشة التلفزيون سببت لي حزناً مضاعفاً على مصيرهن. ها هي 

المرأة تدفع الثمن حتى منذ طفولتها.
قــد تنقم على تلك الأســر التــي تبيع بناتها لســد رمق الباقين، 
ولكــن النقمة الحقيقية يجب أن تكون موجهة إلى عالم السياســة 
وإلــى توقــف المســاعدات عــن فقــراء أفغانســتان بعد ســيطرة 

الطالبان. 
فــي الصحــف قــرأت عن ذلــك، أمــا مشــاهدة )على شاشــة 
التلفزيــون( وجه طفلــة معروضة للبيع، بريئــة صغيرة تجهل ما 
ينتظرها، هــو حقاً مؤلم. ما من خبر أليم مثــل الحديث عن أفغان 
يبيعــون أحــد أطفالهم لســد رمقهــم ورمق بقيــة أطفالهــم. لكن 
مشــاهدة الفتيات الصغيرات بين )7 ســنوات و9 سنوات( يجرح 
القلب.. وأعتقد أن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان 
لا يجــب أن يوقف المســاعدات إلى من هو جائــع هناك.. وبالذات 
البنــات؛ حيث تدفع المــرأة الثمن منــذ طفولتهــا بتزويجها وهي 
بين الســابعة والتاســعة من العمر، كي تتمكن أســرتها من شراء 
الطعام لبقية أطفال الأســرة! يــا له من عالم بشــع أحياناً! وحين 
ترى وجوه البنات الصغيرات المعدات للبيع )تحت اســم الزواج( 
تشــعر بفداحــة المأســاة أكثر ممــا تعانيه حــن تقــرأ الخبر في 
الصحف.. وكما تقول الصحف: هذه العائلات في حاجة ماســة 
إلى المســاعدة.. ولبنان المعذب بألف خير قياســاً إلى ما يدور في 

أماكن أخرى في كوكبنا!

الشر العاري!
يحتفل الغرب كل عام بعيــد الموتى )الهالوين( أما نحن فنزور 
موتانــا فــي المقابر في الأعيــاد ونضع عليها في دمشــق أغصان 
)الآس( ونقــرأ الفاتحة عــن أرواحهم، طالبين مــن الخالق تعالى 

الرحمة لهم.
أمــا عيد »الهالوين الغربي« فحكايــة أخرى، تقع أحياناً في 31 
تشرين الأول )أكتوبر( ويرتدي البعض خلالها ملابس )مرعبة( 
كمــا لو خرج الموتى مــن قبورهم، كما يدور الأطفــال على البيوت 
ويقرعــون الأبــواب فيعطيهم النــاس الحلوى والســكاكر المعدة 
لذلك، ولكــن أحد )أولاد الحلال!( الأشــرار أعطــى الأطفال حين 
قرعوا بابه المخدرات )الحشــيش( بدلًا من السكاكر!! وحدث ذلك 
في ألمانيا!.. واعتقله رجال الشــرطة طبعاً بعــد ذلك، كما اعتقلت 
في طوكيو/اليابان شــاباً استخدم السكين في هجوم على ركاب 
مطــار لأنه كان يشــتهي عقوبة الإعــدام! وجرح 17 شــخصاً. من 
طرفــي، لا أحب هذا النمط من )الأعيــاد( التي توفر لبعض الناس 
مســرحاً للشــر.. وأتمنى ألا نقلد في بلادنا العربية هذه العادات 

بعدما ألفنا تقليد الكثير مما يحدث في الغرب من عادات!

الإعدام رحمة!
خبر آخر مروع في تلك الفترة عن امرأة ألمانية )28 سنة( قتلت 
خمســة من أطفالها نكاية بزوجهــا الذي خانهــا!.. كان الأطفال 
عملة للمقايضة أو لقهر الزوج الخائن! خبر لا أريد تصديقه، لكنه 
حدث: كانت تخدرهم )لحسن حظهم!( ثم تخنقهم أو تغرقهم في 

ماء حوض الاستحمام.
وســرني أنهــا لم تحكــم بالإعــدام بل بالســجن المؤبــد؛ ليس 
خوفــاً على حياتها، بل كي تظل حيــة ويعذبها ضميرها على قتل 
أولادهــا.. وتعي هول ما فعلته. الحكم بالإعــدام على امرأة كهذه 
رحمــة، لأنهــا في الحكم المؤبد ســتترك خــال بقيــة حياتها في 
الســجن مع ضميرها، يعذبها الندم على انتقام غبي، وســتتعذب 
بالتأكيــد بعدما ثبــت أنها لم تكن تعاني مــن اضطراب عقلي؛ أي 
أنها ســتعي مسؤوليتها عن جرائمها في السجن، والإعدام رحمة 

لأمثالها!

أفانين كبة ولحظة مودة!
لاحظــت أن كل ما ســبق أن كتبته يدعو إلى الغم، ولذا أشــكر 
الفنانــة التشــكيلية )العراقيــة ـ الكنديــة( المرهفــة علــى تعليقها 
على مقالــي »الأميرة الغائبة عــن لبنان: الكهربــاء«. فقد تذكرتْ، 
مشــكورة، زوجي الحبيب الراحل منــذ حوالي عقد ونصف )ولم 
أنســه لحظة واحدة( ذلك حين قالت عن لبنــان: هنالك الكثير من 
المهاجريــن اللبنانيين ممــن يرغبون في العودة إلــى لبنان حالمين 
أن تتوفر فيه الخدمات الأساســية للحياة الكريمة. وهذا صحيح 
إلــى أبعد مدى، وأنا منهــم؛ لأنني عاجزة عن الحيــاة في بيروت 
حــن تكون مدينة بلا كهرباء، وأفضــل الغربة في باريس التي لم 
ينقطع فيها التيار الكهربائي مــرة واحدة منذ حوالي أربعة عقود 

على الأقل.
وتضيف أفانــن، وهزني قولها هذا عن زوجي الرائع الراحل: 
»رحم الله د. بشــير الداعوق، الذي هو من الجيل الذي أســهم في 
بناء لبنان عندما كانت سويســرا الشــرق، ذلــك الجيل كان عملة 
نــادرة« وهذا صحيح إلى أبعد مدى، فقد عمل زوجي أســتاذاً في 
الجامعــة الأمريكية في بيروت حين كنت طالبة فيها، كما أســس 
»دار الطليعة« للنشــر التي كانــت حضارية، بمعنى أنها لم تترجم 
فــي أيامــه كتاباً غربياً دون اســتئذان صاحبه، ولــم تكن بيروت 
يومئذ من الذين يسرقون حقوق النشر. وغير ذلك كثير من أعماله 

التي خدم بها لبنان.
شــكراً لك أفانين كبة لكلمتك عن زوجي التــي أعادت لي الثقة 
بأن في هذا العالم )من يعرف قيمة الذين يحترمون القيم( وعسى 
أن يأتــي جيل جديد إلــى لبنان يعيــد إليه لقبه الغابر: سويســرا 

الشرق!

يا لوجوههن الخائفة المستسلمة!

■ بكــن ـ أ ف ب: وافقــت بكين خلال الأســبوع الحالي على أولى ســيارات 
الأجرة الذاتية القيادة للاستخدام التجاري، وقد نشرت عشرات »روبوتاكسي« 

في شوارع العاصمة الصينية.
تبدو »روبوتاكســي« كأنها ســيارة عادية، لكن ســيارة الأجرة البيضاء هذه 
دون سائق وتتواصل مع الزبائن رقمياً للحصول على الاتجاهات وتلقي الدفع.
ويمكن هذه السيارات أن تقل راكبين فقط في كل مرة، وتقتصر رحلاتها على 

منطقة ييتشوانغ في جنوب المدينة.
ويجلس موظف في شــركة ســيارات الأجرة أيضاً في مقدم السيارة تحسباً 

لأي حاجة لتدخل مفاجئ، لكن السيارة تـــقود نفسها بنفسها.
ويعتبــر إطــاق »روبوتاكســي« خطوة مهمة فــي طموحات القيــادة الذاتية 
لشــركة التكنولوجيا الصينية العملاقة »بايدو« والشــركة الناشئة »بوني.أي« 

اللتين منحتا الضوء الأخضر لنشر السيارات.
لكن من المتوقع أن يســتغرق الأمر سنوات قبل أن تعمل سيارات الأجرة دون 

أدنى تدخل بشري بسبب القواعد ومتطلبات السلامة.
ويأمل المطورون أن يعتاد المستهلكون الصيــــــنيون بسرعة على فكرة التنقل 
في ســيارة دون سائق، كما ســــــبق أن تقبلوا التجارة الإلكترونية والمدفوعات 

عبر الإنترنت وغيرها من الحلول الرقمية. وأفادت الشركة الناشئة المدعومة من 
تويوتا أن أكثر من 500 ألف رحلة أجــــــريت بســياراتها خلال مراحل الاختبار 
المبكــرة. ويتوجّب على الركاب الذين يريدون الاســتعانة بســيارات »أبولو غو« 
الخاصة بشركة »بايدو« تنزيل تطبيق »لووبو كوايباو« ويمكنهم ركوب سيارة 

أجرة في إحدى نقاط التحميل والتوصيل البالغ عددها 600.
وتوجد حـــــالياً 67 ســيارة أجرة من شــركة »بايدو« على الطــرق في بكين، 
وهــي تتقاضــى ما يزيــد قليــاً عــن 2 يــوان )0,3 دولار( لرحلة مســافتها 5,9 

كــــيلومـترات.

معدل جرائم القتل في كندا عند أعلى مستوى في 15 عاما

سيارات »تاكسي« ذاتية القيادة تعمل للمرة الأولى في بكين

حادث منجم في سيبيريا يودي بحياة 52 شخصا

■ مونتريول ـ رويترز: قالت هيئة الإحصاء 
الكندية إن معدل جرائم القتــل في كندا ارتفع 
العام الماضي إلى أعلى مســتوى له منذ 2005 
مدفوعاً في جانب منه بأسوأ حادث إطلاق نار 

جماعي في البلاد أودى بحياة 22 شخصاً.
وأشــارت إلى الضغــوط المجتمعيــة التي 
قالت إنها ناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة 

بجائحة كوفيد-19.

وأبلغت الشــرطة الكندية عــن 743 جريمة 
قتل في العام الماضي ارتفاعاً من 687 في 2019. 
وارتفــع معدل القتــل إلى 1.95 لــكل 100 ألف 
شخص، وهو أعلى معدل في 15 عاماً، من 1.83 

لكل 100 ألف عام 2019.
ذروته  منــذ  تدريجياً  المعــدل  وانخفــض 
الأخيرة في عــام 1991 عندما بلغ 2.69 جريمة 

قتل لكل 100 ألف من السكان.

في  شــخصاً   13 وورتمان  جابرييــل  وقتل 
نوفاسكوشــيا ليــل 18 أبريل 2020 وتســعة 
آخرين في اليوم التالي قبل أن تقتله الشــرطة 

بالرصاص.
ووقعت 15 جريمة قتل مرتبطة بالأســلحة 
النارية في كندا العام الماضي مقارنة بعام 2019 
وانخفضت جرائــم القتل المرتبطة بالعصابات 

عشرة في المئة في الفترة نفسها.

• أقامت مؤسســة »بيت الزبير« العمانية نــدوة بعنوان »النقد الثقافي: 
إشكاليات وتجليات« بمشــاركة أربعة كتاب وباحثين، هم: السعودي عبد 
الله الغذامي والمغربي إدريس الخضراوي والعمانيان خالد البلوشــي 

ومحمود الرحبي. وأدار الحوار الباحث العماني خالد المعمري.

• صدر حديثا عن دار »ميارة« للنشر والتوزيع ديوان »قبعة ضاقت عن رأسي« للشاعرة التونسية 
سندس بكار.

• نظم نادي أدب فرع ثقافة دمياط، برئاســة الدكتور فادي ســامة ندوة بعنوان »هل أثّر الأدب 
في القضية الفلسطينية؟« شارك فيها عدد من أعضاء النادي، منهم الدكتور وائل الصعيدي وسيف 
بــدوي والروائي فكري داوود والأديب محمد طاهر والشــاعرة عبير عبــد الجليل وأدارها الكاتب 

سمير الفيل.

• يقيم صالون »الجســرة« الثقافي في الدوحة، مســاء اليوم الســبت، أمسية ثقافيّة شعريّة تحت 
عنوان »ماجد بن صالح الخليفي ـ الطيب في الشــعر الرطيب« وذلك بمشــاركة الشــاعرين خليفة بن 

سيف السويدي ومرسل الدواس.

التطعيم أنقذ أرواح نصف مليون شخص في أوروبا  
■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: أفــاد تقريــر صادر عن 
الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن التطعيم 
أنقذ حياة  باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 

نصف مليون شخص على الأقل في أوروبا.
وفق الدراســة، تم إنقاذ حياة 470 ألف شخص 
منذ بدء حملة التطعيم فقط باحتســاب من تجاوز 
ســنهم 60 عاماً في نحو ثلاثين دولة أوروبية يناهز 

إجمالي عدد سكانها 460 مليون نسمة.
والتقدير متحفظ لأنــه لا يأخذ في الاعتبار عدد 
الأرواح التي تم إنقاذها بين من تقل أعمارهم عن 60 

عاماً، ولا بسبب تراجع وتيرة انتقال العدوى.
الدراسة التي أجريت باستخدام بيانات جمعت 
فــي أكثر من نصــف الدول الـــ53 التابعــة للفرع 
الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، تقدر أنه تم إنقاذ 

حياة ما يقرب من 160 ألف شــخص في إبريطانيا 
وحوالي 39 ألفاً في فرنسا. والبيانات غير متوافرة 
لعشــرين دولة في المنطقة، بينها روســيا وتركيا 
للمؤسســة  الإقليمي  المدير  وقال  وهولندا.  وألمانيا 
في أوروبا هانــز كلوج: »ما تظهره هذه الدراســة 
هــو أن )اللقاحات( تفعــل ما تعد بــه، وهو إنقاذ 
الأرواح وتوفيــر حماية عالية جداً ضد الأشــكال 
الدول علــى مواصلة  الخطرة والوفــاة« حاضــاً 
حملات التطعيم. وأضــاف: »في بعض الدول، كان 
عدد الوفيــات ليتضاعف عما هو عليــه الآن دون 
التطعيم«. تلقى 67,7 في المئة من السكان في الاتحاد 
الأوروبي جرعتين من اللقاح، لكن التباينات كبيرة 
بين الدول، إذ لم يطعم سوى 25 في المئة من البلغار 

مقابل 86,7 في المئة من البرتغاليين.

وفــي المجموع، توفي منذ بدايــة الوباء أكثر من 
1,5 مليون شخص بسبب كوفيد في المنطقة، 90 في 

المئة منهم تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وشــدد هانز كلــوج علــى ضــرورة أن ترافق 
اللقاحات سلســلة إجراءات وقائيــة للحفاظ على 
مســتويات عــدوى منخفضــة وتجنــب عمليات 

الإغلاق.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تسجيل 
700 ألف وفاة إضافية في أوروبــا بحلول الربيع. 
وطالبت باتبــاع نهج مختلط يجمــع بين التطعيم 

ووضع الكمامة وتدابير الوقاية والتباعد.
كما حــذرت المنظمة، الأربعاء، مــن أن المتحورة 
دلتا الشــديدة العدوى قللت فعالية اللقاحات ضد 

نقل المرض إلى 40 في المئة.

■ موسكوـ أ ف ب: ارتفعت حصيلة الحادث الذي وقع الخميس في منجم للفحم الحجري 
في ســيبيريا إلى 52 قتيلًا، حســب ما نقلت وكالات الأنباء الروســية عــن مصدر في أجهزة 
الطوارئ. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن المصدر قوله إنّه »وفقاً للمعلومات الأولية، 
لم ينجُ أحد في المنجم. لقد قتل 52 شــخصاً«. ونقلت هذه الحصيلة وكالتا »ريا نوفوســتي« 

و«إنترفاكس« للأنباء، مشيرتين إلى أنّ القتلى يتوزّعون على 46 عاملًا و6 مسعفين.
وكانت حصيلة أولية أعلنت عنها الســلطات في وقت ســابق أفادت بمقتل 14 شخصاً في 
الحادث، هم 11 عاملًا وثلاثة مســعفين. ونقل إلى المستشــفى حوالي 40 عاملًا آخر كانوا في 

المنجم حين وقع الحادث.
ووفقاً لمكتب حاكم المنطقة، فإنّ 285 كانوا فــي المنجم لحظة وقوع الحادث الذي لم تتّضح 
أســبابه في الحال. وعمليات البحث عن ناجين محتملين تواصلت طوال الصباح لكنّها عُلقت 
بعد الظهر خشــية وقوع انفجار. ووقع الحادث صباح الخميس قرابة الساعة 08:35 )01:35 
ت غ( في منجم ليســتفياينايا في مدينة غراموتيينو في منطقة كيميريفو، حيث يتركز العديد 

من مناجم الفحم في سيبيريا.
وقال مكتب الحاكم إنّ فرق الإســعاف أنقذت الغالبية العظمى من هؤلاء الـ285 شــخصاً 
الذين كانــوا داخل المنجم، لكنّ 46 عاملًا ظلوا عالقين تحــت الأرض وحاولت فرق إنقاذ عدّة 

الوصول إليهم.
وأعلنت »لجنة التحقيق الروســية« التي تتولّى القضايا الرئيســية في البلاد، أنّها فتحت 

تحقيقاً بتهمة »مخالفة معايير السلامة« في المنجم.
ومساء الخميس، أعلنت اللجنة توقيف مدير المنجم ونائبه والمسؤول عن المنطقة التي وقع 

فيها الحادث.

ريو دي جانيرو:
 فتيات يتعلمن الباليه 
في »مسرح العشوائيات«

■ ريو دي جانيرو ـ الأناضول: تتلقــى فتيات في الأحياء 
العشــوائية في مدينة ريو دي جانيــرو البرازيلية، تدريبات 

على تعلم الباليه وسط شح الإمكانات.
وتعرف مدينة ريو دي جانيرو بين الأوساط العالمية، بأنها 

ساحة حرب بين رجال الشرطة وتجار المخدرات.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى الفتيات إلى التدريب أملًا في 

تحقيق أحلامهن بأن يصبحن راقصات باليه.
ورغم افتقار الفصل الدراسي في حي مورو دو أديوس إلى 
مقومات التدريب كالمرايا والأرضيــات الحديثة، فإن عدداً من 
الفتيات يبدين عزماً منقطع النظير في سبيل تحقيق أحلامهن 

عبر بذل جهود مضاعفة للتغلب على شح الإمكانات.

طابع بريدي كندي
تكريما للكاتبة مارغريت أتوود

■ أوتــاواـ أ ف ب: كشــفت هيئــة البريــد الكندية عن 
طابع جديد يحمل صورة المؤلفــة الكندية مارغريت أتوود، 
أصدرته احتفالًا بالعام الســتين لمســيرة هذه الكاتبة ذات 
الشهرة العالمية التي عُرفَت خصوصاً بروايتها »هاندمايدز 

تايل«.
وعلّقت أتــوود مازحة على ما وصفته بأنه »شــرف غير 
متوقــع« خلال مؤتمر صحافي في مكتبة تورنتو، مســتبقة 
بروح الدعابة رد فعل »أولئك الذين سيسخرون مني لأنني 

موجودة على طابع بريدي«.
وتبدو الكاتبة في صورتها علــى الطابع الجديد الصادر 
عن »بوســت كندا« مغمضة العينين، تضع إحدى يديها على 
خدها، مــع عبارة »كلمة بعــد كلمة بعد كلمة تشــكّل قوة« 

المأخوذة من قصيدتها »سبيلينغ«.
وانتهــزت الكاتبــة التي يلقّبهــا البعــض »ملكة الأدب 
الكندي« فرصــة المؤتمــر الصحافي لإثــارة القضايا التي 
تعتبرها مهمة، فدعت السياسيين الكنديين والأمريكيين إلى 
تكثيف الجهود على صعيد المناخ، وإلــى وضع حدّ للتمييز 

القائم على الجنس وعلى لون البشرة.
وحصلت أتوود على جائزة »بوكــر« في العام 2000 عن 
كتابها »بلايند أساســن« الذي تُرجم إلى 50 لغة، ولها نحو 
40 روايــة وديواناً شــعرياً وكتاباً نقدياً تتنــاول فيها دور 

النساء في المجتمع.
واقتُبس بعض روايات أتوود سينمائياً وتلفزيونياً، ومن 
أبرزها »هاندمايدز تايل« التي انتقلت إلى الشاشة الصغيرة 
عبر مسلســل تلفزيوني ناجح في 2017 نال عدداً من جوائز 

»إيمي« المخصصة للأعمال التلفزيونية الأمريكية.

»إيم  الجنوبية  الكوريــة  والممثلــة  المغنية 
يوون آه« حضرت حفل توزيع جوائز« التنين 
الأزرق« السينمائي السنوي الثاني والأربعين 

في العاصمة سيول. 

النجمة الكورية النجمة الكورية 
إيم يوون آهإيم يوون آه

في حفل »التنين الأزرق« في حفل »التنين الأزرق« 
السينمائيالسينمائي

مظاهرة في إسطنبول
احتجاجا على العنف ضد النساء

■ إســطنبول ـ رويترز: أطلقت شــرطة مكافحة 
الشــغب التركيــة رذاذ الفلفل لتفريــق متظاهرين 
تجمعوا في إســطنبول للاحتجاج على العنف ضد 
النساء، وهتف بعضهم مطالبين باستقالة الحكومة، 
بعد قرابة خمســة أشــهر من انســحاب تركيا من 

معاهدة بشأن المسألة.
ونظم الحشــد المؤلف من عدة آلاف، معظمهم من 
النساء، مســيرة إلى ساحة »تقسيم« وسط المدينة، 
والتــي تم إغلاقها بالحواجز وســط وجــود أمني 
كثيــف. وأطلقت الشــرطة رذاذ الفلفل واشــتبكت 
مــع المحتجين بعدمــا طالبتهم بالانصــراف. ونُظم 
الاحتجاج بمناســبة اليــوم العالمــي للقضاء على 
العنف ضد المرأة، وتزامن مــع احتجاجات صغيرة 
أخــرى مناهضــة للحكومة هذا الأســبوع بســبب 

الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الليرة.
وهتــف المحتجون بشــعارات ورفعــوا لافتات 
مطالبــن بتحرك عاجــل ضد العنف على أســاس 
الجنس في تركيا. كانت تركيا قد انسحبت في بداية 
يوليو/ تموز من معاهــدة دولية لمكافحة العنف ضد 
المرأة تعرف باسم ميثاق إســطنبول، كان قد جرى 
التفاوض عليها في المدينة التركية في عام 2011 في 

خطوة انتقدها الحلفاء الغربيون بشدة.


